


Converted by Tiff Combine 














طبعة دار الشروق الأولى 
۱ اس - ۸۲۰۰۱ 









© دارالشروق- 
ات سبا حرا معت عام 144A‏ 


القاهرة :۸ شسارع سيسويه المصرى- 
Lal‏ العدوية ‏ مدينة فص سل 
ص . ب : ۳۳ البسانورام | - تليفون :۰۱۲۳۳۹۹ £ 
و اک يس ۰۳۷۹۲۷۰ (۲۰۲) 
البريد الالکتشرونی: email: dar@shorouk.com‏ 


دارالشروق 





د . عبد 


۱ 


ae لل‎ 


سكم 


ته 





Converted by Tiff Combine 








بسم الله الرحمن‌الرحیم 

إن الحمد لله نستعيئه ونستهديه ونسأله الهدى والرشاد والتوفيق والسداد فل من بهد الله 
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه ولا مرشدا (الكهف: ۱۷) . 
أمايعسلد: 

فهذه دراسة محررة عن التفسير وعلومه حاولت أن أستفيد فيها من دراسة الائمة 
السابقين والعلماء الباحثين الذين أبلوا بلاء حسنا وتركوا من خلفهم ثروة علمية هائلة» 
وكنوزا ثقافية زاخرة . 

وكان قصارى جهدي أنني درست هذا التراث وعرفت به في اسلوب میسسر آمل أن 
يستفيد به القارئ» والراغب في دراسة القرآن وعلومه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه لیب . 


د. عبد dil‏ شحاته 





القرآن والتسير 

آنزل الله القرآن بلسان عربي مبین؛ وجعله مصدرا للهداية وناموسا للفلاح والرشاد؛ 
قال تعالى : ( فد جاءکم من الله نور وکتاب مین ED‏ هدي به له من انبم رضوانه سبل 
سمخ مات فى ال اه نی sine‏ تیر 439 
(المائدة: ۰۱۵ CVT‏ وقد جدت في آیامنا fal ye‏ متعددة جعلت کثیرین منا» یتطلعون إلى 
حياة أفضل» ویتلم‌سون سبل الإصلاح» وميادين التسقدم والازدهار» ونری أن نهضة 
المسلمين لا تكون صحيحة عن تجربة » ولا سهلة متيسرة» ولا رائعة مدهشة» إلاعن طريق 
الاسترشاد بتعاليم القرآن» ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع 
البشري . 

وبدهي أن العمل بهذه التعاليم لايكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره» والوقوف على ما 
حوى من نصح ورشدء والإلمام بمبادئه » عن طريق تلك القوة الهائلة التى يحملها أسلوبه 
المعجز وهذا لا یتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان ها تدل عليه ألفاظ القرآن. gay)‏ ما 
نسميه بعلم التفسير» . 

خصوصا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي» وضاعت فيها 
خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم . 

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخ‌اثر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل 
لإصلاح البشرء وإنقاذ الناس» وتكريم الإنسان. 

وبدون التفسير لا يمكن الوص ول إلى هذه الكنور والذخاثر» مهما بالغ الناس في ترديد 
ألفاظ القرآنء وتوافروا على قراءته » كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل عليها . 
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وهنا نلمح السر في تأخر السلمین في هذا الزمن على رغم وفرة الصاحف في آیدیهم» 
ووجود ملایین الحفاظ بين ظهرانیهم» وعلى رغم كثرة عددهم» واتساع بلادهم في حين 
أن سلفنا الصالح نجحوا بهذا القرآن نجاحا مدهشاء كان وما زال موضوع إعجاب التاریخ 
والژرخین . مع أن أسلافنا آولئك کانوا في قلة من العددء وضیق من الأرض » وخشونة من 
العیش» ومع أن نسخ القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم » ومع أن حسفاظه لم یکونوا 
بهذه الکثرة الغامرة. 

أجل إن السر في ذلك هو آنهم تواف روا على دراسة القرآن؛ واستخراج کنور هدايته» 
یستعینون على هذه الشقافة العلیا بمواهبهم الفطرية» وملکاتهم السليمة العربية من 
ناحية» وبما يشرح رسول الله ه ويبينه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر آحواله 
من ناحية أخرى . 

وعلى ذلك كان همهم الأول هو القرآن الكريم يتلونه ويفهمونه قبل أن يحفظوهء ثم 
يعملون بتعاليمه بدقة ويهتدون بهديه في يقظة بهذا وحده صفت أرواحهم» وطهرت 
نفوسهم» وعظمت آثارهم . لان الروح الإنساني هو أقوى شيء في هذا الوجود. فمتى 
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صفی وهذب» وحسن توجیه وتعلیمه» أتى بالعجب العجاب . 

وكذلك آنت الامة الاسلامية بالعجائب في الهداية والارشاد وانقاذ العالم واصلاح 
البشرء وکتب الله لهم النصر والتایید» حتى على آقوی الدول العادية لدعوة الحق 
والإصلاح في ذلك العهد: دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب . 

أما غالب المسلمين اليوم . فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها. وأنغام يلحئونهاء في 
المأتم والقابر والدور. وبمصاحف يحملونها أو يودعونها بركة في البيوت. ونسوا أن بركة 
القرآن العظمى إنما هي في تدبره وتفهمه » وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه وآدابه » ثم 
في الوقوف عند وامره ومراضیه والبعد عن مساخطه ونواهیه والله تعالى يقول: > كتاب 
ناه لك مبارك لیدبروا آیاته ولیک وا الاب © (ص: ۲۹) ويقول سبحانه : 
۵ أفلا Ghat ay acs‏ على قلوب Dll‏ (محمد: (VE‏ ویقول جل ذکره: ل ولد 


o 0‏ قم 


يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر 4 (القمر: LV‏ 





فما آشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت من الظماً والماء بين يديهء أو بالخيران يمد يده 
ليقترض من الآخرين» ورصيده كاف لو مد يده إليه . 

ألا إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا با صلح به أولهاء وهو أن يعودوا إلى كتاب الله 
يستهلمونه الرشد» وبستمنحونه الهدی» ویتدبرون هدايته وينبعثون مع روحه العامة 
وأهدافه السامية» وآفاقه العالية فالقرآن روح وحياة وبعث وإصلاح» وقد أحيا نفوس 
المسلمين الأولين» وأعلى هممهم وهذب آخلاقهم» وأرشدهم إلى الانتفاع بقوى الكون 
ومنانعه. وكان من وراء ذلك أن مهروا في العلوم والفنون والصناعات . كما مهروا في 
الأخلاق وال داب والاصلاح والارشاد» ووصلوا إلى غاية بزوا فيها كل آمم الدنیا. حتی 
قال بعض فلاسفة الغرب في کتابه (تطور الأمم) ما نصه : (إن ملكة الفنون لا تستحکم في 
أمة من الامم الا في ثلاثة اجیال : جيل التقلید » وجیل الخضرمة» وجیل الاستقلال . وشذ 
العرب وحدهم فاستحکمت فیهم ملكة الفنون في جيل واحد) . 
أنواع التطسير: 


ينقسم التفسير إلى نوعين على وجه الإجمال (أحدهما) تفسير جاف لا يتجاور حل 
الألفاظ وإعراب الحمل وبيان ما يحتويه نظم القرآن الكريم؛ من نكات بلاغية وإشارات 
فنية » وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير وبيان مراد الله من هداياته . 

(النوع الثاني) تفسير يجاوز هذه الحدود» ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن» 
وتعاليم القرآن » وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن» على وجه يجتذب الارواح» 
ویفتح القلوب ویدفع التفوس إلى الاهتداء بهدی الله . وهذا هو الخليق باسم التفسیر 
وفائدة هذا التفسير هي التذكر والاعتسبارء ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق» ليفوز الأفراد واللجماعات بخير الدنيا والاخرة. 





التفضسیروالتأویل 

التفسیر في اللغة الایضاح والتبيين ومنه قوله تعالی : 

«ولا يأتوتك بمثل لا جنناك بالحق وأحسن تفسیرا 4 (الفرقان: ۳۳) أي بيانآ 
وتفصیلاً والتفسير في الاصطلاح : علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حیث دلالته على 
مراد الله تعالی بقدر الطاقة البشرية . 

وقال بعضهم التفسير في الاصطلاح: علم نزول الایات وشتونها وأفاصیصها 
والاسباب النازلة فیها ثم ترتیب مکیها ومدنیها ومحکم‌ها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها 
. وخاصهاوعامها ومطلقها ومقیدها ومجملها ومفصلها وحلالها وحرامها ووعدها 
ووعیدها وأمرها ونهیها وعبرها وآمثالها". 
التأویل: 

والتأويل مرادف للتفسیر في آشهر معانیه اللغوية . قال صاحب القاموس : (أول الکلام 
تأويلاً وتأوله : 5 


وابتغاء تأويله وما 9 5 gd ss‏ لفظ اریز 
معناه في جميعها البیان والكشف والإيضاح - أما التأویل في اصطلاح المفسرين فقد تعددت 
أقوال العلماء فيه» فسبعضسهم يرى أن الأوبل هو ee‏ الكلام یاه معناء؛ فالتأویل 
والتفسير على هذا متقاربان ومترادفان» ومنه دعوة رسول الله ASE.‏ لا بن عباس (اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل) . 


(۱) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ؟/ 10/5 . 





وبعضهم يرى أن الستفسير یتعلق بالرواية والتأويل یتعلق بالدراية . وقال فوم : ما وقع 
مبینا في کتاب الله ومعینا في صحیح السنة سمی تفسیرا؛ OY‏ معناه قد ظهر ووضح ولیس 
لاحد أن یتعرض إليه باجتهاد ولا غيره بل یحمله على العنی الذي ورد لا يتعداه» والتأویل 
ما استتبطه العلماء العاملون لعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم". 

وقیل التفسیر : آکثر ما یستعمل في الألفاظ ومفرداتها» والتأويل: آکثر ما یستعمل في 
العاني والجمل . 

وقیل التف سیر هو بيان العاني التي تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان العاني 
التي تستفاد بطریق الإشارة وقد اشتهر هذا عند التأخرین قال الالوسي : JS)‏ ما قيل ما 
ذكرنا وتما لم نذكر مخالف للعرف اليوم. إذ قد تعورف عند المؤلفين من غير نكير أن التأويل 
مسان قدسية» ومعارف ربانية» تنهل من سحب الغيب على قلوب العارفین . والتفسير غير 
ذلك)اه. فأنت ترى أنه جعل التأويل خاصاً با كان مأخوذا بالإشارة أي الفقه والفهم 
للمعاني البعيدة أو قراءة ما بين السطور ومعرفة ما تشير إليه الایات- آما التفسير فإنه خاص 
Le‏ كان مفهوما بطريق العبارة أي الشرح والایضاح لدلول آلفاظ القرآن الكريم. 

ونحن نميل إلى ترجيح القول القائل Ob‏ التفسير ما كان راجعا إلى الرواية والتأويل ما 
كان راجعا إلى الدراية . 

oY‏ التفسير معناه الكشف والبيان واعتماد ذلك على الكتاب والسنة وما أثر عن 
الصحابة» Lal‏ التأويل فملحوظ فيه الاجتهاد في ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل 
وبذل الجهد في استنباط المعاني من الكتاب العزیز . 

وبعبارة أخرى أكثر اعتماد التفسير على النقل» وأكثر اعتماد التأويل على العقل . 

وحين نفسر القرآن» فلا غنى لناعن الاعتماد على الثقل والعقل کلاهما . 


۰۱۷۳/۲ )الإتقان‎ ١ 
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المصل الأول 
تاريخ التضسير 


۱ -التفسیر في عهد النبي wore‏ 
۲-التفسیر في عهد الصحابة. 
۳-التفسیر في عهد التابعين. 

4 التفسير في عهد تابعي التابعین. 

۵ تفسیر ابن جرير الطبري. 

٦‏ -التفسير النقلي والعقلي. 

۷-التفسیر بين القديم والحديث. 
8-الإمام محمد عبده. 

٩-تفسیر‏ الثار. 

۰ منهج الإمام محمد عبده في التفسیر. 








۱ التمسيرفي عهد النبي 2 

نزل القرآن الکریم بلغة العرب وعلی آسالیب بلاغتهم. فکانوا یفهمونه» 
ویدرکون آغراضه ومرامیه» وان تفاوتوا في هذا الفهم والادراك تبعا لاختلاف 
درجاتهم العلمية» ومواهبهم العقلية» ولعل ابن خلدون كان مبالفاً حين ذهب إلى 
أن الصحابة جميعا کانوا في فهمه ol pe‏ فقد قال ابن قتيبة» وهو من تقدم على 
ابن خلدون ببضعة قرون: (إن العرب لا تستوى في المعرفة بجميع ما في القرآن من 
الغریب والتشابه» بل إن بعضها یفضل في ذلك على ean‏ 

وقال مسروق: «جالست آصحاب محمد EE‏ فوجدتهم کالاخاذ" . فالاخاذ 
يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلین» HEM‏ يروي العشرة» والاخاذ لو نزل به 
أهل الارض لاصدرهم. فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الاخاذ». 

وکان الصحابة رضوان الله عليهم» إذا آشکل علیهم معنی من معاني القرآن؛ 
لجنوا إلى رسول الله ميم فیوضحه لهم» ویینه» كما قال تعالی: > pty‏ لك 
الذكر تین للناس ما نزل ایهم وله يتمَكرُونَ4 (النحل: ۹3 

فمن ذلك ما رواه أحمد والشیخان وغيرهم عن ابن مسعود قال: دنا نزلت 
الآية: > cull‏ ن آمنوا وم يأبسوا J‏ باتهم lis‏ (الأنعام: ۸۲) شق ذلك على الناس 





)1( القدمة ص 5۸٩‏ . 
(؟) ابن قتيية المسائل والاجوبة ص A‏ 
(۲) الإتحاذ جمع إخماذة وهي كالغدير يجتمم فيه soll‏ وجمع Sle‏ أعذ مثل كتاب وكتب» (صحاح 


الجوهري6/ 0۱۰). 
)£( طبقات ابن سعد 06 


۱۲ 





فقالوا: پارسول الله وأينا لا یظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما 
قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظیم؟ ما هو الشرك». 
وما رواه الترمذي وابن OLE‏ أن رسول الله AS‏ قال: «الصلاء الوسطی 
صلاة العصرا . 
dm ol ley‏ مسلم أن رسول الله (a.‏ قال:- وهو على الثبر - «وأعدرا لهم ما 
استطعتم من قوة» ألا وان القوة الرمي. 
وما آخرجه الترمذي. 5 أن يوم الج الأكبر هو یوم النحر . at,‏ كلمة التقوی) 
هی لا إله إلا الله . 
أعطانيه دبي في ad‏ 
وغير هذا كثير ما صح عن رسول الله AE‏ 
اوفي صحيح البخاري كتابان هما: كتاب تفسير القرآن وكتاب فضائل القرآن» 
يشغلان حيزا واضحاً من الكتاب ربا كان نحو الثمن hace‏ 
وقد اختلف العلماء في المقدار الذي بينه النبي يم لأصحابه من القرآن. 
فمنهم من ذهب إلى أنه بين لأصحابه كل معاني القرآن كما بين لهم آلفاظه ". 
ومنهم من ذهب إلى أنه لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القلیل"" وقد 
استدل كل فريق لرأيه بعدد من الادلة". 
)١(‏ في قوله تعالى: > وألزمهم كلمة التقوی ». 
(۲) الاتقان ۱۹۱/۲ - ۲۰۵. ۱ 
(۳) دائرة العارف الاسلامية مادة تفسیر : ۳۹۹/۵ (تعلیق الاستاذ أمين الخولي) . 
)4( ادن تيمية مقدمة في أصول التفسير ص٥‏ . 


)0( الإثقان ۰۱۷۹/۲ 
(1) الاتقان ۲۰۰/۲ وفي أدلة الفريق الآخخر انظر القرطبي ۳۱/۱ والإتقان: WEY‏ 


۱۳ 





والحق أن رسول الله ِا بين الکشیر من معاني القرآن لاصحابه كما تشهد 
بذلك کتب الصحاح» ولم يبين کل معاني القرآنء OY‏ من القرآن ما استأثر الله 
تعالی بعلمه ومنه ما یعلمه العلماء: ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها؛ ومنه مالا 
یعذر أحد في جهالته . 

قال ابن عباس: «التفسير على أربعة آوجه: وجه تعرفه العرب من کلامها» 
وتفسیر لا یعذر أحد بجهالته» وتفسیر تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله»". 

ولعل الروعة الدينية لهذا العهد؛ والستوی العقلي لأهله» ووضوح حاجات 
حياتهم العملية» وتطبیق الرسول A‏ للقرآن تطبیقاً عملياً في حياته» حتی قالت 
عائشة: كان خلقه col all‏ كل هذا جعل حاجتهم إلى التفسير غير كبيرة» خصوصاً 
أنهم كانوا يعيشون في معاني القرآن» ويتسابقون إلى العمل بآياته قبل أن يحفظوا 
الجديد منهاء إلى جوار بیان الرسول مه لمجمل القرآن» وتوضيحه لشکله 
وتخصيصه لعامه وتقييده لطلقه» فمن ذلك بيانه لمواقيت الصلوات الخمس وعدد 
ركعاتها وكيفيتهاء وبيانه لقادیر الزكاة وأوقاتها وأنواعهاء وبيانه لمناسك الحج. 

فكان القدوة الحسنة في السلوك القرآني» والتطبيق العملي لأوامر القرآن» ولذا 
ورد في الحديث: تزا كما رأيتموني أصلي». ۱ 

ومن توضيح المشكل: تفسيره طم للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله 
تعالى: طحن يتين کم الط الأبیض من الْخيْط الأمود من جر" باه بياض 
النهار وسواد اثلیل . 

ومن تقييد المطلق» تقييده اليد باليمين في قوله تعالى: ۳ فافطعوا 
أيديهما & (للاکدة:۳۸). 


وكان ميجن يبين لهم معاني القرآن وأهدافه» وروحه العامةء في سفره واقامته؛ 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري: ۲۵/۱ 
(۲) سورة البقرة الآية ۰۱۸۷ 
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وحربه وسلمه» وغزوه وجهاده» حتی قال یحیی بن کثیر: السنة قاضية على الکتاب 
ولیس الکتاب بقاض على السنة وعن الفضل بن زیاد: سمعت آحمد بن حنبل» 
وقد [tw‏ عن قول يحيى هذاء فقال: ما آجسر على هذا أن cal Si‏ ولکنی آقول: إن 
السنة تفسر الکتاب وتبینه . ۱ 


". التسيرفي عهد الصحابة 
كان القرآن هو المرجع الأول للمسلمين في ذلك العصر أيضاء یقرءونه في 
صلاتهم. ويهدرون به في غزوهم ويرتلونه في قيام لیلهم . 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» إذا لم یجدوا التفسير في كتاب الله 
تعالى» ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله م » رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم 
وإعمال رأيهم» وساعدهم على التفسير» آنهم عرب خلص» يعرفون معاني اللغة 
وأسرارهاء وآنهم عاشوا فترة نزول الوحي مع النبي؛ فعرفوا آسباب النزول» 
وأدركوا ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الایات» 
لهذا قال الواحدي: «لا يكن معرفة تفسیر UV‏ دون الوقوف على فصتها وبیان 
سبپ نزولها! . 
غير أن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا متفاوتین في قدرتهم على تفسیر القرآن» 
تبعا لمقدار سماعهم التفسير من رسول الله ولقدار ما شاهدوا من أسباب النزول» 
ولدی ما فتح الله عليهم من طريق الرآي والاجتهاد؛ قال تعالى : Shed‏ الحكمة 
من oly‏ ومن یت الحكمة فقد أوتي خیرا کثیرا وما ید کر إل ولوا الألباب » 
(البقرة: 559). 
قال السيوطي في الوتقان: (ولقد اشتهر بالتفسير من الصحابة: الخلفاء الاربعة 
وابن مسعود» وابن عباس» وأبي بن کعب. وزيد بن ثابت» وأبو موسى الاشعري؛ 


وعبد الله بن الزبير . 





وهناك من تكلم من الصحابة في التفسير كأبي هريرة (ت ۵۷ ه) وجابر بن عبد 
الله (ت ۷ (a‏ وعبد الله بن عمر (ت ۷۳ ه) وعبد الله بن عمرو بن العاص 
(ت ۱۳ ه) وأنس بن مالك (ت ٩۱‏ ه)ء غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل 
جدا بالنسبة للعشرة الذين ذكرهم السيوطي . 

وأكثر من روى عنهم من هؤلاء العشرة» أربعة هم : عبد الله بن عباس» عبد الله 
ابن مسعودء ثم على بن أبي طالب» ثم أبي بن کعب» رضي الله عنهم جميعاً. 


۲.التعسيرفي عهد التابعين 

لم يدون التفسير في عهد الصحابة» لقرب العهد برسول الله يكم » ولقلة 
الاختلاف والتمكن من الرجوع إلى الثقات . 

فلما انقضى عصر الصحابة أو كادء وصار الامر إلى تابىيهم › pl‏ الا سلام 
واتسعت الامصار وتفرفت الصحابة في الاقطار» وحدئت Gull‏ واحتلفت 
الارای وکثرت الفتاوي والرجوع إلى الکبراء» فاخذوا في تدوين الحديث والفقه 
وعلوم MSTA‏ 

فأول ما دونوه من العلوم التفسیر» ومن آقدم التفاسیر تفسیر آبي العالية رفیع بن 
مهران الرياحي (ت ۰ ca‏ ومجاهد بن جبر (ت ۱۰۱ ه) ثم تفسیر عطاء بن 
أبي رباح (ت ۱۱6 ه) ثم تفسیر محمد بن كعب القرظي (ت ۱۱۷ ه)". 
وقد انقسمت جماعة المفسرين إئى ثلاث مدارس: 

الأولى : مفسرو مكة الکرمة» وهم تلاميذ عبد الله بن عباس . 


والثانية: مفسرو الكوفة» وهم تلامیذ عبد الله بن مسعود. 





(۱) حاجي حليفة ۱/ ۳۳. 
(۲) حاجي خليفة ۱/ 4۲۷ 
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والثالثة : مفسرو المدينة› وهم أصحاب رید بن أسلم العدوي. 


بالتتائج الآتية : 
)1( النْمْسيرفي عهد الصحابة: 
۱ - لم یفسر القرآن جمیعه ما فسر ما غمض منه. 
۲ - قلة الاختلاف في فهم معاني القرآن. 
۳ - الاکتفاء بالعانی الاجمالية للایات. 
٤‏ قلة الخلاف الذهبی حول الایات. 
۵ ~ لم يدون التفسير . 
5 اتخذ التفسير شكل الحديث. 
۷ قلة الرجوع إلى أهل الكتاب. 
(ب) التفسيرفي عهد التابعين: 
١‏ ظهرت تفاسير شاملة لأكثر آيات القرآن. 
؟ ‏ زاد الخلاف نسبيا في فهم معاني القرآن عما كان في عصر الصحاية. 
۳ ظهر تفسير لكل آية ولكل لفظة. 
5 زاد الخلاف المذهبي حول OLY‏ مثل تفسير قتادة والحسن البصري حول القدرة. 
۵ دون التفسير . 
7 - استقل التفسیر في کتب مستقلة وان ظل في شکل رواية الحديث. 
لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام وتساهل التابعین في الاستماع إليهم . 
ابتداء التدوين في عصر التابعين: 
التفسير كان لسعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي بالولاء» ولي بني والبة بن 


۱۷ 





الحارث بطن من بنى آسد بن خريمة المنوفي سنة 46ه. قتله احجاج؛ وکان 
أعلم التابعين في التفسير. نص على ذلك قتادة وحكاه السيوطي في الاتقان» كما 
نسب تدوين اله لقتسم إلى مجاهد قال اين أبي مليكة : uly‏ مجاهدا يسأل ابن 
عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله 
عن التفسير US‏ 

وتميزت في عصر التابعين Lal‏ ثلاث مدارس في التفسير: 

١‏ - مدرسة مكةء وأصحابها تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم ومنهم: 

أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي الموفي سنة ۱۰۱ه» حكى عن نفسه أنه 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» وقد اعتمد على تفسيره الشافعي 
والبخاري. 

وعكرمة مولى ابن عباس المتوفي سنة ۵ ۱۰ه. 

وطاووس بن كيسان اليماني المتوفي بمكة سنة 5 ۱۰ه-. 

وعطاء بن أبي رباح المكي التوفی سنة 5١١ه.‏ 

۲ - ومدرسة العراق» وأصحابها تلامیل ابن مسعود ومنهم : 

مسروق بن الاجدع الكوفي المتوفي سنة ۲۳ه". والأسود بن يزيد التوفي 
سنة ۵ لاه. 

وعلقمة بن قيس التوفي سنة ۱۰۲ه. 

.ه٠٠6 الشعبي المتوفي سنة‎ ples 

وقتادة بن دعامة السدوسي البصري التوفی سنة /الااه. 

والحسن البصري المتوفى سنة ۱۲۱ه. 





() اين جرير الطري. تسیر ۳۰/1 
(۲) انظر تهدیب التهذيب .١١١ ١٠١۹/۱۰‏ 


۱۸ 





۳- ومدرسة المدينة» ورجالها تلامیذ أبي بن كعب» وأصحاب زید بن اسلم 
التوفي سنة ١١٠ه.‏ ومنهم : 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي التوفی سنة ۰٩ه-.‏ 

ومحمد بن کعب القرظي التوفي سنة ۱۱۸ه. 


4 التضسيرفي عهد تابعي التابعین 
في هذا العهد اتجهت الهمم إلى جمع ما أثر من التفسیر عن رسول الله یه 


فدونوا علم التفسیر في الکتب الصغار والکبار » وصارت کتبهم آجمع للعلم من 


الکتب السابقة. 
واشتهر من بینهم: 


مقاتل بن سلیمان التوفي سنة ۱۵۰ه. 

وشعبة بن احجاج التوفي سنة PAN:‏ 

وسیفان بن سعید الثوري التوفي سنة ١١١ه.‏ 

ووكيع بن الجراح التوفي سنة ANA‏ 

وسیفان بن عييئة التوفي سنة ۱۹۸ه. 

ويزيد بن هارون التوفي سنة AY‏ 

وروح بن عبادة القيسي التوفي سنة ۲۰۷ه. 

وعبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الامام البسخاري في الحديث» التوفي سنة 
oT V1‏ وتفسیره مخطوط محفوظ بدار الکتب الصرية وتوجد نسخة منه عکتبة 
إستانبول بترکیا. 
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وإسحاق بن راهویه التوفي سنة ۲۳۸ ه. 

وآدم بن أبي إياس العسقلاني التوفي سنة ١١ه.‏ 

وقد ضاع أكثر هذه التفاسير فلم يبق منهاء في علمي» إلا تفسير سفيان الثوري» 
وقد طبع حديثا بالهند. وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وتفسير مقاتل بن 
سليمان» وقد جمعت نسخة من أنحاء العالم وقمت بتحقيقه تمهيدا لنشره إن شاء 
اللهء والحمد لله رب العالمين. 


۵ تسيراين جرير الطبري المتوفي سنة ۵۲۱۰ 

إذا كان معظم التفاسير في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم لم تصل إليناء فإن 
مضمون ما فيها قد نقله إلينا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير التداول 
بين الناس الآن. 

قال السيوطي: (وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجیح 
بعضها على بعض» والإعراب والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الاقدمین). 

وقال النووي: أب جمعت الامة على آنه لم د يصنف في التة لتفسير مثل تفسير الطبري. 

ویقع تفسیر ابن جریر في ثلائین جزءاً من الحجم الکبیر» وقد كان هذا الکتاب 
من عهد قريب يكاد یعتبر مفقوداً لا وجود لد ثم قدر الله له الظهور والتداول» 
فكان مفاجأة سارة للأوساط الإسلامية» والعلمية أن وجدت فى حيازة أمير حائل: 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء old‏ لسخة مخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب. طبع عليها التفسير في مطبعة بولاق بالقاهرة فأصبحت في يدنا دائرة 
معارف غنية في التفسير المأثور" . 
)١(‏ المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص۰۸1 وقد طبع تفسير الطيري عدة طبعات بعد ذلك» ومن احدث 


الطيعات طبعة دار المعارف بتحقيق وتخريج الأسانيد للعلامة احمد شاكر وأخيه العلامة محمود شاكر» وقد توقفت 
هذه الطبعة بعد الجزء السادس عشر. 


Ye 





قال ابن تيمية: «وأما التفاسیر التي بأيدي الناس» فاصحها تفسیر محمد بن جرير 
الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالاسانید الثابتة؛ وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
المتهمين» كمقاتل بن Ss‏ والكلبي»". 

وقد ظهر بعد ابن جرير عدة تفاسير بالمأثور منها تفسير أبي بكر بن المنذر 
النيسابوري المتوفي سنة AVA‏ وابن أبي حاتم الشوفي سنة AVY‏ وأبو الشيخ 
ابن حيان المتوفي سنة ۳۹۹ه والحاكم التوفي سنة ٠0‏ 4هء وابن مردويه المتوفي 
سنة ١٠5هء‏ وغيرهم . 


7 التغسير النقلي والتمسير العقلي 

كان جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم يتحرون التفسير بالمأثور. 

بل كان منهم من يفضل المشي في النار على القول في القرآن بالرأي. 

وكان ابن جرير يورد المأثور من الأقوال في الآية ويرجح بعضها على بعض» 
WE,‏ ما يعتمد في الترجبح على قوة السند. 

وقد أنكر بشدة على من فسر القرآن برأيه بدون اعتماد على شیء إلا على 

١ زل“‎ 

مجرد ا 

ولکنا مع ذلك نعتبر ابن جریر من جمع بين النقل والعقل وان كان تفسيره من 
pal‏ مراجع التفسیر النقلي» إلا أنه مع ذلك یعتبر مرجعاً عظیم الاهمية من مراجع 
التفسير العقلي؛ نظراً لا فيه من الاستنباط وتوجیه الأقوال» واختیار أولاها بالصواب 
اختیارا یعتمد على صحة السند» كما یعتمد على النظر العقلي والبحث ار الدقیق» 
فهو قد احتکم إلى العروف من کلام العرب» ورجع إلى الشعر القدیم بشكل 
(۱) هکذا بالاصل وصوابها بشير. 


(۲) فتاری ابن تيمية ۱۹۲/۲ . 
(۳) انظر تفسیره للاية 4٩‏ من سورة یوسف ج ۱۲ ص ۰۱۳۸ 


۳۱ 





واسع» متبعا في هذا ما آثاره ابن عباس سابقا"“» كما اهتم با مذاهب النحویة"؟ 
رالاحکام الفقهية " وبعض مسائل علم الکلام". 

فیمکن أن نعتبر تفسیر ابن جرير من التفاسیر التي جمعت بين الثقل والعقل. 

ونلاحظ أن المأثور عن رسول الله ميم في تفسیر القرآن كان محدوداء ثم کثر 
التفسير النقلي عن الصحابة والتابعين» ثم نشأت طبقة جمعت المأثور من التفسير عن 
النبي EE‏ وأصحابه وتابعيهم» منهم من أضاف إلى التفسير رأيه واجتهاده» ومنهم 
من جمع التفسير النقلي ثم فسسر الآيات التي لم يرد فیها تفسير بالمأثور تفسيرا 
اجتهاديا عقلياء Maree‏ على ما عرف من لغة العرب وأساليبهاء وما ورد من التاريخ 
في الأحداث التي حدثت في عصر النبي Ae‏ 


توقد وقف الناس في ذلك موقفين وانقسموا فريقين. فقوم تشددوا في التفسير 
فلم يروا أن يجرءوا على تفسير شيء من القرآن ما لم يرد فيه قول للنبي he‏ أو 
للصحابةء كالذي روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لقد أدركت فقهاء المدينة 
وأنهم ليعظمون القول في التقسیر» منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء 


وسعیّد بن المسيب ونافع»” . 


وقال الشعبي : ثلاث لا آفول فیهن حتی آموت : القرآن» والروح» Oty‏ 

ومن أمثلة ذلك الأصمعي » فهو مع علمه الواسع باللغة» كان شدید الاحترار فى 
تفسير الکتاب والسنة» فإذا سئل عن شيء منها قال: العرب تقول معنى هذا کذا» 
ولا أعلم الراد منه في الکتاب والسنة أي شيء هو" . 


(۱) انظر تفسیره للآية ۲۲ من سورة البقرة ۰۱۲۰/۱ 
(۲) انظر تفسیره للآية ۱۸ من سورة إبراهيم ۰۱۳۱/۱۳ 
(۳) انظر تفسیره للآية ۸ من سورة التحل ۵۷/5 - ۵۸. 
(6) انظر تفسیره للآية ۷ آحر سورة الفاتحة ۰11/۱ 
)0( أحمد أمين ضحی الإسلام' ۱2۶/۲ ط 1. 

(1) تفسیر الطبري ۰۲۹/۱ 

(۷) اىن خحلکان۱/ ٩‏ ۰ 1. 
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وأمثال هؤلاء حملوا على المفسرين بالرأي» ورووا حديث (من تكلم في القرآن 


وفريق آخر لم يجدوا بأسا ولا حرجا من تفسير القرآن باجتهادهم مستمدین 
على درايتهم باللغة وأسالييهاء وما يتصل بذلك من العلم بأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ. 

قال الاوردي : (قد حمل بعض المتورعين هذا الحديث على ظاهره» وامتنم من أن 
يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو صحبها الشواهد ولم یعارض شواهدها نص 
صریح » وهذا عدول عما تعبدنا bed aa‏ من النظر في القرآن واستتباط الاحکام» كما 
قال تعالی «لعلمه الذين بستتبطونه منهم 4 (الساء: (AY‏ ولو صح ما ذهب إليه لم 
یعلم شيء من الاستنباط» ولا فهم الاکثر من AS‏ الله» وان صح الحديث فتأویله : 
«من تكلم في القرآن جرد رأيه فقد أخطأ». 

وقد كان أكثر من قام بالتفسير العقلي علماء العراق أصحاب مدرسة الرأي في 
التشریع» وتلامیذ ابن مسعود أستاذ أصحاب الرأي . 

وقد فرق قوم بين التفسیر والتأویل» oly‏ على الاعتماد على النقل والعقل . 

فعنوا بالتفسیر ما اعتمد فيه على النقل» ما ورد عن رسول الله ER‏ والصدر 
الأول» وبخاصة في الأمور التوقيفية التي ليس للعقل فيها کسیر مجال؛ کتف‌سیر 
الحروف المقطعة: coll‏ حمء يس» وکأسباب النرول والناسخ والنسوخ. وعنوا 
بالتأويل ما يعتمد فيه على الاجتهاد؛ ويتوصل إليه بعرفة مفردات الألفاظ» 
ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية 
واستئباط المعاني من كل ذلك. 
التفسير بالمعقول. 

وفي ختام هذا الم toed‏ نذكر خلاصة موجزة عن تاريخ الته لتفسير: 


۳۳ 





۱ - بدأ التفسير بتوضیح النبي RE‏ لبعض الآيات» وبذلك یعتبر النبي الأمين 

۲ - اتسم نطاق التفسیر كلما بعد العهد بالنبوة حاجة الناس إلى التفسیر وبعدهم 
عن ملابسات نزول القرآن. 

۳ - لم يكن التفسير لذات التفسير بل نشأ التفسير |جابة عما غمض وتوضيحا لا 

فلم يفسر النبي الأمين جميع القرآن بل فسر آيات منه» وتعهد أصحابه القرآن قراءة 
وفهما وتوضيحاء فاتسع نطاق التفسير نسبياء ولكنه لم يشمل جميع القرآن» ويؤيد هذا 
قول الإمام الشافعي (لم يثبت عن ابن عياس في التفسير الا شبيه بمائة حدیث)". 

٤‏ - أقدم تفسير مطبوع OW‏ هو تفسير الثوري (ت AVY‏ وهو تفسير 
بالمأثورء وقاصر على تفسير بعض الآيات» وقد طبع حديثاً بالهند. 

ه ‏ أقدم تفسير كامل للقرآن وصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان البلخي 
(ت ۰ ۱۵ه) وقد تناول تفسير القرآن آية AP‏ حتى فسر جميع القرآن. 

۲ - كثير من التفاسير المبكرة ضاعت ولم تصل إليناء ويعتبر تفسير ابن جرير 
الطبري ٠ w)‏ ه) أقدم وثيقة تجمع هذه التفاسير . 

۷ - استمرت عناية السلمین بالقرآن في ج جمیع العصور الإسلاميةء فالف 


من الكتب مالا يحضي . eps‏ إذ يقول :إا نحن تا Sau‏ وا له 
لحافظون 4 (سورة الحجر: 89 


۷ التعسيريين القديم والحديث 
القرآن كتاب الله الخالد» والمعجزة الأبدية» أنزله الله هدى ونورا وشفاء لما فى 


(۱) الإتقاں ۰۱۸۹/۲ 


۳ 





one ص‎ 


الصدور . وتکفل النبي شا بشرحه وتبیینه للناس» كما قال سبحانه: 8 وأنزلنا 
ليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ‏ (النحل: 5). 


ولحق الرسول الأمين بالرفيق الأعلى وظل القرآن الكريم في مكان الصدارة يقرؤه 
المسلمون في غدوهم ورواحهم ويهتمون بدراسته وتفسيره على مر العصور. 
مدارس التسير: 


why‏ مدارس للتفسير بمكة» والمديئة» والعراق. وكيز الحجاز بلزوم التفسسير 
با مأثور» كما تميز العراق بالتفسیر المعقول» ونشأ اتجاهان في تفسیر القرآن إلى یومنا 
هذاء هما التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي. 

ونشأت مساجلات حول تفضيل أحدهما على الآخر. لكنا في النهاية نرى أنه لا 
غنی لاحدهما عن الآخر فمفسر القرآن ملزم بمعرفة تاريخ التشريع وأسباب النزول 
ومعرفة الكي والدني والناسخ والسوخ وما أثر عن النبي تت وصحابته» والتابعين 
في تفسير الآية ثم هو ملزم باستخدام العقل والرأي إذا لم يجد GT‏ في الایف أو 
وجد أثرا معلوما أو مضطرباء فعليه أن يجتهد برأية إذا كان من أهل الاجتهاد 
والاستتباط كما قال سبحانه: ف لعلمه الْذين یستبطونه منهم of‏ (النساء: ۸۳) . 

قال القرطبي: «النهي عن التفسير بالرآي يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواه لينجح على 
تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن 
ذلك المعنى. 

أما الوجه الثانی: فانه يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهاره 
بالسماع والنقل Lad‏ يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الالفاظ المبهمة وما فيه من 
الاختصار والحذف» والتقديم والتأخير فمن لم يحكم بظاهر التفسير» وبادر إلى 
استنباط العاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن 
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بال coh‏ والتقل والسماع LY‏ منهما أن آراد التفسير آولگ ليتقي بهما مواضع 
الغلط ‏ ثم بعد ذلك لیتسع الفهم Mb Vy‏ 


فالتفسیر بالراي الذموم هو الذي يعتمد في تفسیر UY‏ على مسجرد الهوی ولا 
یعتمد في رأيه على نص أو |جماع أو شهادة من اللغة أو یتلاءم مع روح الشريعة . 

أما إذا كان الغرض هو الكشف عن العاني الدقيقة التي يحتملها اللفظ في الآيات 
الكرية بحيث لا ينكره الدين» وكان المفسر أهلا لذلك بأن كان حائزا لبادی العلوم 
اللازمة pulls cal‏ والصرف وعلم البلاغة» متمكنا من أصول الدين ومن الفقه 
وأصوله فجائز". 
العناية بالقرآن: 

لقد عنی المسلمون الأولون بالقرآن قراءة وفهما ودراسة وحفظا وعلماً وعمل 
فكان القرآن كتاب حياة ووجودء اتبعوا أحكامه ونفذوا أوامره» وأحلوا حلالهء 
وحرموا حرامهء فكانوا سادة الدنيا وأساتذة العالمين» ثم تحول القرآن إلى ES‏ 
دراسة بعد أن كان دستور الحياق» فنشأت حول القرآن دراسات متعددة كان المقصود 
منها خدمة القرآن الكريم» فالنحو الذي يقوم اللسان ويعصمه من الخطأء أريد به 
خدمة النطق الصحيح للقرآن» وعلوم البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربية 
وجمالهاء أريد بها بيان نواحى الإعجاز فى القرآن» والکشف عن أسراره الأدبية» 
وتتبع مفردات اللغة والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظهاء وتحديد معانيهاء 
وصيانة ألفاظ القرآن ومعانيه» أن تعدو عليها عوامل التسحریف أو الغموضص» 
والتجويد والقراءات لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته والتفسير لبيان معانيه والكشف 
عن مراميه. 

والفقه لاستنباط أحكامه والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الاستنباط 
منه» وعلم الكلام لبيان ما جاء به من العقائدء وأسلوبه في الاستدلال عليها. 


)1( الجامع لاحکام القرآن .14/١‏ 
(۲) مجمع اليحوث المؤتمر السادس» التفسير بالراي. 
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وقل مثل هذا في التاریخ الذي یشتغل به السلمون تحقيقا لما آوحی به الکتاب الکریم 
في مثل قوله تعالى: 9 نحن نقص عليك أحسن القصص 4 (سورة یوسف : ۳ 

وهكذا علوم الفلك والنجوم والطب وعلوم الحيوان والئيات وغير ذلك من العلوم. 
اختلاف التفاسیر باختلاف ثقافة ا مسر 

وتبعا لهذه الأنحاء الختلفة في نظر المسلمين إلى القرآن واشتغالهم به» نرى 
التفاسير ذات ألوان متعددة» فمنها ما يغلب عليه تطبيق قواعد النحو وبيان إعراب 
الكلمات وبنائها» ومنها ما يغلب عليه بیان نواحي البلاغة والإعجازء ومنها ما يهتم 
بالفقه والتشريع وبيان أصول الأحكام وهكذا. 
مقارنهه 

وإذا قارنا بين تاريخ التف سیر والادوار التي مر بها وتاریخ التشریم الاسلامي 
والأدوار التي مر بهاء وجدنا تلازما وتوافقا بينهما في القوة والضعف» فكلاهما مر 
بأطوار النشأة والتمو» ثم النضج والکمال» ثم التقلید واگمود وأخيرا جاء عصر 
النبهضة الحاضر. 

فدور النشأة والنمو من البعثة المحمدية إلى سنة ۰ص ودور النضج والكمال 
من سنة ۱۰۰ه إلى سنة ۰ ودور التقليد واطمود من سنة ۳۵۰ه إلى سنة 
1ه ودور النهضة من سنة ۱۲۸۲« إلى الوقت الحاضر. 
ais!‏ لتسيرفي دورالتة لتخلف: 

نشأ تفسیر القرآن شرحا للفظ غامض أو توضیحا لعنی بعيد» ثم تطور إلى تفسیر 
بالأئور وتفسیر بالرأي. وفي عهد التقلید والجمود تأثر التفسیر بثقافة المفسر ولیس 
ذلك عيبا بذاته» ولکن العیب أن يتحول التفسير إلى کتاب في القواعد والإعراب» 
أو البلاغة والبيان» أو آراء الفرق والرد عليهاء فينصرف الناس عن القرآن وهدايته 
وروحه السامية» إلى ما كتبه المفسرون من علوم واصطلاحات وفئون ومعارف فيها 
كل شيء إلا التفسیر . 


۲۷ 





قال السید رشید رضا فى مقدمة تفسیر النار: 

«كان من سوء حظ السلمین أن أكثر ما کتب في التفسیر یشغل قارثه عن مقاصد 
القرآن العالية وهدایته السامیة» فمنها ما یشغله عن القرآن عباحث cole‏ وقواعد 
النحوء ونکت العانی» ومصطلحات OLS‏ 


ومنها ما یصرفه عنه بجدل التکلمین وتخریجات الاصولین واستنباط الفقهاء 
القلدین وتأویلات التصوفین» وتعصب الفرق والذاهب بعضها على بعض» وبعضها 
یلفته عنه بکثرة الروایات وما مزجت به خرافات الاسرائیلیات» وقد زاد الفخر 
الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسیره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغیرها من العلوم الحادثة في اللة على ما كانت عليه في عهده کال هيشة الفلكية 
المونانية وغيرهاء وقلده بعض العاصرین بایراد مثل ذلك من علوم هذا العصر 
وفنونه الکثيرة الواسعة. فهو يذكر فیما يسميه تفسیر الآية فصولا طويلة - بمناسبة 
كلمة مفردة كالسماء والارض - من علوم الفلك والنبات والحيوان تصد قارئها عما 
آنزل الله لاجله القرآن» فکانت الحاجة شديدة إلى تفسیر تتوجه العناية الاولی فيه 
إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكرية الثزلة في وصفهء وما 
أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح وهو ما ترى» تفصيل الكلام 
عليه في القدمة القتبسة من دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه 
الله تعالى وأحسن جزاءه. 

ثم إلى العناية إلى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ومراعاة أفهام 
صنوف القارئين» وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها». 
التفسيرفي عصر التهضة: 

١‏ كان السيد جمال الدين الأفغاني أساس النهضة الإسلامية الحديثة» ورجل 
الإصلاح الذي تفخ في هذا الشرق من روحه الفياضة فدبت فيه الكرامة والعزة 
وعادت إليه ذكريات آمجاده وماضيه العريق. 
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۲ - حمل راية الا صلاح تلميذه وصدیقه الشیخ محمد عبده» وكان اصلاحه دينيا 
اجتسماعیا واهتم لذلك بتفسیر القرآن الكريم وجعله ساسا لتربیته» ونهضته 
الاجتماعية» وأفكاره التربوية للنهوض بالامة الصرية والاسلامية. 

۳ - انتقل الإمام إلى رحمة الله؛ واستمر السيد رشيد رضا في تفسير النار إلى 
سورة يوسف: ويعتبر هذا التفسير مرجعاً متازاً لكل مفسر في العصر الحديث . 

وقد فتح الإمام محمد عبده عين الطريق لمن جاء بعده من المفسرين الذين 
استفادوا من تفسيره وتابعوا مسیسرئه ؛ وعاد للتفسیر نضارته ویسره» وقوته وروحه 
ولعل هذا من أسرار حفظ الله لکتابه كما قال الحق سبحانه BL‏ نحن SUD‏ 
Uy‏ له لحافظون ‏ (الحجر: .)٩‏ 


4 الامام محمد عبده وأثره في التمسير 

هو محمد بن عبده بن حسن خير الله ولد سنة 1859م وتوفي سنة ٥1۹۰م‏ 
وقد نشأ في قرية محلة نصر مركز شبراخیت مديرية البحيرة وهي قرية تبعد عن 
دمئهور بنحو خمسة عشر كيلو متراء وتقع على ترعة تسمى الأنصارية. 

وكانت أسرته متوسطة الخال ويقول عن نفسه: (إنه تعلم القراءة والكتابة في منزل 
ولده» ثم انتقل إلى دار حافظ للقرآن فقرأ عليه القرآن» وأتم حفظه في سنتين» ثم 
ذهب إلى المسجد الأحمدي بطنطا ليتعلم تجويد القرآن وقواعد اللغة العربية. 

وجح الامام في تعلم التجوید وأتم فنونه في سنتین على الوجه الاکمل وفي سنة 
(۱۲۸۱ه: (OVATE‏ جلس في دروس العلم في السجد الأحمدي لكن منهج 
التعليم كان وعرا شاقا يتبع الطريقة التقليدية التي تعتمد على الحفظ وحشو الذهن 
بالمعلومات وعلى أن المعرفة مقصودة لذاتها قال الإمام في الترجمة التي كتبها لنفسه: 

«وقضیت سنة ونصفا لا آفهم شيئاً لرداءة طريقة التعليم فأدركني اليأس من 
النجاح وهربت من الدرس» واخشفيت عند أخوالي مدة ثلائة أشهرء ثم عثر علي 
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el‏ وآخذني إلى السجد الاحمدي وآراد إكراهي على طلب العلم» فأبيت وقلت 
له: قد أيقنت أن لا نجاح لي من طلب العلم ولم ببق على إلا أن أعود إلى بلدي 
وأشتغل بملاحظة الزراعة كما يشتغل الكثرة من أقاربي» وانتهى الجدل بتغلبي عليه» 
وأحذت ما كان لي من ثياب ومتاع ورجعت إلى محلة نصر على نية ألا أعود إلى 
طلب العلم» وتزوجت في سنة (۱۲۸۲ه-: 1870م على هذه النية)”" . 

عاد الإمام إلى طلب العلم مكرها مجبرا فقد أجيره أبوه وآخوه على العودة إلى 
الجامع الأحمديء ولا كان الامام يائسا من متابعة الدراسة بهذا المعهد بعد أن قضى 
به سنة ونصفا لا يفهم lee‏ فقد هرب في قرية (كئيسة أورين) وهي قرية من قرى 
شبراخيت غالب سكانها من خثولة أبيه» وهناك اتصل بمعلمه الأول ومفتاح سعادته 
الشيخ درويش خضر أحد أخوال أبيه» وهو رجل سبقت له أسفار إلى صحراء ليبيا› 
ووصل إلى طرابلس الغرب وجلس إلى السيد محمد المدني» وتعلم عنده شيئا من 
العلم وأخذ عنه الطريقة الشاذلية» وكان يحفظ کتب الحديث ويجيد حفظ القرآن 
وفهمه: ثم رجع من أسفاره إلى قريته واشتغل بالزراعة. 

كان الشيخ درويش خحضر موجها ومربيا ومعلماً وفيه قوة نفسية تؤثر وتجذب. 
وقد استشف ما في نفسية الفتى الهارب واستطاع أن يكبح جماحه وأن يحول 
بغضه للمعرفة والعلم إلى حب شديد وأخذ يبث فيه النزوع إلى المثل الإنسانية» 
والدينية العليا والتلميذ يتلقى ما يلقى cade‏ تلقى الصادی للماء العذب الفرات» 
وتجاوبت النفسان والتقى القلبان» وقد حكى الإمام لنا هذه الطريقة التربوية فقال: 

اجاءني هذا الشيخ وبيده كتاب يحتوي على رسائل كتبها السند محمد المدني إلى 
بعض مريديه بالأطراف بخط مغربي دقيق» وسألني أن Lat‏ له فيها Lys‏ لضعف 
بصره» فدفعت طلبه بشدة ولعنت القراءة ومن يشتغل بهاء ونفرت منه LAT‏ النفور» 
ولا وضع الكتاب بين يدي رميته إلى بعید» لكن الشيخ تبسم وتجلى في ألطف 
مظاهر الحلم» ولم يزل بي حتی أخذت الکتاب وقرأت مئه بضعة آسطر» فاندفع 
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یفسر لي معاني ما قرأت بعبارة واضحة تغالب إعراضي فتغلبه وتسبق إلى نفسي؛ 
وبعد قليل جاء الشبان يدعونني إلى ركوب الیل واللعب بالسلاح» والسباحة في 
نهر قريب من القرية فرمیت الکتاب وانصرفت إليهم» وبعد العصرجاء‌ني الشیخ 
بکتابه وألح علي في قراءة شيء منه فقرأت وفسرء ثم ترکته إلى اللعب وفعل في 
اليوم الثاني كما فعل في الیوم الاول» آما اليوم الثالث فقد بقیت أقرأله فيه وهو 
يشرح لي معاني ما أقرأ نحو ثلاث ساعات لم أمل فيهاء فقال لي إنه في حاجة إلى 
الذهاب إلى المزرعة» ليعمل بعض العمل فيها فطلبت منه إبقاء الكتاب معي فترکه؛ 
ومضيت أقرؤه وكلما مررت بعبارة لم أفهمها وضعت عليها علامة لأسأله عنها إلى 
أن جاء وقت الظهر » وعصيت في ذلك اليوم كل رغبة في اللعب وهو ينازعني إلى 
البطالة» وعصر ذلك اليوم سألته عما لم أفهمه فأبان معناه على عادته وظهر عليه 
الفرح با تجدد عندي من الرغبة في الطالعة والیل إلى الفهم. 
في آداب النفس وترویضها على مکارم الاخلاق وتطهیرها من دنس الرذائل 
وتزهيدها في الباطل من مظاهر هذه الحيأة الدنيا. 

لم يات على اليوم الخامس إلا وقد صار أبغض شيء إلى ما كنت أحبه من لعب 
ولهو. وفخفخة ورهو وعاد Gol‏ شيء إلى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم؛ 
وکرهت صور آولئك الشبان الذين كانو يدعونني إلى ما كنت أحب» ويزهدونني في 
عشرة الشیخ رحمه الله فکنت لا آحتمل أو آری واحدا منهم بل أفر من لقأئهم 

وفي اليوم السابع سالت الشیخ - ما هي طریقتکم؟ فقال: طريقتنا الاسلام؛ 
فقلت : أو ليس کل هولاء مسلمین؟ قال: لو کانوا مسلمين لا رأيتهم یتنازعون على 
التافه من الأمرء ولا سمعتهم يحلفون بالله كاذبين بسبب وبغير سبب . 

هذه الكلمات كانت كأنها نار آحرفت جمیع ما كان عندي من التاع القدیم - متاع 
تلك الدعاوى الباطلة والمزاعم الفاسدة» متاع الغرور Lil‏ مسلمون ناجون وان كنا في 
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غمرة ساهين» سألته ما وردكم الذي یتلی في الخلوات أو عقب الصلوات؟ فقال: لا 
ورد لنا سوى القرآن» نقرأ بعد كل صلاة أربعة أرباع مع الفهم والتدبر. قلت له: أنى 
لي أن نهم القرآن ولم أتعلم شيثا؟ قال: أقرأ معك ويكفيك أن تفهم الجملة وببركتها 
يفيض الله عليك بالتفضيل» وإذا خلوت فاذكر الله على طريقة بينها ‏ وأخذت 
أعمل على ما قال من اليوم الثامن فلم تمض على بضعة أيام إلا وقد رأيتني أطير 
بنفسي في عالم آخرء غير الذي كنت أعهدهء واتسع لي ما كان Lind‏ وصغر عندي 
من الدنيا ما كان کبیراً وعظم عندي من أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب 
القدس ما كان صغيرأء وتفرقت عني جميع الهموم» ولم يبق لي إلا هم واحد» وهو 
أن أكون كامل المعرفة» كامل أدب النفس» ولم آجد إماماً. . يرشدني إلى ما وجهت 
إليه نفسي. إلا ذلك الشيخ الذي آخرجني في بضعة آيام من سجن الجهل إلى فضاء 
المعرفة» ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيد ‏ هذا هو الاثر الذي وجدته في نفسي 
من صحبة أحد آقاربي» وهو الشيخ درويش خضر من أهل (كنيسة أورين) من مديرية 
البحيرة» وهو مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه الدنياء وهو الذي رد لي ما 
كان قد غاب عن غريزتي» وكشف لي ما کان خفيا عني ما أودع في فطرتي»" . 

ونلمح أثر الصدق في حديث الإمام عن نفسه» ونحس مدى الحسرة التي كان 
يلقاها طالب العلم الديني آنذاك حين يذهب إلى منابع العلم فلا يجد إلا منایع 
آسنة قد تغير طعمها من طول الركود. 

وقد عمل الإمام جاهداً في کیره على تطوير مناهج التعليم في الازهر» بحيث 
يخرج الأزهر رجالا عاملين وعلماء مستنيرين وبذل جهداً كبيراً في سبيل تأسيس 
جامعة مدنية بجوار الجامعة الازهرية . 


عودة إلى طنطاء 


رجع الشيخ محمد عبده إلى المسجد الأحمدي وأقبل على المدرسين في AAS‏ 
وتلیف للمعرفت فنهم الدروس ثم تميز على زملائه فالتفوا حوله elle‏ لهم . . 
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واستقرت في ذهن الامام هذه النوازع الصوفية التي غرسها فيه الشیخ درویش 
خضرء وساعد على استقرارها مظاهر الدراويش والأولياء في مسجد سيدي أحمد 
البدوي» ولكنه كان تصوفا سلبيا يميل إلى المعرفة وهضم النفس والاعتماد على 
الإشارات» والفيوضات والإلهامات. وقد اعتمد الإمام على إشارة أحد الدراويش له 
بالسفر إلى القاهرة. 

قال الإمام: «وفي يوم من شهر رجب من تلك السنة» سنة ۱۲۸۲ه كنت 
أطالع بين الطلبة» وأقرر لهم معاني شرح الزرقاني فرأيت أمامي Leds‏ يشبه أن 
يكون من أولئك الذين يسمونهم بالمجاذيب فلما رفعت رأسي قال ما معتاه: ما 
أحلى حلواء مصر البيضاءء فقلت له: وأين الحلوى التي معك؟ فقال: سبحان الله 
من جد وجد. ثم انصرف» فعددت ذلك القول ساقه الله لي ليحملني على طلب 
العلم في مصر دون طنطا . 
".دراسته في الجامع الأزهر: 

ذهب الشيخ محمد عبده إلى الجامع الأزهر في شوال سنة AVYAY‏ فبراير سنة 
PVA‏ 

ولم تكن طريقة التعليم فيه تختلف كثيراً عن طريقة التعليم في الجامع 
الاحمديء تلك الطريقة الجامدة العقيمة التي كانت تفرض على طلاب العلم 
مختصرات» لا تفهم إلا بشروح وحواشي وتقارير واما تزحم ذاكرتهم بحشد 
مشوش من المعلومات النحوية المتشابكة» والتدقيقات اللفظية التي تزهق الفکر» 
وتعوقه عن النمو ولا تنمي في التلميذ اللاحظة والاستنتاج» وقد وصف هذه 
الطريقة بعض علماء الفرنجة فقال: «ولئن كانت LUT‏ التعليم والبحث في الأزهر 
تختلف عما هو مستعمل فى الغرب الآن اختلافاً أساسياء فهي لا تختلف في شيء 
عن LEY‏ التي كانت عندنا Les‏ ۱ ۹ 

أثر العلوم النقلية في قهر العقول الذي آخذ في التلاشي عندنا منذ قرون» لا 
يزال في عنفوان سطوته في الجامعات الاسلامية - لیس الغرض من العلم عند 
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آهل cal‏ هو البحث للتحقيق والمقارنة والتمحيص» ولكنه الثقل الصحيح لا 
ترك الأقدمون؟. 
(والمفروض أن الأجيال متراجعة إلى الانحطاط والأجيال الحاضرة والمقبلة تتصل 
pow‏ النبي مه من طريق هابط من أعلى إلى أسفلء والائمة المجتهدون بعداء 
في عصور ذاهبة في أعماق الماضي» لا يستطيع الحاضر أن يدرك غبارها» . 
ضاق الإمام بطريقة التدريس في الأزهر» ولكن الأقدار التي هيأت له الشيخ 
درويش خضر عند أزمته من الجامع الأحمدي قد هيأت له في الأزهر أساتذة ممتازين » 
- استطاعوا أن يجذبوا انتباهه وأن يحببوا إليه أنواعاً من العلوم» والمعارف التي لم تكن 
تدرس في الأرهر» منهم الشيخ حسن الطويل» وهو رجل عشق الحكمة وقت أن 
كرهها الناس» وعشق الفلسفة يوم أن كانت تعد لونا من ألوان الإلاد. 
كان الشيخ الطويل يدرس كتب ابن سينا ومنطق أرسطوء وهي كتب لم تكن 
مألوفة في الأزهرء فتعرف عليها الشيخ محمد عبده عن طريق أستاذه هذاء وضم 
بذلك في تحصيل معرفته إلى كتب الأزهر التقليدية هذه الكتب الفلسفية» وكما هيا له 
القدر أن يتتلمذ على الشيخ حسن الطويل وهو رجل يعالج الحكمة» te‏ له أن يتتلمذ 
على الشيخ البسيوني الأديب» وهو شيخ يعني بمعالجة الاسلوب الاديي وبالفصاحة 
والبيان العربي. لا كما عنى صاحب شروح التلخيص بذلك» Ly‏ على نحو آخر هو 
أن Gall‏ والبيان دربة وملكة» وذوق وإحساسء أكثر منها قواعد ومناهج. 
فلم ينشا الشيخ محمد عبده باتجاه واحد Jb Uy‏ بتصوف الشيخ درويش» 
وفلسفة الشيخ الطويل» وأدب الشيخ البسيوني» وتزمت الشيخ عليش وزملائه من 
أساتذة الأرهر» وكل هذه العوامل والوثرات تفاعلت في ذهنه وساعدت على تكوين 
شخصیته » وثلمية مواهبه واستعداده الفطري . 
إلى جوار نفس أبيه وهمة عالية ورغبة في الإصلاح وأفق واسع يفهم الاسلام؛ 
ويدرس القرآن فيرى فيه موسوعة إلهية تكفلت بالصلاح والاصلاح وكانت نورا 





OV)‏ ترجمة الأستاذ الإمامء لفضيلة الاستاد مصطفى عبد الرارق. كتاب الهلال العدد ٩٩‏ مارس سنة ۱۹۵۹م. 
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وهدی للسابقین وهي اللاذ والنجاة للحاضرین ولذلك اهتم الامام بتفسير القرآن» 
وکان تفسیره فتحا الهیا ونهضة دینیة وثورة تشريعية استفاد بها السلمون وکان لها 
أكبر الاثر في التطورء والاصلاح في العصر الحديث. 


6 الامام محمد عبده وتمسير المثار 

من معالم التفسير البارزة في العصر الحديث» تفسير الإمام محمد عبده للقرآن 
الكريم» ذلك أن الإمام كان شعلة أضاءت الطريق لمن جاء codes‏ وكان علماً من 
آعلام التوجیه والحرية والإصلاح الديني والاجتماعي . 

وقد أيقن الاستاذ الامام «آن التربية الحسقيقية واصلاح OLS‏ الامة وتقویم 
أخلاقها وتعلیم بنیها ومحاربة الفساد فیها کل ذلك كفيل بان يهيئ البلاد UL‏ 
أسلم وأحسن!. 

وقد تأثر الفسيخ محمد عبده في منهجه الاصلاحی والديني بعدد من الأساتذة 
والمصلحين» وكان من أبرز من تأثر بهم السيد جمال الدين الأفغاني الذي قدم إلى 
مصر سنة ۰۸۸۷« ثم التقى به الشيخ Loree‏ عسبده» ولازم مجالسه واتخذ Sham‏ 
الدین tot‏ وصدیقاً وترجمانا لافکاره . 

كان جمال الدين يعلم الحكمة ويوعر بالتفکیر ار واستقلال الفكر مع غيرة علی 
ال سلام calaly‏ ورغبة في جمع آشتات المسلمين. 

وکان من آثر جمال الدين اتجاه المجاور الشيخ محمد عبده إلى الا صلاح» إذ 
شرع یکتب في جريدة (الاهرام) فصولا متتابعة سامية النزع مشتملة على أصول 
الدعوة الإصلاحية التي صرف حیاته في سبيلهاء وقد استرعت تلك الفصول نظر 
الناس إلى ذلك الفتى التاهمضص إلى السابعة والعشرين من عمره نهضة المصلحين 
الكبار عاقلاً جريئاً. 

وصل صدى تلك المقاللات إلى أسماع الجامدين من الشيوخ والتقى فيها بحديث 
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ملازمة كاتبها للسيد جمال الدین الأفغانی» واشتغاله بالفلسفة وترجیحه لبعضص 
مذاهب المعتزلة» ونهیه عن التقلید» ودعسوته إلى الاشتغال بالعلوم الحديثة» ونحبيذه 
لعلوم AA pall‏ واطالة شعره أيضا. 

دخل الشیخ محمد عبده مجلس الامتحان سنة (۱۲۹6ه - ۵۱۸۷۷) وکل ذلك 
ینتظره في صدور أعضائهء ما عدا الرجل النصف الشیخ محمد الهدي العباسي » 
شيخ الازهر لذلك العهد ورئیس LA‏ الامتحان. 

ولولا قوة الشیخ محمد عبده في علمهء وفي نفسه قوة باهرة وترفع الشیخ الهدي 
عن الظلم» لقضى مجلس الامتحان Ob‏ ذلك الجاور الضطهد لا يستحق نجاحاً. 

نال الشيخ محمد عبده شهادة العالمية من الدرجة الثانية. وهو ابن ثمان وعشرين 
سنة» فشعر لأول مرة بأنه انتصر على خصومه الجامدين» أعداء الإصلاح برغم 
جاههم وكثرتهم» وزاده ذلك نشاطاً فأخذ يكتب في الصحف. وقد بدأت العقول 
تتفتح» كما نتفتح أكمام الورد» وتولى رياسة تحرير الوقائم» فاتخذ منها منبراً 
للتوجيه والدعوة إلى الهدى وإلى صراط مستقيم» وانضم إليه من تلاميذه وصحبه 
من عاونوه في رسالته وقد قبسوا من علم جمال الدين ما قبس» وكان لبعضهم في 
الوطنية والعلم مقام مشهود. 

كل ذلك وبوادر الشورة السياسية قد ظهرت فخب فيها الإمام محمد عيده 
ووضع» ولا احتلت مصر بعد خيانة كبير حكامهاء كان الشيخ من أصابتهم 
عقوبتهاء فسجن ونفي» ولكنه همة لا تقل» وعزيمة لا تكل» فالتقى بشي خه 
وصديقه جمال الدين» وأخذا يعملان على جمع شمل المسلمين» وبعد جهود مضنية 
من الرجلين رأى التلميذ أن أسلم طريق لإيقاظ الأفهام هو تعليم السلمین» ورأى 
الشيخ الأستاذ مع ذلك ضرورة إيقاظ الهممء فافترقا كل يعمل على منهاجه . 

أخذ يلقى محمد عبده دروسه في الشام ثم لما عاد من منفاه أخل يلقى دروسه 
الباعثة الموقظة بين الأزهريين» وقد عين في منصب من أعلى مناصب القضاء» عسى 
أن يصرف عن رسالته التي حملها وصار وحده الحامل لهاء Le pas‏ بعد وفاة 
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صدیقه جمال الدین؛ ولکنه لم یصرف عنهاء لانها منبعثة من قلبه وإيمانه» لا من 
تکلیف حاکم أو من تعیین في منصب. ورسالته هي التعليم» فأنشأ الجمعية الخيرية 
الإسلامية للتعليم وعقد الندوات العلمية» وألقى الدروس والمحاضرات» وكان 
الدرس الذي يمكنه من آداء رسالته العلمية هو تفسیر القرآن» فهو معجزة الإسلام» 
وفیه شریعته» وهو حبل الله eT‏ وهو برهان الله ونوره المبين 
۵ يهدي به الله من اب رضوانه سبل السلام ويخرجهم من SU‏ إلى الثور يإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقیم 4 (المائدة: (V1‏ 

لقد وجهه شيخه الصوفي إلى القرآن وتدبره» وأسلم منهج لتفسیره؛ وهو فهم 
المعنى الإجمالي ثم التوجه بعد ذلك بصفاء نفسى إلى معانيه السامية» فإنه لابد من 
أن تسمو نفس طالب علم القرآن» تين يان :إلى إدراك سموهء وإنك لترى الإمام 
محمد عبده يتجه في تفسيره اتجاها لم يملكه أحد من المفسرين» فإن المفسرين من 
قبله كانوا إما أن يعتمدوا على الاثر» وإما أن يعتمدوا على ما تؤديه الألفاظ من 
معانء وما يشتمل عليه القرآن في ألفاظه وجمله وأساليبه من بلاغة» وقليل منهم 
من كان يغوص في تدبر هذه المعاني ‏ كما قال الغزالي - فوراءها آفاق للتدبر 
والتأمل» وقد حاول الإمام بالتزامه منهاج التدبر في المعاني أن يوجه أذهان تلاميذه 
إلى أسرار المعاني القرآئية» وإنك تقرأ ما نقل من تفسيره - وأحسب أن النقل كان 
مقرباً لما قاله الإمام وليس محققا لكل ما قال» ولا مصورا لكل ما آراد - فتجد 
المحاولة الجدية لعرفة ما في آيات القرآن من مرام وغايات» ی اا 
بقلمه كتفسير قوله تعالى: OD‏ الثاس مد واحدة 4 (البقرة : (VAY‏ فتجد فيها 
المحاولة dy‏ رائعة عظيمة . 

والإمام في تفسيره كان حريصا على تنقية الاسلام وتفسير القرآن من الشوائب» 
وإن طائفة كبيرة من الإسرائيليات دخلت في تفسير القرآنء فكانت حجابا حاجزا 
عند بعض المفسرين دون التغلغل في إدراك alias‏ فكان من عمل الإمام في دروسه 
أن أزال هذه الغواشي» فيما نشرء لتبدو صفحة القرآن متألقة ونورها بينا. 


۳۷ 





وان تلك الخواشي كانت كثيفة إلى درجة أن وقع بعض کبار الفسرین في أغلاط 
بسببهاء وإذا كان العابئون بالديانات السماوية قد حرفوا الكلم عن مواضعه في بعضهاء 
فأنهم قد عجزرا عن ذلك في القرآن» oY‏ الله حفظه» GY,‏ باسلوبه فوق تحریف 
المحرفين» وأي كلام يلحق به يبدو بادي الرأي ميزاء ولم يحاول أحد ذلك لعجزه 
ابتدای وقد حفظ متواترا في الصدور لا في السطور فلا سبيل لمحرف أن يصل إليهء 
ولكن أولئك جاءوه من تلك الإسرائيليات ليشوهوا caller‏ ومع ذلك جعل الله في كل 
عصر من آئمة الحق من برد زیفهم» وكان من أبرزهم في العصر الحديث الأستاذ الإمام . 

ولقد كان الامام يقرأ مايقرأ حتی أنه كان يقرأ نحو خمسة وعشرین تفسيراً ما بين 
مطبوع ومخطوط ولكنه يستعين بمجموعهاء إلى لباب المعنى» لا لینقل ما فيهاء أو 
يئيه فيما La‏ 

وكان يتخذ من منبر القرآن طريقا لبيان البدع والأوهام» وما فرق أمر المسلمين 
بعد الإجماع» ویوضح الفرقة الفكرية والسبيل إلى تلافيهاء بالاجتماع على مائدة 
القرآن والأخذ من ورده الصفي» وعلمه النقي» ولقد تكونت مدرسة من العلماء 
والمثقفين تطلب علم الإمام وترويه وتنشره» ومن أقوى هذه الدارس تأثرا بالإمام 
السيد رشيد رضاء فقد حاول في تفسير النار حكاية طريقة الشيخ» ولكن طريقة 
الإمام كانت طاقة نفسية» وليست منهاجا فقط» ولذلك لا نجد في الأجزاء التي أتمها 
السيد رشيد رضا التغلغل الذي كنا نراه في المنقول عن الإمام. ولكن تفسير المنار قد 
اشتمل على أمرين لم يكونا في تفسير الإمام محمد عبده. 

أولهما: العناية بدعم التفسير بالمأثور عن النبي A‏ وذلك بلا ريب خير كله . 

وثانيهما: النقل الكثير عن المفسرين» وأن السبب في ذلك أن الإمام كان يلقي 
درسأء فكان يلقي ما تمئل في عقله وقلبه مما قرأ وتأمل وتدبر فى القرآن» ولان کل 
مه teh‏ کات موه إلى زات القرآن. ۱ 

قال السید رشید رضا في مقدمة تفسیر المنار: «هذا وإننى لا استقللت بالعمل بعد 
وفاته خالفت منهجه رحمه الله بالتوسع فیما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة » سواء 


۳۸ 





كان تفسيراً لها أو في حكمهاء وفي تحقیق بعض الفردات أو الجمل اللغوية» والسائل 
الخلافية بين العلماء» وفي الاکشارمن شواهد الآيات في السور MSM‏ وفي بعض 
الاستطرادات» لتحقیق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها با يثبتهم بهداية دينهم 
في هذا العصر؛ أو يقوي حجتهم على خصومهم من الکفار والبتدعة» أو يحل بعض 
الشکلات التي أعيا حلها Le‏ یطمئن به القلب» وتسکن إليه النفس» واستحسن للقاری 
أن يقرأ الف صول الاستطرادية وحدهاء في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر 
القرآن والاهتداء به في نفسه» وفي النهوض بإصلاح أمته وتجديد شباب Mache‏ 

والمتأمل في نهضة التفسير في العصر الحديث يرى أن منهج الإمام محمد عبده 
في تفسير القرآن الكريم كان قبسا أضاء الطريق لمن جاء بعده من المفسرين» وأن أول 
من استضاء بهدى الإمام في التفسيرء هو تلميذه السيد رشيد رضا الذي أتم تفسير 
المنار من أول سورة البقرة إلى منتصف سورة يوسف» حيث ينهي إلى الجزء الثاني 
عشر من القرآن الكريم» وكتب في نهايته: تم تفسير الجزء الشاني عشر في المحرم 
4ه dil,‏ نسأل توفيقنا لإتمام سائر هذا التفسير با يرضاه وله الحمد والمنة». 

ولكن المنية عاجلته فلقى ربه قبل إتمامه . 

وعلى الصفحة الأولى من تفسير النار نجد العنوان التالي: 


تضیرالقرآن الحكيم 
ل yan‏ سلفي أثري مدني عصري إرشادي اجتماعي سياسي» . 


هذا هو التفسیر الوحید الجامع بين صحیح الأئور» وصریح العقول» وحقیق 
الفروع والاصول وحل جميع مشکلات الدين» ودحض شبهات الادیین والجاحدين 
واقامة حسجج الإسلام» وبیان سياسته المثلى في (صلاح الانام مع حکم التشريع 
وسئن الله في الاجتماع. وکون القرآن هداية عامة للبشر في کل رمان ومکان؛ 


۰۱۱/۱ SUM تفسیر‎ )١( 
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وحجة الله البالغة» وآيته المعجزة الخالدة ویوازن بين هدايته وما عليه السلمون في 
هذا العصر من الضعف والعجزء وقد أعرض أكثرهم عنهاء وما كان عليه سلفهم 
من السيادة والعزة إذ كانوا معتصمين يحبلهاء با يثبت أنها هي السبيل لسعادة الدنيا 
والدين مراعى فيه السهولة في التعبير» مجتنبا كثرة مزج الكلام باصطلاحات العلوم 
والفنون» بحيث تهستدي به العامة وهو منتهى طلبة الخاصة وهذه هي الطريقة التي 
توخاها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. 
(الأجزاء من ۱ ۱۳) تأليف السيد محمد رشيد رضا ‏ منشیح مجلة المنار. 


وهذا العنوان الطول يعطي فكرة صادقة عن تفسير المنار» كما تميز تفسير النار - 
Lad‏ - بفهرس ابجدي بيسر للباحث الوصول إلى هدفه ويرشد إلى عقلية مرتبة في 
التأليف والتفسير جعلت من تفسير الثار موسوعة إسلامية في الفقه والاصول 
والتشریع والسياسة الشرعية» والتاریخ» وغير ذلك من العلوم الإسلامية . 


٠١‏ منهج الامام محمد عبده في تضی القرآن 

ظل القرآن الكريم على مر القرون مصدر الهداية وطريق الإصلاح» لقد جمع 
العرب بعد تفرق» ووحدهم بعد شتات. وأعطاهم مفاتيح الأرض» فآداروها في 
أققالهاء ففتحوا المشارق والمغارب وكانوا خير أمة أخرجت للناس. 

ومرت الامة الإسلامية بفترات من التخلف والركودء هجر فيها القرآن» وتركت 
تعاليمه» فستغيرت حال الامة من عز إلى ذل» ومن نصر إلى هزيمة» مصداقا لقوله 
سیححانه : OY‏ الله ل يغير ما بقوم حتئ by cde‏ بأنشسهم ) (الرعد: .)١١‏ 

وقد ظهر الامام محمد عبده في فجر النهضة احدیثة» فاتخذ من تفسیر القرآن 
الكريم Lite‏ لتوجيه الأمة؛ وتريية آبنائها وبث روح الإيمان في قلوبها» وکان تفسیره 
فتحاً جديداً وطريقة رائدة تأثر بها كثير من آئمة الاصلاح والتوجیه» وأساتذة التفسير 
والتشريع في العصر الحديث. 
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ویعتمد منهج الامام محمد عبده في تفسير القرآن على تسعة آسس: 
الأساس الأول عموم القرآن وشموله: 

لقد ختم الله الرسالات برسالة محمد «SB‏ وختم الكتب السماوية بالقرآن 
الكريم» وهو کتاب البشرية الحالدة YD‏ تحن ترا الذكر ولا له Go said‏ 
(الحجر: 4): «ومعاني القرآن عامة وشاملة وإرشاده مستمر إلى يوم القيامة فلا 
يحمل وعظه ووعده ووعيده على آشخاص بعينهم» وإنما نيط وعده ووعيده وتبشيره 
وإنذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والاعمال التي توجد في الأمم والشعوب؟"". 


Hass‏ ما كان یتوسع الاستاذ الامام في معنی الآيات أو يحمل النظیر على النظیر 
ليطبق القرآن على ما هو واقع بين الناس: فهو إذ يفسر الآيات الواردة فى صفات 
المنافقين من أول سورة البقرة» يطبق هذه الصفات على المنافقين في عصرناء وفي 
كل عصر افلا يغترن أحد بقول بعض المفسرين إن هذه الآيات نزلت في المنافقين 
الذين كانوا في عصر النبي 2 » فيتوهم أنها لا تتناوله وان كانت منطبقة علیه» 
لأنه لم يتخذ القرآن إماما وهادياء ولم يستعمل عقله ومشاعره فيما خلقت له» بل 
اكتفى من ذلك بتقليد آبائه ومعاصريه في كل ما هم فیه». 
الأساس الثاني الوحدة الموضوعية للسورة ووصل الآيات بعضها يبعض: 

لكل سورة من سور القرآن روح تسري في أجزائها وفكرة عامة تربط بين آياتها 
وقد كانت فكرة التناسب والتناسق بين الآيات المتجاورة تسيطر عليه في تفسيره وفي 
ترجيح بعض آراء سابقيه على بعض. بل Ky‏ روى آراء السابقين من المفسرين ثم 
رفضها جميعها لأنها لا تحقق التناسق بين الآيات» فنراه يستهل تفسيره لسورة الفجر 
قائلاً: «کثر الخلاف بين المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر وليال عشر» وقد 
يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى» ثم بأتي في الليالي العشر با لا يلائمه؛ وغالب 
ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله في نسق كتابه الکریم . 





(۱) تفسير اللار» ۱۷۹/۱ - ۰۱۸۰ 
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ثم يفسر الفجر بأنه جنس ذلك الوقت العروف الذي بظهر فيه بیاض النهار في 
جلد الليل» وینبعث الضیاء لطاردة الظلام. ویفسر الليالي العشر بالليالي العشر 
الأول من کل شهر؛ رهي الليالي التي يبستدئ فیها تکون الهلال» ولا یزال يشق 
الظلام إلى أن يغلبه فینشر نوره على CGI‏ فکانه وضع التناسب على شيء من 
التقابل» فضوء الصبح يهزم ظلمة اللیل وضوء الاهلة یغالب الظلام إلى أن یغلبه 
فيسدل على الکون حجبه. 

والوحدة في منهج السور القرآنية تتمیز عن الوحدة الفنية في الونتاج الادبي لامنسان» 
فالقصة Ste‏ لها قواعد فنية تحكم تألیفها مثل العقدة والصراع والمأرق وال . 

ولکن القرآن الکریم کتاب هداية» قد يكتفي من ذکر القصة أو الحادثة با يحقق 
هذه الهداية» وأحياناً يبسط الوضوع وأحیاناً يوجزه حسب مقتضی الحال. 

Clot,‏ يترك الوضوع ويتكلم عن شيء مناسب أو مجانس» ثم يرجع إلى 
الوضوع الأول أو ينتقل إلى غیره» وهذا مسلك لو اتبعه بشر لكان تأليفه تافها 
ساقطاء ولكن القرآن كتاب الله وهو على كل شيء قدير. ومن قدرته أنه يؤلف بين 
الأجناس المختلفة» فترى بينها نهاية التضام والالتحام. وكل امرئ يستطيع OF‏ يجرب 
نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد جمیل» هل يجد لديه من هزة 
الاستحسان في هذا الاستمرار ما يجده لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة» قد 
صفت فيها ضروب الفوائد والمتع» ثم جعلت قمر في أبدع تنسيق وأحسن تقويم؟ 
اللهم لا فذلك كذلك". 

ويميل الأستاذ الإمام إلى أن فكرة السورة يجب أن تكون أساسا في فهم آياتهاء 
والوضوع يجب أن يكون آساسا في فهم الآيات التي نزلت فیه» وكان هذا من 
أسباب رفضه كل تفسير لا یحقق التناسق والتوافق بين آجزاء السورة”". 

ab,‏ به في ذلك أساتذة التفسير في العصر الحديث کالسید الاستاذ رشيد رضاء 
(۱) د. محمد عبد الله دران Lill‏ العظیم: ص ۱۸۲ حاشية. 


(۷) انظر تفسيره لقوله تعالی: كلما دخل عليه 155 المحراب وجد عندها رزقا 4 (ل عمران: OV‏ تضسیر 
الا ۲۹۳/۳ 
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وفضيلة الاستاذ محمد مصطفی المراغي» وفضيلة الدکتور محمد عبد الله درارء 
وفضيلة الاستاذ محمود شلتوت . . وغیرهم . 


الأساس الثالث: اعتبارالقرآن الكريم هو ا مصدر الأول للتشريع وتقديمه على كلام 
الطقنهاء ومذاهبهم المشهورة: 


وقد اعتمد الإمام على القرآن وحده في إباحة الشیمم لار مع قذرته علي 
استعمال الماء مخالفاً في ذلك جمیع الذاهب معتمداً على تعالی : Soh‏ 


مرضی أو على سفر أو جاء آحد نکم من القائط أو لامستم لتساء فلم تجدوا ae‏ 
تسوا صعيدا Cb‏ فاسنحوا بوجوهکم وا يديكم إن لاعف ly ib‏ (النساء: 
4(« وتكرر ذلك في سورة المائدة آية ". وقد شایعه في هذه الطريقة تلمیذه السید 
رشيد رضاء فاسترسل مؤكداً أن القرآن هو الاصل الأول لهذا الدين وأن حكم الله 
يلتمس فيه Vol‏ فان وجد فيه يؤخد وعليه يعول» فان لم يوجد الحكم في القرآن 
نلتمسه من سنة الرسول ASB‏ قال السيد رشيد رضا: 

(سیقول أدعياء العلم من المقلدين: نعم إن الآية واضحة المعنى على الوجه الذي 
قررتم ولكنها تقتضي أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف 
للمذاهب العروفة عندنا» ونقول لهؤلاء المقلدين: إن ظاهر الآية متفق مع غيره من 
الرخص الشرعية للمسافر التي منها قصر الصلاة وجمعهاء وإباحة الفطر في 
رمضان» فهل يستنكر مع هذا أن يرخص للمسافر في ترك الغسل والوضوء» وهما 
دون الصلاة والصيام في نظر الدین؟». 

«هل يقول منصف إن صلاة الظهر أو العصر - أربعا في السفر - آسهل من الغسل 
أو الوضوء فيه؟ 

إن السفر مظنة المشقة يشق فيه غالبا كل ما يؤتى في الحضر بسهولة» وأشق ما 
يشق فيه الغسل والوضوء وان كان الماء حاضراً مستغنى عه" 





۰۱۲۱/۵ تفسير المثار‎ )١( 
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ونما ينبغي مراعاته في هذا المقام أن الفقه الإسلامي قد مر عراحل يمر بها 
الكائن الي وهي عصر النشأة وعصر الشباب؛ وعصر النضج والكمال وأخيراً 
عصر التقليد. 

وفي عصر التقلید التزم الفقهاء والفسرون مذاهب آتمتهم وتعصبوا لها بل حملوا 
القرآن علیها وفهموه في ضوئهاء فانتقد الامام محمد عبده وتلميذه رشید رضا هذه 
التفاسیر التي تقدم آراء المذاهب على کتاب الله» وبینا أن القرآن إمام غير مأموم 
وأصل وما عداه تبع له. 
الأساس الرابع: محارية التقليد والجمود: 

)1( لقد ذم الإمام التقليد في تفكير المسلم التاخر وأوجب الرجوع إلى فهم 
المسلمين الاولین للفرآن. 

ووجد أن آیات القرآن الکریم حافلة بالدعوة إلى استخدام العقل Sally‏ وحث 
الانسان على التأمل والتظر والاستتباط . كما ذم القرآن تقلید السابقین تقلیدا آعمی لا 
تدبر فيه. قال تعالی: «وذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله الوا بل نتبع ما آلفیتا عليه 
آباءنا أو لو كان آباژهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون 4 (البقرة: AY:‏ 

فالتقليد المذكور في هذه UV‏ قبيح مذموم» وقريب من هذا النوع عند الامام 
تقليد العلماء الذين يصرحون بأنهم مقلدون لا يلزمهم النظر في الكتاب والسنة بل 
يعتمدون على ما كتب غيرهم في الفقه ويدينون لكتب المتقدمين على تعارضها 
وتناقضها ويكتفون بقولهم: وكلهم من رسول ملتمس. 

وفي تفسیر الامام لقوله تعالى: ‏ وقَالُوا آن یدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو 
نصارئ تلك أمانيهم فل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين4 (لبقرة: ۰6۱۱۱ نراه 
يستدل بآخر هذه الآية على أن «القرآن علم أهله أن يطالبوا الناس بالحجةء GY‏ 
أقامهم على سواء المحجة. وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خحصمه به ويدعوه 
إليه. وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح» قالوا بالدليل» وطالبوا بالدليل ونهوا 
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على الاخذ بشيء آبداً من غير دليل» ثم جاء الخلف الطالح فحکم بالتقلید وأمر 
بالتقليد ونهى عن الاستدلال على غير صحة التقلید حتی كأن الاسلام خرج عن 
حده أو انقلب إلى ضده» وصار الذين يعلمون أن الإسلام امتاز عن سائر الأديان 
بإبطال التقليد» وبالمطالبة بالبرهان والدلیل» وعلم الناس استقلال الفكر مع الشاورة 
في الأمر يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ويعيبون عليهم الأخذ بقال وقيل» 
وياليته الأخذ بقول الله وقيل فيما يروى عن رسول call‏ ولکنه الأخمذ بقال فلان 
وقیل عن علان”". OJ‏ هي YY‏ آسماء سمیتموها آنتم SUT,‏ ما آنزل اله بها من 
سلطان 4 (لنجم: yy‏ 

(ب) وقد كان الاستاذ الامام متأثراً في ذلك بحالة المسلمين الراهنة وما آصابهم 
من ضعف سياسي وضعف في الثقافة الاسلامية الموروثة التي لصق بها من عوامل 
الضعف والتقلید ما جعلها عاجزة عن أن تواجه تیار الحياة التجدد» وعاجزة عن أن 
تواجه الحياة الحديئة في أسلوبها وأن تلائم بين أحداثها وتعالیم الاسلام» پینما كان 
لطوافه في آوروبا واطلاعه على نهضة القوم واتباعهم المنهج العلمي الحديث في 
البحث والقارنة والاستنتاج أذ ه في دعوته السلمین إلى ترك التقلید واحترام عقولهم 
والاعتماد عليها في الفهم والاستنتاج والاستنباط . 

وهو لذلك يدعو العلماء إلى الاعتماد على كتب القرون المتوسطة كالقرن الثالث 
والرابع الهجري. وعدم الاعتماد على کتب القرون التأخرة التي آلفت في عهد 
الضعف السیاسی والفكري» ویضرب مشلا فیقول: «هذا الشوکانی لا کسر قیود 
التقليد الأعمى» حبث كان وهاي معتدلاً صار We‏ وفقيها. إن حالة الفقهاء هي 
التي ضيعت الدين» إن الناس تعرض لهم باختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينص 
عليها في الكتب فهل يوقف سير العالم لاجل كتبهم؟ هذا لا يستطاع ولذلك اضطر 
العوام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية وبسئوا إلى غيرها. إن أهل بخاری جوروا 
الربا لضرورة الوقت عندهم. والصریون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على آغنیاء 





(۱) الثار ۰۲۲/۱ 
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البلاد فصاروا يرون أن الدين ناقص» فاضطر الناس إلى الاستدانة من الاجانب 
بأرباح فاحشة استنزفت ثروة البلاد وحولتها للأجانب» والفقهاء هم السئولون عند 
الله عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة للشريعة» لأنه كان يجب عليهم أن 
یعرفوا حالة العصر والزمان» ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن اتباعها (أي كأحكام 
الضرورات) لا أنهم يقتصرون على المحافظة على نقوش هذه الكتب ورسومهاء 
ويجعلونها كل شيء ويتركون لأجلها كل شيء؛ يقرءون الأصول ولا يخطر يبال 
أحد منهم أن يرجع فرعا من هذه الكتب إلى أصله أو يبحث عن دلیله» بل لم 
يخجلوا أن يقولوا نحن مقلدون لا يلزمنا النظر في الكتاب والسنة»”" . 

Cr)‏ وقد كان تفسير الاستاذ الامام للقرآن الكريم محاولة موفقة لإظهار هذا 
التراث الاسلامي مسايرا للتطور موافقاً لمصالح الناس في كل رمان ومكان. 

ودعا الإمام المسلمين إلى الاجتهاد ونادى بفتح باب الاجتهادء وحارب الوهم 
الذي انتشر بين الناس القائل بأن باب الاجتهاد قد أغلق منذ قرون. 

ومن أسباب ثورة الأستاذ الإمام على التقليد وندائه بضرورة الاجتهاد «أن الحياة 
الإنسانية للمجتمع الانساني حياة متطورة ويجد فيها من الأحداث والمعاملات اليوم 
مالا يعرفه أمس هذه الجماعة» والاجتهاد هو الوسيلة المشروعة للملاءمة بين أحداث 
الحياة المتجددة وتعاليم الإسلام. ولو وقف الأمر بتعاليم الإسلام عند حد تفقه الأكمة 
السابقين لسارت الحياة الانسانية فى الجماعة الإسلامية فى عزلة عن التوجيه 
الاسلامي . وبقيت أحداث هذه الحياة في بعد عن تجديد الإسلام إياها. وهذا الوضع 
يحرج المسلمين في إسلامهم كما بحرجهم في agile‏ 

(د) وقد كان الإمام مصلحاً ومجتهداً» فراعى المصلحة العامة في تفسيره للقرآن 
الكريم وفي فتاويه العامة . 


وطالب الحكام وأولي الامر والفقهاء برعاية مصالح الناس في أحكامهم وفتاويهم . 





)١(‏ تاريخ الاستاذ الإمام ۱ ه156 
0 الفكر الرسلامي الحديث: للدكتور محمد البهى ص: ۱۳۷ . 
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«فالشريعة الإسلامية عامة باقية إلى آخر الزمان ومن لوازم ذلك آنها تنطبق على 
مصالح الخلق في كل زمان ومكان» مهما تغيرت أساليب العمران» فأسس الشريعة 
حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وقد استخرج الأئمة والفقهاء رضي الله 
عنهم القواعد الكلية والأحكام الجزئية» وبنوها على أساس هذه الاصول النمسة» 
ومن القواعد المتفق عليها بينهم أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظء وأن الضرورات تبيح 
المحظورات وأن المشقة تجلب التيسيرء وأن الأمر إذا ضاق اتسع» وأن الضرر الخاص 
يتحمل لدفع الضرر العام» والضرر الأشد يزال بالأحف» وأن الأحكام تتغير بتغير 
الأزمان. ومن فهم كلام أئمة الفقه حق فهمه ألفاه لا يتعدى هذه القواعد»۳؟. 
وقد درجت الشريعة على على رعاية الصالح» »> فالقرآن يقول: : يريد الله بكم ol‏ ولا 
يريد بكم العسر 6 (البقرة: ۰ ویقول Ladd‏ « ما يريد الله ليجعل علیکم من 
۳3 (المائدة: Cv‏ والأحاديث النبوية تقول «لا ضرر ولا ضرار» وتقول Lal‏ 
ایسروا ولا تعسروا" كما أن السلف من أصحاب رسول الله ايشم جروا على مراعاة 
الصالح فیما لا یحصی من السائل. من ذلك أن آبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر 
مع أن رسول الله مج لم یستخلف. وجمع صحف القرآن التفرقة ولم یجمعها 
رسول الله موتكم وحارب مانعى الزكاة» ولم يكن لشرب الخمر حد مقدر فسجعله 
أربعين » وعمر رضي الله عنه لم يستخلف كما استخلف أبو بکر» وأسقط سهم المؤلفة 
قلوبهم في الصدقات وهو ثابت بالنص» وأسقط حد السرقة عام المجاعة وهو 
منصوص» وكان يشاطر من يتهمه من الولاة في ماله لاختلاط أموالهم الخاصة بأموال 
استفادوها بسلطان الولاية» وقتل الحماعة بالواحد حين اشتركوا في فتله وأوقع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا حين تتابع الناس فيه وكان يحسب واحدة قبله» وأفتى 
بتطليق روجة الفقود بعد أربع سنين من فقده وانقطاع خبره» ومنع بيع أمهات الاولاد 
وترك التغريب في الزنا حين ی أحد المغربين بالروم وتنصر» ونفى نصر بن حجاج - 
وكان شابا جميلاً ‏ حين سمع بعض النساء يشبب با يغريه» وغير ذلك کثیر"". 





۰۳۱۶ /۱ تاريخ الاستاذ الامام‎ )١( 
.۸۵ أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص‎ )۲( 
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الأساس الضامس:اعسسال النظ روا لشکر واستسخد ام المتهج العلمي في البحث 
والاستتیاط: 

وهذا الاساس مرتبط بالأساس السایق فلئن كان ترك التقلید مبدأ آساسیا سلبياء 
فان النظر والتأمل والاستنباط مبدأ إيجابي. وهذا المبدأ يزعم الغربیون أن الفضل في 
العمل به يرجع إلى العلامة بیکون الفلیسوف الإنجليزي - الذي دعی إلى النهج 
الحديث القائم على المشاهدة والتفكير المنظم . 

وقد بين الإمام في AT‏ من موضع أن هذا المبدأ قديم في أساسهء فالقرآن الكريم 
حافل بآيات تدعو الإنسان إلى النظر في الكون وتدبر آياته وعجائبه. بل اعتبر القرآن 
الكون كتابا مفتوحاً يجب على كل إنسان أن يتأمل في عجائبه وقوانینه ونواميسه قال 
تعالى : Uy Bal JEP‏ في السْموّات والأرض ) (يونس: ۱۰۱). 

والإسلام في أساسه قائم على الإقناع واليقين» قال تعالى: إلا کراه في 
الدين 4 (البقرة: (YOU‏ ويرفض القرآن دعوى الإيمان إذا كانت قولا باللسان لا 
يؤيده الجنان» قال تعالی: clip‏ الأعراب PET‏ لم تؤمنوا ولكن فولوا Lat‏ وم 
یدخل الإيمان في قلُوبكم 4 (الحجرات: .)١5‏ 

وقد اتبع الإمام هذا الطريق في تفسير القرآن وفي رسالة التوحيد التي كتبها في 
أسلوب سهل ونظمها وبوبها وبين فيها فوائد الدين وميزة الإسلام في محاربة التقليد 
قال الإمام: «أمر الإسلام بالتوحيد فأصبح الإنسان عبد الله خاصة حرا من العبودية 
لكل ما سواه أنحى الإسلام على التقليد وصاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته 


e4 5‏ 
وشضبت يه من نومه؟ . 


وقد نبه الإمام أبناء جيله إلى الاجتهاد وتأثرت به مدرسة من العلماء تتبعت آراءه 
واعتنقت آفکاره ومن هذه المدرسة فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأرهر 
الاسبق» فقد بين فضل القرآن في دعوة الناس إلى النظر والتأمل واستشهد بجملة 





۰۱۸۱ رسالة التوحید تاليف الإمام محمد عبده ص‎ )١( 


۸ 





من الایات مثل ألم تروا of‏ الله pew‏ لكم ما في السّموات وما في الأرض وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة OG‏ 

«(الله gl‏ سخر كم البح og cd‏ لك فيه och‏ وفوا من فضله کم 
تشكرون". ثم قال الشيخ شلتوت: اومن هذه الآيات وغيرها وهو کثیر واضح 
في فى القرآن الكريم يتجلى أن الإسلام قد وجه الإنسان إلى البحث وتعرف خصائص 
الكائنات وأسرارها والانتفاع بها فى بناء LS‏ 
الأساس السادس: تحكيم العقل حتى أنه يحاول تسیر خوارق العادات بما یقارب 
المألوف: 

وقد أول الامام بعض الآيات والمعجزات تأويلا مجازيا حتى یخضعها لقانون 
الأسباب والمسببات بدلا من أن تكون داخلة في دائرة العجزات. 

فذكر أن الملائكة قوى ترشد | إلى الخير وتهتف به في نا نفس الإنسان. 

وأول سجود الملائكة بخضوعها وامتثالها لمر الله . 

وذكر أن معصية آدم حين JST‏ من الشجرة رمز لقدرته على فعل الخير والشر. 

وهكذا كان Lap‏ رأي في خلق عيسى خلاصته أن الروح لها آثر كبير على 
الماديات» فالكهرباء والرياح العاتية 4 تفتك doll‏ ولا كان اللاك روحا فقد نفخ في 
جيب درع مريم» ولا بشر الله مریم بأنها ستحمل وهي على ما هي عليه من صحة 
الإيمان وقوة اليقين انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعالاً فعل في الرحم فعل التلقيح» 
فیبر اه وكان نفخ الروح متمما لهذا التأئير. 

ونحن نری أن خلق عیسی كخلق pal‏ وحواء كله داخل في آمر العجزة وال على 
(۱) لقماد/ ۰۲۰ 


(۲) الجائية/ JW‏ 
(۳) منهج القرآن في ناء الجتمع لفضيلة الاستاذ محمود شلتوت؛ ص ۵۳. 
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کل شيء قدیر فلا يحتاج لاسباب ملموسة لأنه داخل في قدرة الله وهو سبحانه 
خالق الأسباب» واذا أراد أمرا قال له كن فيكون. 

وقد فسر الامام الجن والسحر والحسد وغيرها تفسيراً عقليا آثار ضجة بين 
العلماء» فهو لم ينكر وجود الجن كما فعل بعض المعتزلة» وإنما شدد النكير على 
الخرافات التي تتصل بالجن وجوز أن يكون لهم أثر فيما يسمى بالصرع» وذكر أكثر 
من مرة في تفسيره أن الجن يمكن أن يطلق على الميكروب الخفي الذي يسبب كثيراً 
من الأمراض. 

وذهب الؤمام إلى عدم إمكان رؤية الجن موافقاً بذلك الزمخشري في تفسير قوله 
تعالی : SD‏ يراكم هو edly‏ من حیث لا تروتهم 4 (الأعراف: ¥(. 

Ul,‏ رزية اللبی SL‏ للجن فامر خاص به له بحفظ ولا يقاس عليه لانه 
معجزة حاصة ل للق وإذا تتبعنا مادة الجن في اللغة وجدناها تلازم معنی الستر 
والاختفاء مثل جن الظلام» أي ستر والجنين والأجنة في بطون أمهاتها مستورة» وجن 
فلان إذا ذهب عقله فاختفى واستتر» الجن: هو الترس الذي يحتمي به الانسان 
فيستره من الإصابة. 
اجره 

ذهب الامام إلى أن السحر تخبیل وخداع للأعين ولیس حقيقة» وحمل السحر 
على الأمور العنوية والافساد بين الناس» وذکر أن التفاثات في العقد هم النمامون 
القطعون لروابط الالفة الحرقون لها Le‏ یلقون علیها من ضرام غائمهم. 

وقد كان الامام [ls‏ بالعتزلة في (نکار حقيقة السحر. قال الزمخشري: «یجور 
أن يراد بالنفائات في العقد النساء الكيادات من قوله: إن كيدكن عظیم 4 تشبیها 
لكيدهن بالسحر aa‏ د أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن 
محاسنهن كأنهن يسحرنهم ذلك»" 


(۱) تفسير الكشاف .٠٤٤/٤‏ 
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وتتلخص آراء الامام في السحر والنفاثات في العقد فيما يأتي: 

۱ - السحر ليس جزءاً من العقيدة الدينية بل هو من الامور العادية والعلوم 
الإنسانية متروك إلى بحوث الناس وتقدم معلوماتهم عنه وتوضیحهم لحقائقه. 

۲ جاء ذکر السحر في سورة البقرة ولا یستلزم ذلك إثبات ما يعتقد الناس منه 
فالقرآن قد يأتى في الحكاية بالتعبيرات الستعملة عند المخاطبين أو المحكي عنهم وان لم 
تكن صحيحة في نفسها كقوله تعالى: «إ حتى إذا بلغ act allan‏ (الكهف: .)٩۰‏ 

۳ - جاء ذکر السحر في القرآن في مواضع متعددة ومجموعها يدل على أن 
السحر أحد شيئين: 

() إما حيلة وشعوذة. 

(ب) وإما صناعة عملية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الأكثرون فيسمون العمل 
بها سحرا لخفاء سببه ولطف مأخذه ويمكن أن يعد منه تأثير نفس في نفس آخری. 

4 - السحر تخییل وخداع للأعين ولیس حقيقة ولذلك قال سبحانه: al fou‏ 
من سحرهم نها تسعی 4 (طه: CV‏ 

فسحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصی بصورة AD‏ 
والثعابين وتخييل أنها تسعی. 

4 اعتاد من یتسخذ السحر وسيلة أن يستعين بأسماء OLA‏ والشياطين فيعتقد 
الدهماء أنه يستعين بهم ويلقي ذلك في روعهم وهذا الوهم يصنع صنع السحر. 

ولا يستطيع الساحر أن يؤثر إلا في شخص عزيمته هباء ونفسه هواء وعنده قابلية 
لتأثير غيره فيه» فینتهز ذلك الساحر ليوهمه با يشاء. 
الامام ينمي أن يكون الرسول قد سحر وهذا موجز لاد لته؛ 

١‏ - القرآن نفى السحر عنه Ee‏ فهو ليس بمسحور قطعاً. 

۲ - حديث سحره عليه السلام حديث آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد 
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لان عصمة النبى BL‏ من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد ولا يؤخذ في 
نفيها عنه إلا باليقين. فعلینا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا 

۳ - نافی السحر بالرة لا يصح أن يكون مبتدعاً لأنه لم ob‏ شيء يوجب OLY‏ 
بالسحر على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في کل ملة. 

5 المراد بالتفائات في العقد نفث المفسدين سموهم بالكذب والغيبة والنميمة 
وقالة السوء في عقد الصلات بين الناس حتی یفکوا عرا الزوجية والودة والرحمة 
وغيرها. وشر هذا في الناس أكثر جدا من شر من يقولون إنهم سحرة. 

۱ - السحر عموماً. 

١‏ - سحر الرسول مه خصوصاً. 

فالامام يريد أن ينفيهماء وقد رأيت ثبوتهما. 

)1( ثبوت السحره 

١‏ السحر ثابت باس والمشاهدة ونص القرآن وتواترت به UY‏ عن الصحابة 
والسلف وأهل التفسير والحديث والفقهاء » والسحر يؤثر مرضاً وثقلاً وعقداً وحبآ 
وبغضاً ونزيفاً وغير ذلك من الاثار الموجودة والتي تعرفها عامة الناس» وكثير منهم 
قد علمه ذوقا Le‏ أصيب به . 

۲ - بين الامام أن السحر تخييل للأعين. 

ونقول في الرد عليه إذا جاز على الساحر أن يسحر جمیع عيون الناظرین ویغیر 
إحساسهم حتى يروا الساكن متحركاً والمتحرك ساكناً جاز أن يغير صفات الناس حتى 
يجعل المحبوب إليها بغيضاً والبغيض محبوباً. 

۳ - نقل الإمام أن السحرة فعلوا بالحبال ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق 


وغیره حتی سعت . وهذا مردود من وجوه 
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() لو كان عمل السحرة ینحصر في دهن ابال بالزئبق لا احتیج إلى إلقاء 
العصا لابتلاع الحبال بل كان AS‏ إخخراج ما في الحبال من الزئيق وغیره» وذلك 
يكون أوقع في ابطال عمل السحرة» وتبيين أن عملهم من الوهن والضعف بحیث 
يكفي لابطاله أن يتقدم أي إنسان فيزيله من على الحبال. 

(ب) قال تعالى حكاية عن السحرة : OD‏ ألقوا سحروا أعين الاس 
mane‏ وجاعرا ms‏ , بو ee‏ ۲ فبین سبحانه ین 

والساحر يفعل هذا وهذاء فتارة يتصرف في نفس الرائي واحساسه حتی يرى الشيء 
بخلاف ما هو به» وتارة يتصرف في الرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. 
(ب) ثبوت سحره عليه أفضل الصلاة والسلام: 

۱ - ثبت سحره عليه الصلاة والسلام بالروايات الصحيحة التعددة . 

۲ - قال الإمام إن مسحره عليه السلام يخالف القرآن لأنه قد نفى عنه السحرء 
والجواب أن القرآن نفى عنه السحر الذي يصيب عقله بالخبل والجنون» قال صاحب 
الكشاف: : #للسحور الذي لا يتبع هو اللي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقوله فهو 
کالجنون» لهذا قالوا فيه: لإ معلّم مجنون 4 (الدخان: VE‏ 

والحديث أثبت السحر الذي يصيب الجسم بنوع من الثقل أو المرض بحيث لا يمنع 
ذلك من اتباعه عليه الصلاة والسلام» فلا تعارض بينهما. 

۳ - قال الامام إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم . 

wl gbly‏ أنه سبحانه يمتحن عباده وأولياءه وأصفياءه كما يمتحن أنبياءه ورسله 
بإيذاء قومهم لهم بالضرب والقتل أو السحر الذي يوهن احسم ء رفعا للأنبياء في 
درجاتهم وإملاء للكفار حتى تمتلئْ صاعهم فيستحقوا ما أعد لهم. 

ويتضح لك أن الخلاف بيني وبين الإمام ليس على سحر الرسول عموماً بل على 
سحر موجه إلى جسم الرسول دون عقله» فبيننا عموم yo pasty‏ مطلق» فقد 
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اجتمعنا على نفی السحر عن عقل الرسول ER.‏ وانفراد PLY‏ بنفي السحر عن 
الرسول فى بدنه. واتفردت آنا بإثبات سحر الرسول في بدنه عليه الصلاة والسلام . 

٤‏ - ومذهب الأشعرية أن للسحر تأثيرا حقيقيا ولیس كله حیلا ومنه أنه أثر في 
جسم النبي ويم وخياله دون عقله وروحه فكان يخيل al]‏ أنه نی نساءه ولم يكن 
آتاهن» ولم يتجاوز هذا اد" 

وذلك ما يعبر عنه فى آیامنا bL JL‏ (وهو عدم القدرة على إتيان النساء) وهذا 
آمر یتعلق بالجسم والخيال لا بالعقل والروح. 

وأرى أن الاستاذ الامام كان متأثرا في نفيه السحر عن الرسول يط بعدة آمور : 

۱ - محاولة اظهار الاسلام آمام الستشرقین والشمدینین عظهر الدین العلمي 

۲ - وجد الامام في آراء المعتزلة تراثا عقلیا وذخبرة فكرية فهم يرفضون الإيمان 
پالسحر والکهانة والشفاعة وکرامات الاولیاء. 

۳ كان هدف الإمام من إنکار السحر محاربة الخرافة وإظهار الإسلام بأنه دين 
العقل: واعترض طريقه حديث صحيح قال ai]‏ حديث آحاد «والحديث الذي يصل 
إلينا عن طريق الآحاد ما يحصل الظن عند من صح عنده أما من قامت الادلة على 
أنه غير صحیح فلا تقوم به حجة» وعلی فرض صحته یژول أو يفوض الامر Mus‏ 

اوغره أن المقلدين يسلمون له بالتأويل ولو متکل فآ ونسي أن أعداء الإسلام 
ومستقلي الفکر من غیرهم لا یقبلون التأویل التکلف الذي لا يطمئن له القلب»" . 
سند حديث السحر: 

إذا رجعنا إلى کتب الحديث جد أن حديث السحر الذي ذکرناه مروي باصح 
)١(‏ تفسير المثار 04/4 حاشيةء للسيد رشيد رضا. 


(؟) تفسير جزء عم ص ۰۱۸4 
(۳) تمسير المثار ج ٩‏ ص 2694 حاشية» للشيح رشيد رضا. 
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الأسانيد» فان سنده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشت وهذا السند من أصح 
الأسانيد المروية عن عائشة (رضي الله عنها) إن لم يكن أصحها”". 
الأساس السابع: عدم الخوض في تعيين ما أبهمه القرآن: 

۱ - القرآن الكريم كتاب هداية يذكر من الأخبار والحوادث وأحوال السابقين ما 
يحقق هذه الهداية ويمسك Lae‏ لا فائدة من ذكره فالبحث عنه تكلف. ی وی 
قوله تعالی: Upb>‏ على pill‏ ظلموا رجزا من السماء بما کانوا يفسقون » 
(البقرة: 04( يقول الإمام: : اونسکت عن تعيين نوع الرجز كما هو شأننا في كل ما 
أبهمه القرآن»" . ونلاحظ أن الرجز هو العذاب فلا نصفه بأنه كان رجما بالحجارة أو 
حسفا أو غير ذلك . 

۲ - الصراط والیزان والجنة والنار: ذكر القرآن أموراً تتعلق بعالم الآحرة 
کالصراط والیزان واسطنة والنار والصحف والكتب واللوح المحفوظ والكرام الكاتيين 

وقد أفاض ب بعض المفسرين في وصفها وبيان ماهيتها من غير اعتماد على سند 
قوي › aT‏ إلى ما يشفى النفس في معرفة حقائق 
هذه الأشياء. 

وكان تفسير الإمام لهذه الغيبيات مختصراً وواضحاً. فهو يوافق رأي السلف في 
أن علينا أن نؤمن بها كما وردت وأن نفوض معرفة حقيقتها إلى الله تعالى. 

فالیزان الذي يزن الله به الأعمال يوم القیامة» فمن ثقلت موازينه دخل EAA‏ ومن 
خفت موازینه دحل النار علینا أن نؤمن به كما آخبر القرآن. 

«عليك أيها المؤمن إلى ما یخبر الله به أن توفن أن الله يزن الاعمال ويز لكل عمل 
مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقدرء فهو أعلم يغيبه ally‏ يعلم وأنتم لا 
تعلمون)” , 

(۱) كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن کثیر: تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر. 


() المثار ۰۳۲۵/۱ 
)۳ تسیر جزء عم للومام محمد عبده» ص ۱۳۹ . 
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SL,‏ دار النعيم یتمتع بها الزمنون یوم القيامة وعلینا أن نعتقد أن النعيم واللذة 
فیها أكمل وأوفر من جميع لذائذ الدنياء وأنها دار خلد وأن من دخلها من أهلها لا 
یخرج أبداً ولا يجوز لنا البحث في حقیقتها ولا أين موضعها ولا كيفية التمتع بها 
فان ذلك لا يعلمه إلا الله" . 

والنار هي دار العذاب في الآخرة يعذب بها أهل الكفر والطغيان والواجب علینا 
الإيمان بها والتصدیق ol‏ العذاب فيها أشد من العذاب في نار الدنياء وأنها تسعر وتوقد 
على المعنى الذي ody‏ الله. أما كون الإيقاد بالحطب أو الفحم احجري أو الخشبي أو 
ما أشبه ذلك ما هو معروف في حياتنا هذه فذلك غير واجب أن نعتقد به" . 
علینا اعتقاده أن آعمال العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء» ويعير 
عن معنى ذلك الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال" . 

وكتابة الله وإحصاؤه لأعمال الإنسان هي كتابة على النحو الذي يليق بتنزيه الله 
تعالى وهي أعلى من كتابتنا التي نعرفها وأشد منها ضبطاء لكنا لا نكلف بالبحث 
عنها فذلك مما تؤمن به ونكل علم حقيقته إلى الله" . 

أحياناً يعرض الإمام رأي السلف والخلف مفضلاً رأي السلفء ففي تفسير قوله 
تعالى: ل وجاء ربك والْملك We Whe‏ 4 (الفجر: ۲۲) يقول: 

«أما إسناد المجيء لله في هذه الآية ففيه رأي السلف رضي الله عنهم» وهو أن 
ذلك مجيء نؤمن به ولا نطلب معناه ولكنه يمثل لنا الهيبة والعظمة وظهور السلطان 
الالهي في ذلك اليوم وهو الافضل. 

وفيه مذهب Val dt‏ وهو أنه على تقدير وجاء أمر ربك أو أنه من قبيل التمثيل 
OY)‏ تفس الرجم ص٤٠‏ . 


.١؟ص نفس المرجم‎ OY) 
تفسير جزم عم ص ۷ للأستاذ الامام محمد عبده.‎ (۳) 


)£( نفس الرجم ص ۰7۲ ص AL‏ 
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لتجلي السطوة الالهية على القلوب كما تتجلی آبهة املك للأعين إذا جاء في جیوشه 
ومواکبه aly‏ المثل OU SEN‏ 
القضاء والقدر: 
تفسیره لسورة العصر: «بأن مسائل علم الله وقضائه السابق من حيث یتعلقان بأفعال 
العباد هي من سر القدر التي لا تکاد العقول أن تصل إليه». 

«فوجب على السلم أن يعتقد ob‏ الله خالق کل شيء على النحو الذي يعلمه» 
وبأنه يجب عليه مع ذلك أن يقر Oly‏ أعماله منسوبة ca]‏ وأن يعمل Le‏ أمره به 
ویتجنب ما نهاه عنه وذلك باستعمال تلك الحرية التى يجدها من نفسها”". 
الأساس الثامن: التحذيرمن الاسرائيليات: 


القرآن كتاب عربي مبين وهو غني في شرحه وتفسيره عن اللجوء إلى الإسرائيليات 
والأقاصيص اليهودية التي لا يعلم صدقها من كذبهاء وقد نبه الإمام إلى the‏ 
المفسرين السابقين في حكاية القصص الواهية بجوار التفسيرء وفي تفسير الإمام لقوله 
تعالی: ألم تر كيف فعل ربك بعاد زرم ات الْعماد 4 (الفجر: ۰ ۷) يقول: 

(وقد يروى الفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد كان يجب أن ينزه 
عنها كتاب الله فإذا وقع إليك شيء من كتبهم ونظرت في هذا الموضع منها فتخط 
ببصرك ما تجده في وصف ارم وإياك أن تنظر tad‏ 
الأساس التاسع: تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس من هدى القرآن: 

١‏ وضح الإمام أن القرآن جامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموافق 
لمصلحة الناس من اشتماله على الهداية العامة للبشر في كل زمان ومكان. 





AE ص‎ ٩ نفس الرجعم ص‎ )١( 
۰۷۰ رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ص‎ )۲( 


(۲) تفسير جزء عم ص ۰۷۹ 
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Golly‏ بوجوب تنظيم الجتمع على أساس متين من هدي القرآن مع حسن الفهم 
ومرونة التطبیق. فاذا دعا القرآن إلى إنفاق الال في سبيل cal‏ فان ذلك یشمل 
إنشاء الجمعيات الخيرية والوسسات التعليمية واللاجی؛ والستشفیات وکل ما من شأنه 
أن ينهض بالجتمع OY‏ صلاح الجتمع في ذلك العصر لا يتم الا بهذا التنظیم» 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
۲ حق spall‏ والمجتمع: 

وقد اهتم الإمام في تفسيره ه بإشعار الفرد بح المجتمع cade‏ فلا تتحقق إنسانية 
الإنسان إلا بأنسه بالآخرين واهتمامه بمصا حهم والعمل على تخفيف حدة التوتر بين 
الأغنياء والفقراء؛ كما ينبغي أن يكون السلم حسن العاملة مع أهله وجيرانه وسائر 
أبناء جنسه. 

قال في تفسير قوله تعالی: > واعبدوا الله 295 16 به يتا وبالوالدين رانا 
وبذي قرب واليتامئ والمساكين والجار ذي القربئ seals‏ الجئب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت آیمانکم إن اله لا يحب من كان محال شور که 
(النساء: ۳۱). إذا قام الإنسان بحقوق الله تعالى فصحت عقیدته» وصلحت 
أعماله» وقام بحقوق الوالدين فصلح حالهما وحاله» تتكون بذلك وحدة البيوت 
الصغيرة المركبة من الوالدين والاولاد» وبصلاح البيت الصغير يحدث له قوة» فإذا 
عاون أهله البيوت اللأخرى التي تنسب إلى هذا البيت بالقرابة وعاونته هي Lad‏ 
يكون لكل بيت من البيوت المتعاونة قوة كبرى يمكنه أن يحسن بها إلى المحتاجين 
الذين ليس لهم بيوت تكفيهم مئونة الحاجة إلى الناس الذين لا يجمعهم بهم النسب 
وهم الذين عطفهم على ذوى القربی بقوله: ل واليتامئ والمساكين 4 . 

كما دعا الإمام إلى تنظيم الإحسان حتى يثمر الثمرة الرجوة آما الكسالى 
والمسرفون فالاحسان إليهم تعطيل لواهبهم وشل لعناصر الإنتاج في الامة» ولذا 
يجب توجیههم لیکونوا مصدر خیر وإسعاد لا مصدر تأخر وكساد. 
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۲ الحکمة من تشریع العبادات: 

بين الإمام أن الحكمة من تشریع العبادات في الاسلام هي تهذیب الروح وتربية الضمیر 
وتقویم الخلق واصلاح السلوك الانساني» لیکون السلم عونا لاخیه السلم ويغدو وقد 
سلم الناس من لسانه ويده ويصبح المؤمن أمينا على أموال الناس وأعراضهم » وکل عبادة 
لا تحقق الغرض منها فهي مردودة لأنها فقدت أغراضها والأهداف المنشودة منها 

وفي تفسير قوله تعالى : جنا det‏ وه ین مش ملم اق 
این هم يراءون OD‏ ويمنعون الماعون 4 (الاعون: ٤‏ - ۷) یقول الإمام: 
«الماعون ن کل ما یری الناس ما لا یکلفهم بذل شيء من مالهم ولا بخشون منه ضررا 
cee‏ % 
t‏ تقوية شخصية ال مسلم: 

ولم يكن الإمام يسير في تفسيره في دائرة مقفلة بعيدا عن أحداث الحياة في 
عصره؛ بل تجاوب مع عصره وساهم في إصلاح الحياة الاجتماعية فرأس الجمعية 
ay‏ الإسلامية» وأذكى نار الثورة العرابية ورأس تحرير جريدة الوقائع الصریة» فلا 
عجب أن يكون تفسيرة للقرآن Lit.‏ برغیته في الا صلاح الاجتماعي ومحاربته 
النفس والأنانية» محاولا في الوقت نفسه تقوية شخصية السلم وإمدادها بكل ما 
یژکد الذات وينمي المواهب من حرية الفکر وسعة الافق والاهتمام بالوطن ومساعدة 
المحتاج وكره الاحتلال وتوحيد الشعور بين الامة الاسلامية . 
0 الدعوة إلى التعليم: 

حث الإمام على التعليم ودعا إليه في كثير من مواضع تفسیره باعتباره من آهم 
الوسائل لوصسلاح الجتمع الصري» وبين أن التعلیم يعود إلى الجتمع بالکماسك 


)١(‏ تفسير جرء عم للإمام محمد عبده. 
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وبالتالي يعود على الوطن بالعز والارتقاء» يقول الإمام في تفسیره لسورة العلق : دلا 
يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجمیع بع أنواعه عن 
افتتاح الله کتابه وابتدائه الوحي بهذه الایات “ted at‏ وهي: افر باسم ربك 
الذي BDF‏ الانسان من D> EAU LD sb‏ الذي علم 
D> gil‏ عم الإنسات ما لم ple‏ 3 4 (العلق: :ا (Oo‏ 
".محارية الترف: 

حارب الامام الترف والبذخ والإسراف الذي كان متفشيا في بلاط الحاكم ووجوه 
البلاد وبين أهمية الال ait,‏ قوام الدولة وشئع على علماء الساجد تزهیدهم الناس في 
الدنياء فأخلد الناس إلى الکسل واطمول وانقطع جدهم ومجدهم وبذلك خحسروا 
الدنيا والآحرة وذلك هو الخسرانء والواجب على السلم العمارف بالاسلام أن يبين 
لاس ون والاخر:". 
د اي جال ا ا me ay‏ 
۷أضرارتعدد الزوجات: 

يذهب الإمام إلى أن الأصل في الزواج الاقتصار على زوجة واحدة تكون سكنا 
Luly‏ ويترتب على الزواج بها الفقة والاطمئنان التبادل» وبين الامام مقاسد تعدد 
الزوجات وأضراره بالمجتمع في عصرنا وبين أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط 
فيها ما يصعب تحقيقه فكأنه نهی عن كثرة الأزواج ٠‏ وذلك عند تفسیره قوله تعالی: 
yp‏ حم هتفر في لام قانكحوا ما طاب لَكُم من الََاء م وثلاث ورباع 
إن خفم ألا ندرا فواحدة أو ما ملت ینک ذلك آذنی ألا G1 yi‏ (النساء: .(٤‏ 





(۱) تفسیر جزء عم ص AVY‏ 
(۲) تفسیر الثار ج ٤‏ ص ۰۳۸4 
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ثم يضم إلى تعسيرها قوله تعالی في آية آخری: 

ون تستطيعوا أن تَعدلُوا بين التساء ولو حرصتم 4 (النساء: 178). 

ويرى الإمام أن التعدد وان كانت له محاسنه في عصر السلف حيث النفوس 
سليمة والقلوب نظيفة والجميع يمتثلون أمر الدين ويتقون الله رب العالينء فان 
التعدد له مساوئه في زمننا لكثرة مساوئ الناس وضعف أخلاقهم» بل إن BAS‏ 
العددین لزوجاتهم لا هم لهم إلا قضاء الشهوة والمتعة المؤقتة والله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات. 

«فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة.. فهم لا ينكرون أن الدين أنزل 
لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار» BB‏ ترتب على شيء 
مفسدة في رمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب تغيير الحكم وتطبيقه 
على JULI‏ الحاضرة: يعني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب الصالح. قال 
الامام وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل»”". 

ومن مدرسة الإمام فضيلة المرحوم الشيخ محمد الدني» فقد ذكر في كتابه 
(الجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء» أن التعدد فا يباح إذا دعا إليه داع مثل 
حالة الوصي على الیتامی حيث يكون مضطرا للدخول عليهم ومراعاة شئونهم وفيهم 
من تصلح للزواج وهو يخشى على نفسه الفتنة. والمؤمن لا يرضي أن يكون فاتنا أو 
مفتوناء فأباح الله للرجل في مثل ذلك الظرف أن يكون له أكثر من واحدة إذا أمن 
الجور وبذلك يجمع بين رعاية مصلحة اليتامى على الوجه المطلوب وبين وقاية نفسه 
ووقاية غيره من عوامل السوء والفتنة. 

ويمكن القياس على هذا الغرض clad‏ التعدد عند الحاجة إليه ويقيد التعدد إذا لم 
يكن له داع» وهذا كله مشروط Ob‏ يأمن الزواج عدم الجور فإذا حاف الجور وجب 
عليه ألا يعدد. 

«ولیس في الشريعة ما يمنع أن يعهد بتقدير ظروف الناس في التعدد إلى هيئة 
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رسمية اجتماعية أو فضاثیف وأن يقيد الناس فى التعدد بحکم هذه الهيئة جوازا آف 
منعاء فان التعدد مباح بشرطين: أن يكون له مبرر وداع شريف معسترف به شرعا » 
وشرط آخر وهو ألا يؤدي إلى اور وعدم العدل. 

فموقف هذه الهيئة التأكد من تحضیق الشرطين السابقين حتى لا يقع من عدم 
تحققهما ضرر يكرهه الله ولا يأذن به. 

وتلحظ نما تقدم أثر الإمام فيمن جاء بعده من المجتهدين والمفسرينء فقد CEG‏ 
الامام منهجاً حسنا ورسم طريقة ناجحة للنهوض بالسلمین وعلاج مشاکلهم وتقدیم 
احلول الحاسمة في ضوء الشريعة وأصولهاء وحاجة الجتمع ومقتضیات العصر . 

وقد كان الامام by,‏ جديداً ويقظة تناولت طریق الاصلاح» وثورة فكرية فجرت 
عين الطریق فاستقی منها كل وارد واستفاد بخیرها القریب والبعید. 
القيامة إن شاء call‏ أجزل الله مثوبة الإمام وجزاه عنا وعن الإسلام آحسن الجزاء . 
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۱ لفصلالشاني 
إعجازالقرآن 


١-معجزة‏ الرسول الخالدة. 

۲- وجوه الإعجاز. 

۳-التحدي. 

٤‏ -بلاغة القرآن. 

۰-العلم في القرآن. 

القرآن و العلم الحديث . 
۷-عناصر ال حمال الفني في القرآن. 
۸-تصوير الحالات النفسية والمعنوية. 
٩-طریقة‏ القرآن. 
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١.معجزةالرسو‏ لالخالئدة 

أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالمعجزات» والمعجزة أمر خارق 
للعادة يظهره الله على يد مدعي الرسالة تصديقاً له في دعواه» فهي بمثابة قول الله 
صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. 

وقد أيد الله رسله السابقين بمعجزات مادية ظاهرة» تناسب البشرية في أطوارها 
الأولى» جعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وأيد صالحاً بالناقة تسقي قومه 
جمیعاً من البانهاء وأعطى موسى العصا وفلق له البحرء وأعطى عيسى إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. 

وكان العرب يتطلعون إلى أن ينزل على محمد عليه السلام معجزات مادية كما 
حدث للأنبياء السابفین: ۾ رأفسموا بالله جهد أيمانهم of‏ جاءتهم آي یمن بها قل 
نّم الآيات عند اله وما (Spay‏ جات لا يؤمنون 4 (لانعام: ۰0۱۰4 

إن الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وهو آعلم بما يناسب كل نبي من المعجزات» 
كان قوم موسى قد برعوا في السحر وبلغوا فيه مبلغ السبق والإجادة فأعطاه الله اليد 
تخرج بيضاء من غير سوء» والعصا تبتلع جميع أعمال السحرة. 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 

وكان قوم عيسى قد برعوا في الطب ونبغوا فيه فأعطاه الله معجزات خارقة للعادة 
من جنس ما نبغ فيه قومه. 

وكان opal‏ أفصح الناس BLS‏ وأبلغهم بیاناً ولهم أسواق يتقارضون فيها 
الشعرء وإذا استجادوا قصيدة علقوها في جوف الكعبة» فسميت تلك القصائد 
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9 رسوله بالقرآن الکریم معجزة الدهر وآية الفصاحة والبیان؛ 

ستمع العرب للقرآن فاخذ بالبابهم» واستولى على إعجابهم؛ نم قاومی هذا الود 
وتواصوا بألا يستمعوا للقرآن حقداً وحسداً ل وقال pal‏ كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن ll,‏ فيه لَعَلَكُم تفلبون 4 (فصلت: هه" 


لقد قاوموا الرسالة والرسول ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم Cal‏ وعلرا » 
(لثمل: VE‏ 

ولکن القرآن كان Lak‏ سبیله إلى القلوب» eee‏ 
أغلالهاء ويهدهد كبرياءها ويستل أضغانها فلا تلبث أن تنشرح له الصدور وأن ترق 
له القلوب وأن تقشعر منه الجلودء «وكم من عدو للرسول BE‏ من رجال العرب 
وفتاكها أقسبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا OU‏ القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في 
مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه 
وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إياناً» . 

خرج عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يريد رسول الله ام ويعمد لقتله» 
فسار إلى دار آخته وهي تقرأ سورة cab‏ فلما وقع في سمعه القرآن لم يلبث أن 
آمن» ولا قرأ رسول الله ميم القرآن في الوسم على التفر الذين حضروه من 
الانصار آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بهاء فلم يبق بيت من بيوت 
الأنصار إلا وفيه قرآن» وقد روى عن بعضهم أنه قال: فتحت الأمصار بالسيوف 
وفتحت الدينة بالقرآن. 


ولا سمعته ان لم تثمالك ان #لت:؛ Op‏ سمعنا فرآنا عجبا CO‏ بهدي إا 
الرشد Gab‏ به 4 (ابین: ۱ ۲). 

لقد شاء الله أن یکون القرآن معجزة خالدة أبد الدهرء فجعلها معجزة عقلية 
تخاطب الناس جمیعاً في کل رمان ومكان» يؤيد ذلك قوله تعالی « وا یت 
علیهم آياته زادتهم انا 4 (الأنفال: ۲) وقوله سبحانه: ۵ وذا سمعوا ما آنزل إلى 
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> وشم كل مام 


ارأسول تر أعيتهم تفيض من دمم مما عَرقُوا من الحق يقولون GT,‏ فاکتبنا مع 
الشاهدين 4 (المائدة: AY‏ 


أقوال العرب في القرآن: 


تحدى القرآن العرب فوقفوا حيارى آمام بيانه وتصريفه القول ووجدوا نمطا فريدآ 
لم یألفوه. فهو ليس بالشعر وليس بالكهانةء ولا يستطيع أن يقوله بشر» فشهدوا 
بعظمته ونطقوا بإعجارهء «والفضل ما شهدت به الاعداء». 

روى محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا 
حليما ‏ قال يوما: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها 
بعضها فنعطيه أيها شاء؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه» ورأوا صحاب النيي 
مك يكثرون. 

قالوا: بلى يا أبا الولید» فقام إليه - وهو A‏ جالس وحده في المسجد - فقال : 
يابن آخي. . إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة والکان في النسب » 
وإنك أتيت قومك pl‏ عظیم» فرقت بين جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت 
آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك آموراً تنظر فيها 
لملك أن تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله مه : قل» قال: إن كنت اما ترید 
All‏ ا جئت به من هذا القول جمعنا لك من آموالنا حتی تکون آکشرنا مالگ وزن 
كنت ترید شرفاً سودناك حتی لا نقطع آمراً دونك» وان كنت ترید به ملكا ملكناك 
علینا» وان كان هذا الذي بك رئیاً لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه آموالنا حتی نبرئك منه» فانه را غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه» أو 
لعل هذا شعر جاش به صدركء فانکم لعمري بني عبد الطلب تقدرون من ذلك على 
ما لا نقدر علیه» حتی إذا فرغ قال له رسول الله مه : أو قد فرخت؟ قال : 2 
قال: فاسمع مني» قال: قل» قال: بسم الله الرحمن ن الرحيم «( حم 4 تزیل من 
اوخو اورم D‏ کاب عت 0 فنا ريا شون (چه شیر وقد" 
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فأعرض أكترهم فهم لا پسمعون <44 (الآيات: ١‏ 5 فصلت)» ثم مضی فیها 
يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهاء یستمع 
منه حتی انتهی رسول الله ميم إلى السجدة منها فسجد ثم قال له: قد سمعت ما 
سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى آصحابه» فقال بعضهم لبعض : لقد جاءکم أبو 
الولید بغير الوجه الذي ذهب cay‏ فلما جلس قالوا: ما وراءك» قال ورائي آني 
سمعت قولاً والله ما سمعت alte‏ قط » وما هو بالشعر ولا السحر ولا الکهانف 
يامعشر قريش آطيعوني» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فواله 
لیکونن لقوله الذي سمعته نبأء فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وان يظهر على 
العرب فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بلسانه. قال: هذا رأبي 
فاصنعوا ما بدا لكو" . 

لقد نزل القرآن شفاء للصدور ورحمة للعالین؛ ودلیلا للهداية وحصنا للدعوة ومعجزة 
خالدة أبدية: « وزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة eal‏ (الإسراء: ۸۲). 
القرآن معجزة التارییخ: 

القرآن آکبر معجزة عرفها التاریخ» فقد آلف العرب على تعاديهم» وزحف بهم 
على قلتهم وضعف وسائلهم حتی اکتسحوا دولتي الفرس والروم» وهما يومئذ الدنيا 
القديمة» وهما العینان في رس التاریخ . 

وإذا نظرنا إلى معجزات الأنبياء والرسلین رأينا القرآن الکریم أعظم العجزات 
وأوضحها دلالة» OY‏ الخوارق في الغالب مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» وتأتي العجزة 
شاهدة فقط » أما القرآن فهو نفسه الوحي المدعى وهو الخارق العجزة فدلالته في عینه؛ 
ولا يفتقر إلى دليل أجنبي عنهء فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه» وهذا معنى 
قوله ِا : «ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مشله آمن عليه البشر وإثما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحي إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». رواه البخاري. 





(۱) ابن كثير: 4١/4‏ نشر مكشة التراث الاسلامي ط ۰۱۹۸۰ 
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لقد يئس العرب من معارضة القرآن bas‏ أنه لا قبل لهم بها واستبصارا في حقيقة 
هذا الکلام وأنه مما لا یستشری الطمع فيه وانه وحي بوحي. وهو عینه أيضاً بعض 
ما اجتذبهم إليه وعطفهم عليه حتی كان بلغاؤهم یستعمونه وتصفی إليه آفئدتهم ثم 
يتلاومون على ذلك . 

روى أن ثلاثة من بلغاء قريش - الذين لا يعدل بهم في البلاغة أحد ‏ وهم الوليد 
ابن المغيرة والأخنس بن قيس» وأبو her‏ بن هشام» اجتمعوا ليلة يسمعون القرآن 
من رسول الله SAR‏ وهو يصلي به في بیته» إلى أن أصبحواء فلما انصرفواء 
جمعتهم الطريق فتلاوموا على ذلك وقالوا إنه إذا رآكم سفهاؤكم تفعلون ذلك فعلوه 
واستمعوا إلى ما يقوله واستمالهم وآمنوا به. فلما كان في الليلة الثانية عادوا وآخذ 
كل منهم موضعه. فلما أصبحو جمعتهم الطريق فاشتد نكيرهم وتعاهدوا وتحالفوا 
ألا يعودواء فلما تعالى النهار جاء الوليد بن المغيرة إلى الأخنس بن قيس فقال: ما 
تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال الاخنس : ماذا أقول؟ قال بنو عبد الطلب فيئا 
الحجابة قلنا نمی يقولون فينا نبي ينزل عليه الوحي والله لا آمنت به أبداً. 

فما صدهم عن الإيمان إلا عصبية الجاهلية» آنفة من استماع Gt‏ واخضوع cal‏ 
وقد حكى القرآن كلامهم فقال: > وقال الدين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْفوا 
فيه slid Sal‏ 0 & (فصلت: ANT:‏ 

لكنهم لم يغلبوا القرآنء فهو نور الله وكلامه المبين: « والله غالب على a yal‏ 
ولكن أَكثْر الئاس لا GO gay‏ (يوسف VY‏ 


۲ وجوهالوعجاز 


تنوعت وجوه الإعجاز ذ فى القرآن الکریم» فهو معجز كله من ناحية olive‏ ومعناه» ومن 
الاسرار الدقيقة في القرآن putt‏ القارب وسلطالة على افو وير لتر ا ل 


ese‏ سم مس 


من طلاوة وحلاوة تخلص إلى الالیاب في روعه 4 ومهابة» قال تعالى : « الله تزل أحسن 


ەو وو ر 


الحدیث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود pil‏ يخشون رنهم 4 (الزمر: YY‏ 
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وإنما صار القرآن معجزا oY‏ جاء بأفصح الالفاظ في آحسن نظام وتألیف» 
متسضمنا آصح العاني من توحید الله وتنزيهه في صفاته ودعاء إلى طاعته» وییان 
لطریق عبادته. من تحليل وتحریم وحظر وباحة ومن وعظ وتقویم وآمر بعروف 
ونهی عن منکر وارشاد إلى محاسن آخلاق وزجر عن مساوئها: متضمنا آخبار 
القرون الماضية منيئا عن العصور الآنية جامعا في ذلك بين الحجة والحتج له 
والدليل والمدلول عليه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور وابمع بين آشتاتها حتى' 
تنتظم وتنسق ما يعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم. فانقطع الخلق دونه 
وعجزوا عن معارضته بمثله» أو مناقضته في شكلهء ثم صار المعاندون له يقولون Bye‏ 
إنه شعر لما رأوه منظوماء ومرة إنه سحر لا رأوا أثره في القلوب» ولم يتمالكوا أن 
يعترفوا به نوعاً من الاعتراف» ولذلك قالوا إن له لاوة وان عليه لطلاوة. 

ey‏ انفرد به القرآن وباين سائر الكلام أنه لا يخلق على کشرة الرد وطول 
التكرار» ولا تمل منه الاعادة» وكلما نظرت فيه رأيته غضا طريا وجديداً مونقا. 
وصادفت من نفسك له نشاطاً مستأئفاً وحسا موفوراء وهذا لعمر الله أمر يوسع فكر 
العاقل ويملا صدر المفكر با يرى من إعسجاز النظم وبلاغة النغم بالهمس والجهر 
والقلقلة والصضير والد والغنة ونحوهاء ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطا وإيجازا 
وابتداء وردا وافراداً وتكريراً. 

ومن خصائص القرآن أنه جمع بين صفتي الجزالة والعذوية Lamy‏ کالتضادین لا 
يجتمعان غالبا في كلام البشر . 

حقا إن القرآن آية الله الباقية وحجته البالغة وهو النور الساطع والتراث الخالد: 
Gp‏ نحن ترا الذكر و Go sailed‏ (الحجر: 4). 
آراژهم في الإعجاز, 

تنوعت آراء العلماء حول بيان إعجار القرآن فارجعوا إعجازه إلى نواح متعددة في 
معناه ومبناه. 
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قال الفخر الرازي: وجه الاعجاز الفصاحة وغرابة الاسلوب والسلامة من 
جميع العیوب. 

وقال ابن عطية: الصحیح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه oslo]‏ أنه 
بنظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه وذلك أن الله أحاط بكل شيء علما 
وأحاط بالكلام كله فإذا آنزل Lad‏ من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 
الأولى وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آحره» والبشر يعمهم 
الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر لا يحيط بذلك» فلهذا 
جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا يبطل قول من قال إن 
العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلك» والصحيح أنه لم يكن في 
قدرة أحد قطء لهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولا ثم ينظر فيها فيغير 
فيها play‏ جرا. . وكتاب الله لو نزع منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجدء ونحن نتبين البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في 
مواضع» لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقد 
قامت الحجة على العالم بالعرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة العارضة. 

وقال بعضهم: وجه الإعجاز في القرآن استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع 
أنحائها استمرارا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من البشر» وكلام العرب ومن 
تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة فيه إلا في الشيء اليسير العدود» ثم 
تعرض الفترات الإنسانية فینقطع طيب الكلام ورونقه فلا تستمر لذلك الفصاحة في 
جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. 
الإعجازعند الرافعي: 

تناول الرافعي إعجار القرآن في أقصر سورة منه فقال: «إن لهذه القصار لامرا 
OL‏ لها في القرآن لحكمة هي من آعجب ما ينتهي إليه التأمل حتى لا يقع من النفس 
إلا موقع الادلة الإلهية العجزة. 
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فقد ple‏ الله أن کتابه سیثبت الدهر كله على هذا الترتیب التداول فیسره للحفظ 
بأسباب كثيرة أظهرها في المنفعة» وأولها في المنزلة هذه السور القصار التي تخرج 
من الكلمات المعدودة إلى الآيات القليلة» وهي مع ذلك أكثر ما تجيء آياتها على 
فاصلة واحدة» أو فواصل قليلة» مع ما بين الفاصلة والفاصلة» فكل آية في وضعها 
كأنها سورة من كلمات CALLE‏ لا يضيق بها نفس الطفل الصغير وهي تتماسك في 
ذاكرته بهذه الفواصل التي تأتي على حرف واحد أو حرفين أو حروف قليلة متقاربة 
فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور حتى يلتئم نظم القرآن على لسانه ويثبت أثره 
في نفسه فلا يكون بعد إلا أن يمر فيه مرا وهو كلما تقدم وجده أسهل ووجد له 
خصائص تعينه على الحفظ وعلی إثبات ما يحفظ»ء فهذا من معاني قوله تعالى: 
ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) (الإسراء: ۰6۸۲ وهي لعمر الله 
رحمة وأي رحمة. 

وإذا علمنا أن ترتيب القرآن توفيقي أدركنا فضل الله في تيسير حفظ كتابه على 
الناس حيث جعل هذه السور آحر القرآن كتابة وهي أول ما يحفظ الصبي من 
القرآن» وكلما تمرن على الحفظ اتسعت السور واتسع معها ذهن الصبي واستعداده. 

وإذا أردت أن تبلغ عجباً من ذلك فتامل آخر سورة من القرآن» وهي أول ما 
یحفظه الأطفالء تلك سورة BD‏ أعوة Oy‏ الاس وانظر كيف جاءت في 
نظمهاء وكيف تكررت الفاصلة» وهي لفظة «الناس»» وفيها السين أشد اطروف 
صفيراً Lo bl,‏ موقعاً من سمع الطفل الصغير وأبعثها لنشاطه واجتماعه» وكيف 
تناسب مقاطع السورة عند النطق بها تردد النفس في أصغر طفل يقوى على الكلام 
حتى كأنها تجري معه وكأنها فصلت على مقداره» وكيف تطابق هذا الأمر كله من 
جمیع ler‏ في أحرفها ونظمها ومعانیها". 

ويضاف إلى ذلك حكمة آحری وهي تيسير أداء الصلاة على العامة» فإنهم لولا 
)١(‏ إعجاز القرآن للرافعي ص ۲۱۲ هامش. 
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هذه السور لترکوا الصلاة جميعاً إذ لا تصح الصلاة الا بآیات مع الفاتحة وقد آغنتهم 
القصار ويسرت علیهم فکانت على قلتها معجزة اجتماعية کبری. 
وحدة النظم: 

من [عجاز القرآن» اتساق عبارته وإحكام نظمه. واتحاد طریقته في الابداع والقوة 
كأما وضع جملة واحدة ليس بين آجزائها تفاوت أو تباین . 

«ومرد ذلك إلى روح التركيب التي تنعطف عليها جوانب الكلام الالهي» وتلمح 
جمال هذا التركيب في نظم الكلمة وتألیفها ثم في تأليف هذا النظمء فمن هنا تعلق 
بعضه على بعض وخرج في معنی تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه في 
التركيب وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام 
ومناحي العبارة على جملة ما حصل به من جهات الخطاب» كالقصص والحكم 
والتعلیم وضرب الأمثال إلى نحو ما يدور Made‏ 

فانت مادمت في القرآن حتى تفرغ منه لا ترى غير صورة واحدة من الكمال وإن 
اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب ومواضع التأليف وألوان التصوير وأغراض 
. الكلام كأنها تفضي إليك جملة واحدة. 

وقد ذهب العلماء إلى OT‏ ألفاظ القرآن متميزة من جنسها بحيث إذا وجدت تركييآ 
قرآئیا في نسق الكلام دل على نفسهء وأرشدت محاسنه إليه لما له من صفة إلهية : 
وه تقول فصل GD‏ وما هو بانهزل CD‏ 4 (الطارق : ۳ VE‏ 
وحدة المکرة: 

ومن وجوه الإعجاز في القرآن أن معانيه تجري في مناسبة الوضع وإحكام النظم 
مجرى ألفاظهء ولا يعدم الفکر وجها صحيحاً من القول في ربط كل كلمة بأختها 
وكل آية بضريبتها وكل سورة با إليها وهو علم عجيب أكثر منه الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسیره؛ وقد قال إن آکثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط . 





. إعجار الترآن للرافعي‎ )١( 
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ویقال إن آول من آظهر هذا العلم الشیخ آبو بكر النيسابوري» وكان غزیر الادة 
في الشريعة والادب فکان يقول في تفسیره لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ 
وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ ثم كان يزرى على علماء 
بغداد لانهم لا يعلمون هذه المناسبات. 

eels‏ برهان الدين بن عمر البقاعي المتوفى سنة ۸۸۵ه تفسير مخطوط بدار 
الکتب المصرية» اسمه: انظم الدرر في تناسب الآيات والسور». وهو تفسیر جلیل 
جمع فيه من آسرار القرآن ما تتحير فيه العقول واهتم ببيان ارتباط الجمل بعضها 
ببعض وتناسق OLY‏ واتساق العنی وترابطه. 

ومن آظهر من کتب في هذا العنی من الفسرین في العصر الحديث الإمام الشیخ 
محمد عبده. فقد عني Oly‏ الوحدة الفكرية للسورة وبیان التناسب بين آياتها وتعلق 
نظم القرآن بعضه ببعض» ورأى أن فكرة السورة يجب أن تكون أساساً في فهم 
آياتها والوضوع يجب أن يكون LL‏ في فهم الآيات التي نزلت فیه» ورفض کل 
تفسیر لا يحقق وحدة الهدف والتناسق بين أجزاء السورة» وتأثر بالإمام جيل من 
أساتذة التفسير في هذا العصر. 

ومن هذا الجيل أستاذي الرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز» فقد كان يفتح 
عيوننا أثناء الدراسة على الوحدة المعنوية للسورة» ويعرض موضوعاتها في سلك 
واحد كأنها حبات عقد مکتمل» أحكمته يد السميع العليم القائل في كتابه الكريم: 
> كتاب أحكمت آياته ثم فصت من 0 حكيم ed‏ (هود: .)١‏ 

ومع أن السورة من القرآن كانت تنزل منجمة مقسطة وفي أوضاع تأليفية عجلى 
ومشتتة» وبين أجزائها pole‏ معنوية مختلفة» «ومع هذا سبكتها وأحكمت صنعتها 
يد الله السميع البصيرء فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن 
تنال شيئا من استقامة النظم في السورة المؤلفة على هذا النهج؟. 

«أما العرب الذين تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم 
سورة مئه مطمعا لطامع» بله مغمزا لغامز لكان لهم معه OLE‏ غير شأنهم وهم هم». 
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آما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السيك واحکام 
السرد بهذا القرآن حين ینتقل من فن إلى فن. 

وأخيراً نری أن هذه النظرة إلى القرآن تجعل السورة وحدة كاملة أو کائناً حيا يمد 
الحياة بالنور والهدى. 

وإذا نظرنا إلى أطول سورة في القرآن وهي سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على 
موضوعين رئیسین : 

الوضوع الاول : توجیه الدعوة إلى بني (سرائیل وتذکیر الله لهم بنعمته» واغراقه 
فرعون» وتذکیرهم بألوان العناد التي عملوها مثل اعتدائهم في السبت وموقفهم من 
موسی في ذبح البقرة وتحريفهم آيات الله وزعمهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
دون الثاس . 

الوضوع الثني: يبدا من قوله تعالی: ط لیس ابر أن توا وجوهكم قبل الْمشرق 
oe pally‏ (البقرة : (VY‏ 

ویتحدث عن التشريع الإسلامي الذي ینظم حياة السلمین في الدينة مثل نظام الاسرة 
والصیام bells ath‏ والقتال والعئاية باليتامى والتحذير من الربا وكتابة الدين . 

وللسورة بداية نهد لفکرتها وختام يؤكد الفکرة بطريقة موثرة Jet‏ بالالباب ely‏ 
سورة البفرة ة بيان موجز للدعوة الحمدية في قوله تعالی : آمن الرّسول بما آنزل 
یه من ره والمؤمنون کل آمن ay‏ وملافکه وکبه ورمله لا فرق بین أحدٍ من زسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا رانك ریا وليك المصير 6 (البقرة : ۲۸۵). 


۲-التحدي 


نزل القرآن في بضع وعشرین سنة» وتألف من سبعة وسبعین آلف كلمة ونیف» 
واكتمل القرآن في هذه المدة على طريقة معچزة يستوى أولها نزولا وآخرها في 
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الاطراد والنظم والبلاغة والخرابة> بحیث لا یستطیع إنسان أن يعين فيما بين دفتیه 
موضع تنقيح» أو يومئ إلى جهة مسها تهذیب؛ أو يستخرج ما يدل على ضعف في 
نسقه واطراده» أو لفظه ومعناه» ولم يعهد في تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان من 
الناس یستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرین عاماًء ولا یکون آول ذلك الا 
بعد أن يبلغ الأربعين» ثم لا ینشقض ولا يضعف» ولا تختلف طبقاته ولا یتفاوت 
آمره في كل هذه المدة» مع اختلاف آحوال النفس وأمور الزمن» ومع إحصاء کلامه 
وجمعه لفظة لفظة» والذهاب به thie‏ وتلاوة» حتى لا يجد السبيل إلى تغيير كلمة 
واحدة بعد أن تفصل عنه. 

ومن أسرار الإعجار في هذا الكتاب الكريم» أنه نزل بلسان عربي مبين» بين 
عرب فصحاءء طبعوا على الصراحة في الرأي والشجاعة في القول» والأنفة من 
الذل والضيم . 

وقد تحداهم القرآن أن يأتوا calte‏ ثم طاولهم في العارضتة. وتنازل لهم عن 
التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التسحدي بسورة واحدة 
من مثله» وهم على رغم المطاولة» ينتقلون من عجز إلى عجز» ومن هزيمة إلى 
هزيمة» وهو في كل مرة من مرات هذا التحدي وهذه المطاولة» ینتقل من فوز إلى 
فوز» ويخرج من نصر إلى نصر. 

تصور أنه قال لهم في سورة الطور آول ما تحداهم: ام يقولون تقوله بل ل 


۶ و و 


.)۳4 ۳۳ فَليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین © » (الطور:‎ EY 0 pr 
فلما انقطعوا مد لهم في الحبل وقال في سورة هود: « ام یقرلون افتراه قل فأنوا‎ 
بعشر سور مثله مفتريّات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كسم صادقین )فان م‎ 
شم مت‎ JS هر‎ WAY بستجیوا لک قاعلموا نما أنزل بعلم الله وآن‎ 
VE ۳ (هود:‎ 
فلما عجزوا هذه الرة ایض طاولهم مرة آخری وأرخى لهم الحبل إلى آخره؛‎ 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله‎ Oy) وقال في سورة البقرة:‎ 
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وادعوا شهداء کم مُن دون الله إن كسم صادقين CED‏ فان لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا 
الثار اني وفودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين 452 4 (البقرة: ۰۲۳ CTE‏ 

OLS‏ عجزهم بعد ذلك آشنم وآبشم» وسجل الله علیهم الهزية آبد الدهر 
فلم یفعلوا ومن یفعلوا» ودحضت حجتهم وافتضح آمرهم» وظهر آمر الله 
وهم کارهون. 
التحدي عند الجاحظ: 

قال الجاحظ : بعث الله محمداً لح أكثر ما كانت العرب شاعر] وخطيبًاء 
وأحكم ما كانت لغة» وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله 
وتصديق رسالته فدعاهم بالحجة فلما قطع العذر وأرال الشبهت وصار الذي يمنعهم 
من الإقرار الهوى والحمية» دون الجهل والخيرة» حملهم على حظهم بالسيف » 
فنصب لهم الحرب ونصبواء وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم وبني آعمامهم» 
وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحا ومساء » إلى أن يعارضوه إن 
كان كاذيًا بسورة واحدةء أو بایات يسيرة» فكلما ازداد تحديا لهم بهاء وتفريعا 
لعجزهم عنهاء تكشف من نقصهم ما كان مستوراء وظهر منه ما كان خفياء فحين 
لم يجدوا حيلة ولا حجة» قالوا له آنت تعرف من آخبار الأمم ما لا نعرف فلذلك 
يمكنك ما لا يمكننا قال فهاتوا مفتريات» فلم يرم ذلك خطيب» ولا طمع فيه شاعرء 
ولو طمع لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد من یستجیده ويحامى 
عليه ويكابر فيه» ويزعم أن قد عارض وقابل وناقض. فدل ذلك العاقل على عجز 
القوم مع كثرة کلامهم واستجابة لغتهمء وسهولة ذلك علیهم» وكثرة شعرائهم 
وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته» OV‏ سورة واحدة 
وآيات يسيرةء أنقض لقوله وأفسد لامره» وأبلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه» 
من بذل النفوس والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التدبیر» 
الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات» ولهم 
القصيد العجيب والرجز الفاخرء واخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة» ولهم 
الأسجاع والزدوج واللفظ المنثور. 


كلا 





ثم حدی به أقصاهم بعد أن آظهر عجز آدناهی فمحال - اکرمك الله أن 
يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الامر الظاهرء والخطأ المكشوف البین؛ مع 
التقريع بالنقص والتوقيف على العجزء وهم أشد الخلق أنفة» وأكثرهم مفاخرة» 
والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض 
فكيف بالظاهر اجحلیل المنفعة» وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاث وعشرين سنة"" على 
الغلط في الأمر الجليل المنفعة فكذلك محال أن يتركوه وهم يعرفونه ويجدون السبيل 
إليه» وهم يبذلون أكثر Man‏ 
معارضة الفرآن: 


حاول قوم آن یعارضوا القرآن» متوهمين أنه كسجع الکهان فجاءوا پسچع قلق 
یعارضون به القرآن ‏ وشتان ما بين الحق والباطل ‏ وقد باءعت محاولتهم بالفشل» 
وأخزتهم آمام الجماهير» وکان مصرعهم هذا کسبا جدیداً للحق؛ وبرهاناً ماديا على 
أن القرآن کلام الله القادر» وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن . 

يذكر التاريخ أن مسيلمة الکذاب رغم أنه آرحی إليه بکلام كالقرآن» ثم طلع 
على الناس بهذا الهدر: انا أعيناك الجماهر. فصل لربك وجاهر. 

وبهذا السخف: «والطاحنات طحنا. والعاجئات عجنا. والخابزات خبزاا. وأنت 
خبير بأن مثل ذلك الإسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير» وأين محاكاة 
الببغاء من فصاحة الإنسان؟ وأين هذه الكلمات السوقية الركيكة» من ألفاظ القرآن 
الرفيعة ومعانيه العالية» وهل المعارضة إلا الإتيان بمثل الأصل في لغته وأسلوبه 
ومعانيه أو بأرقى منه في ذلك؟ 

يقول الرافعي : إن مسيلمة لم يرد أن يعارض القرآن من ناحية الصناعة البيانية» 
وإنما أراد أن پتخذ سبيله إلى استهواء قومه بهذا السجع القلق» وما كان مسيلمة في 


)1( هي مدة رسالته عم . 
(۲) إعجاز القرآن للرافعي» فصل: التحدي والمعارضة ص ۲۲۵ . 
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قوله السجم حاذق ولا في دعوى النبوة صادقاًء واغا كان اتباعهم إياه كما قال 
قائلهم : (کذاب ربيعة أحب bd]‏ من صادق مضرا . 
روعة القرآن: 

تميز القرآن بحلاوته وطلاوته» وجماله carey yy‏ تلك الروعة التي Jb‏ بقلوب 
سامعيه عند سماعه» وتستولى على أفئدة قارئية عند قراءته» وقد أسلم جماعة عند 
سماع OUT‏ منه كما وقع بير بن مطعم» وذلك آنه سمع الي ام يقرأ في المغرب 
بالطور ele‏ الآية: lp‏ خلقوا من غير شيم أم هم الْخَالقون4 إلى 
قوله : ( المصیطرون ۳ كاد قلبي يطير» قال : وذلك آول ما وقر الاسلام في قلبي . 

وقصة 2 إسلام أبي ذر وإسلام acl‏ كان سببها سماع القرآن» روي عن أبي ذر أثه 
قال: قال لي أخي أنيس: إن لي حاجة إلى مک فانطلق فراث فقلت: ما حسبك؟ 
قال: لقيت رجلا يقول إن الله تعالى أرسله. فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون 
شاعر ساحر كاهن. قال أبو ذر وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال: تالله لقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان cet‏ ولقد سمعت قول الکهنة فما هو 
بقولهم» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

ومن ذلك ما روي أن الوليد بن عقبة أتى ابي i‏ فقال اقرأء rade Tad‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر 
Saw daly‏ لعلکم نذکرون > pull)‏ : ۹۰). فقال: أعد فأعاد. فقال: والله إن 
له خلاوة وان عليه لطلاوة وان آعلاه لمثمر» وما یقول هذا پشر . 
الکلمات وحروفها: 

ومن الروعة الحقة للقرآن إدراكه Lo‏ النفس البشرية وتلمس السبیل لبعث عوامل 


.۳۷ - ۳۵ سورة الطور الآيات‎ )١( 
والأرض بل لا يوقوت > آم‎ opel لوا‎ oD Ep من غير يم هم خفن‎ He وتصها ما يأتي: : ام‎ 
BD dy weed عندهم خزائن ربك أم هم‎ 
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الإيمان في هذه النفس بالرغبة والرهبة والتشویق والاثارة. وصوغ العاني في عبارة 
خلابة ولفظ رشیق تکسوه حلاوة الفواصل التقارية في الوزن التي تغني عن التفاعیل» 
والتقفية التي تغني عن القوافي» وتری احرف یکون رقيقاً في موضع الرقة» شدیداً في 
موضع الشدة. فترى هذه الألف اللينةء التي تختم بها آيات في سورة النجم» تصور 
جلال التكريم الإلهي» والفضل الرباني على النبي الأمين في قوله تعالى: « والنجم 
إذا هوی ٩‏ ما صل صاحبكم وما ری CD‏ وما ينطق عَن اهرك CD‏ إن هو إل 
we Dee‏ شدید القرئ > ذو مرة فاسترئ D>‏ وهو بالأفي Le‏ 
:717 نم دنا By o's 2D (gad‏ (> فارحی I‏ ده Pil‏ 
+4 ما کذب الفواد ما ری Gy tel COD‏ على ما يرئ CD‏ ولقد te el Wp oly‏ 
CS‏ عند سدرة المتهی Dp‏ عدها Hx‏ المأوئ 45 (النجم: ۱0-۱). 

فالوقف موقف تكريم وإسعاد والشهد مشهد النبي الكريم يتخطى الحجب إلى 
فضل هو ذروة المنتهى وجنة المأوى» فناسب ذلك سهولة الفاصلة وليونة حرف 
الختام . 

وإذا عرض القرآن آلوان العذاب أو الوعيد تخیر الكلمات الموحيةء والالفاظ 
المعبرة» التي تسلك سبيلها إلى النفس فتجسم الفكرة وتصور العنی . 

اقرا قوله تعالی: « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن فرب 
A‏ من حبل الوريد 0# ذ یی المتلقيان عن اليمين وحن الشتمال فمید OD‏ ما 
لفط من قول إلا ديه رقیب عتيد CD‏ وجاءات سكرة نموت بالحق ذلك ما کمت 
منه تحید CDF‏ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 4 (ق: .)٠١ ١١‏ 

ف لدان فن حروق التلقلة مرف الا اله بل ضرت الابقا 
وتوائم آسلوب الوعید. وتلمس ذلك في فوله تعالی: ۵ تکاد تمیز من الفيظ » 
(الملك:۸). فلفظ تميز يوحي بالقلق والغضب حتى كأن جهنم سبع مفترس بتحرق 
شوفاً لالتهام فريسته. 
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وإذا قرأت وله تصالی: «فکبکبوا فیها هم والغاوون 4 (الشعراء: 44)» 
استشعرت من لفظ الكبكبة عنف العذاب الذي يصيب الجرمین حتی أنهم یدفعون 
bos‏ ویدعون cles‏ فیتهاوون جماعة فوق آخری. 
الحروق وأصواتها: 

حرف الواحد من القرآن الکریم معجزة في موضعه لانه سك الکلمة التي هو 
فیها ليمسك بها الآية والایات الکثيرة وهذا هو السر في اعجاز جملته إعجازاً آبدیا 
فهذا آمر فوق الطبيعة الانسانية وفوق ما یتسبب إليه الانسان إذ هو يشبه الخلق الحي 
تمام الشابهة وما آنزله إلا الذي یعلم السر في السموات والأرض». 

ky,‏ حذف القرآن حرفاً في سياق معين وأثبت الحرف نفسه في سياق مشابهه 
لیشیر إلى معان جمة تلحظها النفس بين السطور وتراها في ثنايا التعبير. 

في الآيات الأخيرة من سورة الزمرء يقول القرآن الكريم: فإ وسيق لين کفروا 
إلى جهتم زمرا حت ذا جاءوها فعحت أبوابها 4 (لزمر: ۷۱) فآشارت الآية إلى 
مشهد الاذلال لهؤلاء الکفار؛ فهم وقوف لا يفتح الباب لهم إلا بعد إحضارهم . 

وقال سبحانه بعد ذلك : ل وسيق اذين انوا رهم till SI‏ زمرا حتی إِذَا جاعوها 
cody‏ أبوابها 4 (لزمر: ۰6۷۳ فأشارت AV‏ إلى أن التكريم قد مسبقهم بتفتیح 
أبواب GLI‏ وانتظار قدومهم. 

لقد تحدث القرآن عن الثار فقال: Mod)‏ 

وتحدث عن الحنة فقال: Moods)‏ 

فأظهر الاذلال الذي ينال الكافرين بالانتظار على الأبواب» والاکرام الذي ينال 
المؤمنين بالإعداد والاستقيال الذي يسبق قدومهم احتفاء بهم . 

ولا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعهاء 
من الدلالة المعنويةء استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة» أو 
حرف مضطرب. أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض. 


At 





ونجد القرآن إذا تحدث بلسان الثملة كانت كلماتها كأنها تحکی صوت الثملة» وإذا 
تكلم بلسان الهدهد كان جرس الکلمات وموسیقاها يحكي صوت الهدهد . 

فقد قال القرآن على لسان الهدهد: > وجئتك من Co‏ بتباً يقين 6 (النمل ۲۲) 
وهي على وزن صوت الهدهد: کوکو؛ كوكوء کوکوك. 

فالصوت في القرآن يؤدي غرضه کاملاً غير منقوص. إن الابداع الصوتي في 
القرآن وانتقاء الکلمات بجرسها ونغمها له أكبر الاثر فى هدایته البالخة» ونظمه 
العجیب» وإعجازه الرائع» وتأثیره في قلوب سامعیه من العرب والعجم. 

وما من أعجمي یسمع ترتیل القرآن فهمه أو لم يفهمه إلا اعترته رقة للشجي 
والنظم» واحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه وتجیش نفسه بها مع أنه لا یعتریه من 
ذلك شيء إذا هو سمع الألحان العريية فى الغناء والشعر وقد لا يجد فى الوسیقی 
ضرباً أسخف منها لكان اختلاف الأذواق» وما نجد ملحداً لا يؤمن بالله إلا هو مؤمن 
بهذا الإعجاز في کتابه» حين يسمعه مرتلا من صوت جميل كأن النبوة حينئذ تلامسه. 


.بلاغ ةالقران 

الحد الصحيح للبلاغة في الكلام هو أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة 
موضع الاقناع من العقل» والوجدان من النفس» ولم يعرف في تاريخ البشر أن LAS‏ 
قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب» فهو الذي قلب طباع الأمة العربية» 
وحولها عن عقائدها وتقاليدهاء وصرفها عن عاداتها وعداوتها وصدف بها عن أثرتها 
وثاراتهاء وبدلها بأميتها حكمة وعلمآء وبجاهليتها أدبا رائعاء وألف من قبائلها المتفرقة dal‏ 
واحدة سادت العالم بعقائدها وفضائلها» وعدلها وحضارتها وعلومها وفنونها. 

ولم تكن هذه البلاغة خفية على آهل مكة» فهم خبراء الفصاحة وفرسان البيان؛ 
وكان بعضهم يسجد عند سماع القرآن ويقول سجدت لبلاغة هذا الكلام. 

ولكن غلبت عليهم العصبية» وأعمتهم حمية الجاهلية» عن اتباع الحق رغم 
وضوحه» وعن السير في ركب الإيمان رغم اعترافهم بصدقه. 
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ومن هؤلاء الولید بن المغيرة والاخنس بن قيس وآبو جهل بن هشام» وأمية بن 
أبي الصلت وغيرهم من أدركوا عظمة القرآن ثم أعرضوا عن الإيمان. 

روى الحاكم وصححه البيهقي في الدلائل أن الوليد بن المغيرة أتى قريشا فقال: 
إن الناس يجتمعون غدا بالموسم وقد فشا أمر هذا الرجل في الناس فهم سائلوکم 
عنه فماذا تردون عليهم؟ فقالوا: مجنون يخنق» فقال: يأتونه فيكلمونه فيجدونه 
صحيحا فصیحاً عادلا فيكذبونكم. قالوا: نقول هو شاعرء قال: هم العرب وقد 
رووا الشعر وفيهم الشعراء وقوله ليس يشبه الشعر فيكذبونكم. قالوا: نقول هو 
کاهن. قال: إنهم لقوا الكهان فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة فیکذبونکم . 
ثم انصرف الوليد إلى منزله فقالوا: صبأ الوليد - یعنون أسلم ‏ ولئن صباً لا يبقى 
أحد إلا صبأ. فقال لهم ابن أخيه أبو جهل بن هشام بن المغيرة: آنا أكفيكموه» قال 
فأتاه محزوناً فقال: مالك يابن آخ؟ قال: هذه قريش aod‏ لك صدقة يتصدقون بها 
عليك» تستعين بها كبرك وحاجتك. قال: آولست أكثر قريش مالا؟ قال: بلی» 
ولكنهم يزعمون أنك صبأت لتصيب من فضل طعام محمد وأصحابه. قال: ما 
يشبعون من الطعام فكيف يكون لهم فضول؟ 

ثم أتى قريشا فقال: أتزعموني أني ole‏ ولعمري ما صبأت» إنكم قلتم : 
محمد مجنون؛ وقد ولد بين أظهركم لم يغب عنكم ليلة ولا يوماً. فهل رأيتمونه 
يخنق قطء فكيف يكون مجنونا ولم یختق قط؟ 

وقلتم شاعر» وأنتم شعراء فهل أحد منكم يقول ما يقول؟ 

ee‏ ل او كر ب 
الله؟ قالوا: فكيف تقول يا أبا المغيرة؟ 

قال: أقول هو ساحرء فقالوا: وأي شيء السحر. قال: شيء يكون ببابل» من 
حذقه فرق بين الرجل وامرأته والرجل وأخيه؛ ألا ترون أن محمداً فرق بين فلان 
وفلانة زوجته؛ وبين فلان وابنه. وبين فلان وآخیه, وبين فلان وموالیه» فلا ينفعهم 


AY 





ولا يلتفت إليهم ولا يأتيهم؟ قالوا: بلى » فاجتمع رآیهم على أن یقولوا: ail‏ ساحر » 
وأن يردوا الناس عنه بهذا القول. 

وانصرف» فمر باصحاب النبي ايم منطلقاً إلى رحله وهم جلوس في السجد 
فقالوا: هل لك يا آبا الغيرة إلى حیر؟ فرج جع إليهم فقال: ماذلك الخير؟ فقالوا: 
التوحيد. قال: ما يقول صاحیکم إلا سحرا وما هو إلا قول البشر يرويه عن غيره» 
وعبس في وجوهم وبسر ثم آدبر إلى آهله Leite‏ واستکیر عن حدیثهم الذي قالوا له 
وعن الإيمان» فائزل الله تعالى فيه: Si ay‏ وقدر GD‏ فقل كيف فدر ی نم 
قل EOD EOD HS‏ عبس وبسر ED‏ واستکبر JD‏ 
إن ؛ هذا إلا سحر Fie‏ 4 إن ها Jay‏ ابشر 6459 (الدثر: CKO 1١4‏ 
حسن البيان: 

حسن البيان هو إخراج المعنى في أحسن الصور الموضحة له» وإيصاله إلى فهم 
المخاطب بأقرب الطرق وأسهلهاء فإنه عين البلاغة. وقد تأتي العبارة عنه عن طريق 
الإيجار» وقد تأتى عن طريق الإطناب بحسب ما يقتضيه الحال» والاطناب CAB,‏ 
والإسهاب عي . . وقد أتى بیان الكتاب العزيز من الطريقين» ومن ذلك قوله تعالى: 
کم تركوا من جنات وعيون CP‏ وزروع ومقام کرم ED‏ ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4 4 (الدخان 06 ۲۷). وكقوله JLo‏ وقد أراد أن يبين عن او 
OY‏ لین في مقام أبن GD‏ في جات وعيون GDP‏ یلسون من سدس 
وإستبرق متقابلین CNIS SDP‏ وژوجناهم بحور عين D>‏ يدعون فیها بکل HSB‏ 
آمين 2 ) (الدخان: ۵۱- ۵۵). وکقوله عر وجل - وقد آراد أن يبين الوعيد: 
إن يوم الفصل میقاتهم آجمعین)» (الدخان: ۰ 4) وکقوله في الاحتجاج القاطع الم 
وضرب أن ملا رنسي هل من go‏ الم وميرمم are BD‏ الذي 
أنشأها ول مرة وهو يكل خأی علیم EOD‏ (يس: (v4 «VA‏ وكقوله تبارك وتعالى 


(۱) انظر ثلاث رسائل في إعجار القرآن ص ۱۲۳ ط ۲ دار المعارف. 
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- وقد أراد أن سین حسرة الکفار -: ون یفعکم اليوم eral al‏ ألكم في العذاب 
مشتر 5 (الزخرف: ۹٩‏ وكقوله تعالی - وقد أراد أن يبين عن العدول - : ولو 
ردو لعادوا لما نهوا عنه هم لکاذبون 4 (الأنعام: (YA‏ وأمثال هذه الواضع aS‏ 
ضن‌الفول: 

تناولت کتب البلاغة العربية آلوان البيان م فى القرآن الکریم وتعرضت کتب علوم 
القرآن لفنون القول في القرآن اکر رمق امير هله الكتب البرهان في علوم القرآن 
لبدر الدين الزركشي والاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. وهما مطبوعان 
في القاهرة بت بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 

وقد تصرض الکتابان إلى عدد من الباحث القرآنية البلاغية» مثل تشسبيه القرآن 
واستعاراته» وکنایته وتعريضه وحقيقته ومجازه وحصره واختصاصه وایجازه واطنابی 
وخبره وانشائه وجدله وأمثاله وأقسامه. . وسنذکر نماذج من هذه الفنون في القرآن الکریم. 
التشبيه والاستعارة: 

من تشبیه القرآن قوله سبحانه: لإ كمل الحمار يحمل أسقارا 4 (الجمعة : 0( 
ووجه الشبه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. 

وقوله سبحائه ols:‏ لهم مكل الحياة دنا ad gf ols‏ من الا فاختلط به 
تبات الأرض فاصبح هشیم تلروه الریاح os‏ الله على كل tig‏ مدر 4 
(الکهف : :) ووجه الشبه هنا هيئة متتزعة من see‏ . فقد شبه الدنيا في سرعة 
زوالها وانقراض نعیمها واغسترار الناس بها بحال ماء نزل من السماء وأنيت آنواع 
العشب ثم اخضر النبات وغا وترعرع ولم یلبث أن حول إلى حطب جاف تذروه 


gto‏ ع عه اراي 


الرياح. وقريب منه قوله سبحانه في وصف الدنیا ‏ کمثل غيث أعجب SH‏ بائ ثم 





(۱) انظر ثلاث ply‏ في إعجار القرآن ط ۲ دار العارف عصر: ص .۱۹٤‏ 
() ينقسم التشبیه باعتبار وحهه إلى مفرد وصركب» والرکب هو ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من آمور 
متعددة . 
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يبيج ald‏ مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان » 
(الحديد: ۰6۲۰ ومن استعارات القرآن قوله تعالى: والصبح إذا تنفّس © (لتکویر: 
۸ فالحياة تخلع في هذه الآية على الصبح حتى ad‏ صار کائناً حيا يتنفس بل 
إنسانا ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق الحياة بإشراقة من ثغره» المنفرج عن ابتسامة 
وديعة وهو يتنفس بهدوء» ومن استعارات القرآن Cast‏ قوله سبحانه في وصف جهنم 
م إذا وا فيها سمعوا ها شهيقا وهي تفور تکاد تميز من AD‏ 4 (اللك: ۰۷ ۸). 
فقد استعیرت هنم شخصية آدمية» لها انفعالات وجدانية» وخلجات عاطفية » فهي 
تشهق شهیق الباکین» وهي تغضب وتثور وهي ذات نفس الشعور. وس اسار 
الحسوس للمعقول قول القرآن: بل نقذف بالحق على الباطل فیدمفه ذا هو 
زاهق ‏ (الانبياء : (VA‏ فقد صور الق بالقذيفة الثقيلة التي تدمغ الباطل وتزهقه . 

ومن الاستعارات البليغة قوله سبحائه: Mead‏ فيها جدارا يريد آن ual‏ 
Gat‏ (الكهف: (VV‏ وقول الله تعالی: لإ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا 4 (ل عمران: ۰۳ 


۵.العلم في‌القرآن 

دعا القرآن إلى العلم في أول آيات تنزلت منه» وأقسم الله بالقلم وهو آول أداة في سبیل 
تحصيل العلم فقال تعالی : lilly BY‏ وما بسطرون 6 (القلم: .)١‏ 

كما آشاد القرآن بمكانة العلم والعلماء فقال سبحانه : « بل هو آيات بات في صدور 
Gull‏ أوتوا lal‏ 4 (العنکبوت: .)4٩‏ 

.)۱۸ عمران:‎ DDG الْعلْم‎ oly شهد الله أنه لا هل هو والْملائكة‎ (١ 

وقد خاطب القرآن الكريم ذوي العقول الراجحةء ووجه الحديث إلى أهل الخبرة 
والمعرفة فقال سبحانه : 
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وان في ی السموات pi‏ راختلاف Sb‏ هار لیات لأولي الاب 
SD‏ عمران: ۱۹۰). 

وقال عز شأنه : إن في السموات والأرض لیات Dror‏ وفی Se‏ وما 
Oy‏ من داب یات لقوم يوقتون > واختلاف الب edly‏ وما أنزل اله من pla‏ 
من ززق GE‏ به الأرض بعد موتها وتصريف الریاح آيات لقوم یقن » 
(بدانید: (OY‏ 

وهکذا یفصل کتاب الله في مراحل الوحي الختلفة القصود بالعلم وما انقسم إليه 
في عصرنا هذا من فروع سيسات مثل الفلك والفيزياء» والکیمیاء» والارصاد» 
coll,‏ واحیوان» وطبقات الأرض» ونحوها. . تلك العلوم الاساسية التي 
بازدهارها تزداد الشعوب درجات في البأس والقوة» ودرجات في الإيمان والتقرب من 
> نما يخشى الله من عباده lal‏ إن الله عزیز غفور ) (فاطر OYA:‏ 

لقد تعرض القرآن في آيات كثيرة منه - نحو سبعمائة وخمسین آية - إلى مسائل هي 
من صمیم العلم» وذکر جانباً من الحقائق العلمية کقضایا عامة» ودخل في تفاصیل 
بعض الحقائق الأخرى وبذلك نبه الاذمان إلى آهمية البحث واعمال النظر والفکر 
وبتلك الدفعة الکبری آلف العرب الوسوعات الشاملة في مختلف فروع العلم والعرفة 
فکتب ابن سينا نحو LS ۲٠١‏ في علوم الطب والفلسفة والمنطق والفلك والرياضة 
والفيزياء والنبات والحيوان الخ» willy‏ ابن الهیثم نحو ۲۰۰ كتاب منها كتابه البصریات 
الذي لقي رواجاً بعد تحقيقه في عصرنا هذاء وصنف البیرونی نحو ١75‏ مخطوطاً على 
مستوى رفیع» منها ما عالج فيه العديد من المسائل الرياضية والفلكية Cally ah‏ 
اباحظ ما يربو على ۳۵۰ كتاباً ورسالة في الادب والشعر ما تفخر به المكتبة العربية . 

وفي مجال الرياضيات والحساب وضع العرب أساس الكسر العشري واستخدموا 
الصفر على يد جمشيد» وتعتبر هذه الأعمال أهم خطوة تمت في سبيل ارتقاء العلوم 
الرياضية. والعجیب أن القرآن الکریم iol‏ بالحساب العشري» Way‏ في العديد من 
الایات التي یستخدم فیها العدد مثل قوله تعالی: 
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من جاء بالحستة ab‏ عشر GIB‏ (الأنعام: ۱1۰). 

« إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین وإن يكن متکم مَانَة يغلبوا ألفا من 
الّذين کفروا بآنهم قوم لا يفقهون » (الأنفال: 6 

.)۱۳ يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتریات » (هود:‎ ld 

طون یوما عند راك کلف سنة مما تعدون 4 (الحج: .)٤۷‏ 

a >‏ القدر خير من آلف شهر © (القدر: ۳). 
عجزالزمان عن ابطال شيء من القرآن: 

إذا تأملت کلمات القرآن» وأجلت بصرك بين سطوره» وجدت أنه یشتمل على 
بیان كثير من آیات الله تعالى» في جميع آنواع الخلوقات من الجماد والنبات 
والحيوان والإنسان» ويصف خلق السموات وشمسها وقمرها ونجومهاء والارض 
والهواء والسحاب والای من بحار وأنهار وینابیع» وفيه تفصيل لکثیر من آخبار 
الأمم» وبيان لطريق التشريع السوي الأمثل . وقد حفظ ذلك كله فيه GLAS‏ وحروفه 
منذ أكثر من ثلائة عشر Ga‏ ثم عجزت هذه القرون التي ارتقت فيها جميع العلوم 
والفنون» أن تتقض oly‏ آية من آياته أو تبطل حكما من آحکامه أو AST‏ خخيرا من 
آخباره» وهي التی جعلت فلسفة الیونان دکا» ونسخت شرائم الامم نسخاء وترکت 
سائر علوم الأوائل lel‏ صفصفاء ووضعت لاخبار التاریخ قواعد فلسفیة» ورجعت 
فى تحقيقها إلى ما عثر عليه النقبون من الآثار العادية» وحكمت فيها أصول العمران 
وسان الاجتماع بحيث لم يتبق لعلماء الأوائل كتاب غير منقوض . 

وظلت أخبار القرآن وتشريعاته وعلومه وفنونه خالدة باقية» وذلك سر من أسرار 
الإعجار فى القرآن فان الله قد تكفل بحفظه وخلوده» فقال سبحانه: « لا نحن 
نا sau‏ وا له َحَافظون 4 (الحجر: 4). 
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1 القرآن والعلم الحدیث 

من إعجاز القرآن الكريم إشارته إلى نشأة علوم حديثة لم یعرفها السابقون؛ واغا 
لفت أنظارهم إليهاء كما وجه أبصارهم إلى دراسة الكون وتأمل ظواهره والإحاطة 
بآيات الله فيه» وقد حملت آيات القرآن بذور هذا التقدم العلمي وأرشدت إليه 
صواب نظريته أو خخطئها. 

قال تعالى: ل سنريهم آياتنا في GU‏ وفي أنفسهم حت یتبین لهم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه ide‏ كل شيء شهید 4 (فصلت: ۵۳). 

وقد استخرج بعض Wille‏ من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما 
يحقق بعض غوامض العلوم الطبيصية وبسطوا كل ذلك بسطاً في موضعه. من ذلك 
الاکسجین, وهذا يفسر لنا قولى تعالی: ومن يرذ أن یضله یجعل صدره We‏ 
حرجا نما بصعد في السماء 4 (الأنعام: ۱۲۵). 

ومن الثابت أن للارض جاذبية» وللأفلاك الاخری کالشمس والقصمر جاذيية 
ويحتاج الإنسان إلى سرعة جبارة لیندفع في الفضاء متخلصا من جاذبية الافلاك 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: UD‏ معشر الجن والإنس إن استطعتم أن Vl‏ من 
فا السّموات والأرض قانفذوا لا دون لا بسلطان 4 (الرحمن: ۳ وما هذا 
السلطان إلا سلطان العلم وهو أقوى ما حصل عليه الإنسان وأعظم ما منحء وبه 
ملك زمام الأرض والسماء. 

ويقول الله تصالی في (سورة الغسرقان : 0 تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا شیر 4 . 

والبروج مسجموعات النجوم العروفة بالدلو واحوت والحمل والشور والجوزاء 
والاسد والسرطان والعذراء والیزان والعقرب والقوس واحدي. 
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آما السراج فهي الشمس المضيئة» والاعجاز هنا |شارة القرآن إلى أن وظيفة القمر 
هي مجرد التنویر برد ضوء الشمس الساقط عليه» أما الشمس فهی مصدر الطاقات 
التي ترسلها عبر الفضاء الكوني كما يرسل السراج التقد الضوء والحرارة. 

قال تعالی في (سورة نوح:  :)۱7‏ وجعل pall‏ فیهن نورا وجعل pal‏ سراجا . 

وفي (سورة الثباً: ۱۳): ل وجعلنا سراجا وَهَاجا 4 . 

وقطر الشمس آکبر من قطر الأرض مائة مرة وتبلغ درجة حرارة سطحها من 
Tees‏ درجة مطلقة إلى ۱۰ ملیون درجة . 

وتمدنا الشمس بجميع آنواع الطاقات التي تشرق بها الأرض » وتزدهر الحياة في 
كنفها. ويشير القرآن إلى تغير تلك الطاقات بتغير الشهور والمواسم حتى يعم النفع 
ولا يمل الناس من حر دائم أو برد مستمر. 
٠‏ يقول سبحانه ol)‏ إل رك َيف مد الظل ولو شاء td‏ ساکنا قم معنا 
الشمس عليه دليلا 4 (الفرقان: £0( 

كما يشير القرآن إلى بعض الظواهر الفلكية في تحديد مسار الشمس فهي تجري 
ومعها سائر أجرام مجموعتها بسرعة تبلغ عدة مئات الأميال في الثانية . 

ورغم سير الشمس الستمر» فإنها لا تتخلف عن وظيفتهاء ولا تظهر في غير أوانهاء 
كما of‏ للقمر مداره ومنزله وفلكه الذي يسبح فيه وقد قدر الله كل ذلك بنظام بديع 
وتقدير مسحکم لا يختل ولا يضطرب» وفي إعجار رائع وأسلوب حكيم ينطق القرآن 
بهذه الظاهرة» فيقول سبحانه: « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العليم 
> والقمر قدرناه منازل حن عاد کالعرجو ن القديم VG}‏ الشمس ينبغي لها أن 
ندرك all‏ ولا اليل سابق ار وكل في فلك یسبحون 44222 (يس: ۲۸- CE‏ 
القرآن وعلوم المضاء: 

أشار القرآن إلى أسفار الفضاء» وذكر أن أجرام السماء تظل تسبح على الدوام 
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إلى ما شاء call‏ حيث لا يوجد في الفضاء الكوني ما یموق حركتهاء أو يغير من 
سرعتها مصداقاً لقوله تعالى: وهو لذي خلق الیل والتهار والشمس والقمر كل 
في فك یسبحون 6 (الأنبياء: ۳۳). 

ومن العجیب أن یذکر القرآن آسفار الفضاء كلها على آنها تتم في مسارات 
منحنية » ر الفضاء لا یعرف الخط الستقیم» انظر إلى قوله تعالی في (سورة 
المعارج : ai )٤‏ تعرج الملائكة والروح G43]‏ 

رفي (سورة مسبأ: ۲ lsd‏ يلج في الأرض وما يخرج منها وما Opt‏ من 
السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور). 

وفي (سورة الحجر: VE‏ ولو فتحا عیهم بابا من السماء فَظَلُوا فيه یعرجون 4 . 

وحين انفتح آمام الانسان باب الوصول إلى القمر ورحل إليه مرة بعد أخرى رأى 
نفسه ینطلق في مسارات منحنية أو متعرجة» ولا يسير في خطوط مستقمية وعندما 
صعد رواد الفضاء فوق جو الأرض» نظروا إلى الارض فرآوا قبة زرفاء معلقة فى 
الفضاء؛ وأصبح في متدروهم تمبيز الخط الفاصل بين الليل والتهار في غلاف 
الارض ورأوا أن هذا الخط يلف مع دوران الارض حول محورهاء ولقد آشار 3 
إلى هذه الحقائق بأسلويه العجز وبيانه الحكيم . قال تعالى في (سورة الزمر: 
Sp‏ الیل ge de‏ ویکور التهار على x sl‏ 

وفي (سورة النور: 44): يقلب الله الیل رالتهار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار» . 

وقد أشار القرآن إلى أهمية الجبال في حفظ توارن الارضء وذلك في قوله 
تعالی : > وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 (النحل : (V0‏ 

وقوله سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا وانجبال آوتادا 4 (النباً: ot‏ ۷). 


وثبت علمیا أن قشسرة الارض ميزان حساس فكل مکان فيه هو كفة متوازنة مع 
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کل مکان آخحر» BB‏ تخیر الثقل على مکان ما اضطرب هذا التوازن ونجمت عن ذلك 
هزات الزلازل وتصدعات القشرة البابسة لاعادة هذا التوازن» واببال عقتضی 
عوامل التعرية تزول ببطء شدید. ولعل هذا ما تشیر إليه الاية الكريمة: وتری 
جال bd‏ جامدة وهي قم اماب a‏ اله eal al‏ کل شيو 4 خبیر 
(ay‏ تفعلون > «لنمل: CAA‏ 

ومن الاعجاز العلمي للقرآن ما کشف عنه العلم من تلاقح النبات وأنه آزواج. 
قال تعالی: ط سبحان الذي GE‏ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ون لا 

وقال سبحانه: PHD‏ به أزواجا من OS‏ شتی ) (طه: ۵۳). 

« ومن کل OL pall‏ جعل فیها زوجين اثنين 4 (الرعد: ۳). 

وقال عز شانه: ل وأرسأنا الریاح لواقح فأنزلتا من السماء ماء فأسقيناكموه وما 
آنتم له بخازنین 4 (الحجر: ۲۲). 

وقد ظن فریق من العلماء أن الآية تشیر إلى تلقیح الریاح لبعض النباتات كما هو 
معروف. ولکن هذا العنی لا يربط الجزء الأول من الاية بجزئها الثاني وهو انزال 
الاء العذب . 

فالاية تشیر إلى ما تسببه الرياح من تسخیر السحاب وإنزال المطرء وإثراء BLA‏ 
بالخيرات والنبات والمرعى مما يستحق التفكير والتأمل . قال تعالی : لإ وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السْماء والأرض لیات ay‏ يعقلون > (البقرة: CVE‏ 

وقد آقسم الله تعالی بالنجوم في تعبیر بلغ ذروة الاعجاز في وصف آبعاد النجوم 
واتساع الکون الادي بصفة عامة» قال تعالی: « فلا أفسم بمواقع النجوم LD‏ ون 
سم لو تعلمون عظیم ©4 ) (الواقعة: ۵ AVA‏ 


۹۱ 





الکون یفرژه العالم jab,‏ والكبير والصغیر والتعلم والامي» وكتاب مقروء أنزله 
على تبيه لیرشد tl‏ إلى آثار قدرة الله بدیع السموات والارض. 

ورغم أن المقصود الأسمى من هذا الكتاب هو الهداية والإرشاد إلا أنه مع ذلك 
os‏ آصول الإعجاز التشريعي والنفسي والبياني والعلمي. 

وان من Dal‏ (عجاز هذا الکتاب الکریم أن يخطئ الناس في تفسیره على اختلاف 
العصور لضعف وسائلهم العلمية ولقصر حبالهم أن تعلق بأطراف السموات أو تحيط 
بالارض ثم تصیب الطبيعة نفسها في کشف معائیه » فکلما تقدمت العلوم ونازعت 
إلى الکشف والاختراع واستکملت آلات البحث ظهرت حقائقه الطبيعية» ناصعة 
حتی ots‏ القرآن غاية لا یزال عقل الانسان یتطلع إليها. 

ولا عجب في ذلك» فالعقل أثر من آثار الله» والوحي آثر من آثار الله وآثار الله 
لا تناقض ley‏ ولا اضطراب. 

قال تعالی : «إما ترئ في ge‏ الرحمن من تفاوت » (اللك: ۳). 

aby >‏ غالب على آمره ولكن أَكر الاس GD galas‏ (يوسف: ١‏ 


¥. عناصر الجمال الفني في القرآن 

من نواحي الإعجاز في القرآن الكريم أنه يعرض أمامك الصورة البارعة التي 
io‏ الألباب وتستولي على الافئدة فتتحول إلى مشهد رائع أو لوحة لحالدة . 

وقد نزل القرآن على العرب والامية فیهم منتشرة فعرض علیهم کتاب الکون بکل 
ما فيه › وقدم لهم لوحات خالدة وصورا مثيرة تستلفت نظر الأعمى والبصیر والامي 
والتعلم» والمرأة والرجل» والشیخ والشاب» فهو كتاب العامة والخاصة على السواء. 

وقد كان القرآن الكي پستلفت آنظار الئاس إلى جمال هذا الکون وبدیع صنعته 
ويسترسل في سوق الادلة الشتالية حتى deh‏ على النفس كل طريق فلا تجد سبيلا 
من الوذعان والإيمان عن قناعة حقة بأن هذا الكون لم يخلق عبثا ولن يترك سدى. 
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وفي أول آيات القرآن التي نزلت على النبي بمكة وهو في غار حراء يتلو الوحي : 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 خلق الإنسان من علق 4 اقرأ وربك الأكرم 
+ الذي lilt le‏ 4 علّم الإنسان ما لم یعلم 22 4 (العلق: -١‏ 0). 

آيات قصيرة موجزة» وأسلوب بسيط آخاذ وحشائق عن الکون وخالقه» 
ciel ally‏ والعلم . 

فالقراءة باسم الله الذي خلق كل شيء» خلق السماء والارض واطبال والبحار 
والليل والنهار والهواء والفضاء وسخر الشمس والقمر وأبدع الكون كله في نسق 
رائع وجمال خالد . 

وكما يعرض القرآن الكون الفسيح أمام الإنسان فإنه يستعرض النفس البشرية بكل 
أسرارها وإبداع خلقها ودقة تركيبها. 

حتى يفكر الإنسان في اصله كيف خلق؟ كيف تم تکوینه؟ حتى أصبح Tae‏ 
دیما جسيلا فيقول سبحانه: LAD‏ بام رك الذي COPE‏ لق انس من 
علق CD}‏ «لعلق: ١‏ - ۲). 

ویقول الله في آية أخرى : لإ bull‏ الانسان مم خلق :€3 خلق من ge she‏ 
CD‏ يخر ج من بين الصلب Gal sly‏ 4 4 (الطارق: ۰ - ۷). 

وهذا الحديث عن البدء والعاد يعرضه القرآن في هدوء ويسر بدون إغراب آو 
ابتذال» حتی يوشك أن یکون کلام اللفس ذاتهاء فهو السهل المتنم وهو النسق 
العالى والأدب الرفيع الذي ct‏ العقل والفکر وبرضی العا طفة والذوق سواء بسواء. 

وفي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى: « ولقد 
خفن OLY‏ من سلالة من طبن RD‏ تم جعلناه نطف في قرار مکین ODD‏ ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا Mill!‏ مضغة فخلقدا المضغة عظاما i‏ فکسونا العظام لحما ثم أنشأناه 
خلقا آخر 6 (لومنون: ۱۲ VEL‏ 
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قال عمر متعجياً: «فتبارك الله أحسن الخالقين؟. 

وتبسم النبي يم لنطق عمرء فلما سأله عمر عن سر تبسمه قال: إن الله ختم 
الآية بما نطقت به. 

وقد فرح عمر بذلك وقال: وافقت دبي ووافقني ربي . 

وليس ذلك بعجيب على عمر فقد جعل الله الحق على لسانه وقليه وقال فيه 
النبي : إنه كان فيمن مضى ملهمون» ولو كان في آمتي ملهمون لكان عمر. 

وإذا تأملت آيات القرآنء رآيتها تعرض تطور الجنين وتکوینه في صورة مشرقة 
تنبض بالحياة والحركة» فإذا المعنى الذهني حركة ومشهد. وإذا النموذج الإنساني 
شاخص حي » وإذا اللفظ القرآني يعرض الحياة بكل أطوارها. 

فإذا ذكرنا أن الأداة التى تصور هذه الحياة إنما هی ألفاظ جامدة» لا ألوان تصورء 
ولا شخوص تعبر» أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن الكريم. 
الإعجازفي نغم القرآن: 

لاسلوب القرآن حلاوة تأخذ بالألباب» وتستهوى الافتدة فلا تلبث آياته أن تأخذ 
سبيلها إلى القلوب في إيقاع ندي وجرس جميل ونغم رائع» ولقد سمع القرآن أحد 
ولا بالکهانة» وان أعلاه pot‏ وان أسفله لمغدق» وان فرعه لحناهء وما يقول هذا پشر. 

وتستطيع أن تتبين هذا الإعجار في جميع آيات القرآن وکلماته» فكل كلمة قد 
وضعت في مکانها وکل حرف قد صادف موقعه اقرأ مثلاً سورة الرحمن ؛ 
واسترسل في قراء‌تها على سجيتك» وامعن نظرك في جمال عرضها وتناسق آفکارها 
وتسلسل معانيهاء ثم ارجع البصر کرتین. . كيف بدئت؟ وکیف ختمت. . وکیف 
تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وکیف تلاقت آرکانها وتعانقت. . وكيف ازدوجت 

ثم تأمل النغم الذي يسرى في جميع آیاتها: 
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الرحمن 7 علم القرآن Ge GD‏ الانسان © 0G CE‏ ج 4 
(الرحمن ۱ - )۰ 

فقرات قصارء وصوت ندي» ونشيد الهي» ومعان ربانية تأخذ سبیلها إلى القلوب» 
في أسلوب ايقاعي» تبهرك موسیقاه وتستولی على الوجدان أنغامه وألحانه» فهو السحر 
الحلال الذي جمع بين مزایا النشر والشعر كلاهماء فلا جد في السورة قیود القافية 
الوسحدة» أو التفعيلات التامت بل تجد حرية التعبیر الکاملة» وجمال التصویر الرائع الذي 
یعرض مظاهر الکون» وحقائق الوجود ویسوق القيامة وأهوالها والجنة ونعيمهاء والنار 
وعذابها في مشهد حي متحرك. فإذا الغائب حاضر وإذا النفس سائرة مع الآيات تتأمل 
نعم الرحمن في خلق الإنسان وتسخیر الشمس والقمر بحسبان» ووضع الیزان» day‏ 
كل نعمة من نعم الله يعقب الرحمن بهذه الآية الكريمة: أي آلاء ریکما تكذبان . 
قائلاً: ولا بشيء من نعمك ربنا نکذب. 

وقد یز القرآن علی الشعر والنثر والسجع» فتحلى بمزاياها وتخلص من قيودها. 
قال تعالی : 

فلا أفسم بما تبصرون EAD‏ وما لا تبصرون ED‏ إنه لقول رسول کرم ED‏ 
وما هو بفول شاعر قليلا ما تؤمنون 422 ولا بقول کاهن قليلا ما تذرون 4559 
(الحاقة: ۳۸ EYL‏ 

وتصور هله oly‏ موقف العرب من القرآن وذلك أنهم أخذوا بحسن بيائه وجدة 
معائیه» وروعة قوافیه فاخذوا یکیلون التهم جزافا للنبي فقالوا شاعر ثم قالوا ساحر» وانبری 
أحد الکفار يدافع عن القرآن آمام قومه» فقال لهم: لقد عرفنا الشعر فما هو برجزه ولا رمله؛ 
وعرفنا الکهانة فما هو بزمزمة الکاهن ولا سجعه وعرفنا السحر فما هو بنفثه ولا عقده. 

وتعرض الآية الخامسة من سورة الأنبياء مشهداً من مشاهد الکافرین وقد آخذوا 
يتدافعون في إلصاق التهم بالقرآن في غير تبصر ولا روية. قال تعالی : 
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بل قالو | آضفاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية LS‏ أرسل الأولون . 

فکانك تشهد آمامك منظر هؤلاء الناس» وقد اجتمعوا في مجلس» آحدهم 
فیجیب الثاني كلا بل افتراه محمد من عند نفسه . فیرد الثالث بل هو شعر تنزلت به 
الشیاطین» فهي صورة متحركة لمع مضطرب يهذى کالحموم یحاول أن یلصق 
بخصمه أي تهمه تجري على لسانه . 
وقد أفحمهم القرآن وآلزمهم الحجة وتحداهم بالوعید الصادق إلى یوم الدین فقال 
سیحاثه : 

ون رت به ED SbCl‏ وما ينبني هم ون یسیون COD‏ 
(الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱). 
وقال سبحانه: 

.)۱۳ یقولون افتراه فل فاتوا بعشر سور مله مفتریات ) (هود:‎ Of 

وقال عز شأنه : 

( قل gd‏ اجتمعت الانس والجن على أن ينوا بمثل هذا OF‏ لا یأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 (الاسر CAA tel‏ 


4 تصویر الحالات النسية والمعتوية 
من إبداع القرآن أنه يرسم الحالات النفسية كأنها نموذج إنساني واضح للعيان. 
١‏ - فإذا أراد أن يبين أن الانسان لا يعرف ربه إلا فى ساعة الضيق حتى إذا جاءه 
الفرج نسي ربه» لم يقل ذلك في كلمات Uy‏ في صورة مشاهدة ملموسة:؛ قال 
سبحانه : wy‏ الذي يسيركم في لب SB lly‏ القلك وجرین بهم 
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بیج Tb‏ وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان py‏ هم 
أحيط بهم دعوا له مخلصين له ادن نیا من هن من D> i SU‏ 
نَم أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير yon) pl‏ ۲۳ ۲۳). 

وهكذا تحيا الصورة وتتحرك» وتموج وتضطرب» وترتفع الأنفاس مع تماوج 
السفيئة وتنخفض » ثم تؤدي في النهاية ذلك العنی المراد أبلغ أداء وأوفاه. 

وإذا أراد القرآن أن يبرز حالة (نموذجا) من الناس ظاهرهم يغري وباطنهم يؤذي 
رسم لهم صورة كما يأتي: 

« ومن الثاس من يعجبك فوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد 
الخصام ED‏ وذ تو سعن في الأرض ليفسد فيها ويهلك الث الل لها 
يحب الْفَسَاد GO‏ 4 (البقرة: 4 ۰ AY+0‏ 

فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف» ويبرز الفارقة بين الظاهر والباطن في 
نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال. 


ومن أمثلة النصوير الشخص لشاهد الحوادث الواقعة قوله سبحانه: Get‏ 
دين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 3 جاءتكم جنود LAB‏ هم ريحا وجنودا لم 
تروها وکا الله ما تعملون بصيرا Cp‏ ]3 جاءوكم من فرفکم ومن LEA‏ منکم وإذ 
زاغت الأبصار cali,‏ القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ته هنالك ابثلي 
Oppel‏ را رل شدیدا 4 4 (الأحزاب: ۱۱-۹ 

فقد رسم في هذه الایات مشهدا کاملاً بررت فيه الحركات الظاهرة والانفعالات 
الضمرة والتقت ad‏ الصورة الحسية بالصورة النفسية ts,‏ الحادث معروض من 
جدید دون أن يغفل منه قلیل أو كثير. 

وإذا عرض القرآن لشاهد القيامة آبررها في مشاهد متتابعة أو صور متحركة 
فیقول سبحائه : 
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GD‏ أنه اقاس ثرا ركم إن رل سا شي عظيم CD‏ بوم فونه هل 
کل مرضمة عم أرْضْعَتَْ وتضع کل ذات حمل lm‏ وتری لاس سكارئ وما هم 
بسکاوی ولک اب الله شید EQ‏ (الحج: ۰۱ ۲. 

فتلحظ فى هذا الشهد الرضعات الذاهلات عما آرضعن والحوامل الملقيات حملهن 
من الهول» Sail eles‏ والخوف وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید. 
مشاهد الکون: 

يوجه القرآن النظر إلى مشاهد الکون» ویلفت الانسان إلى دلائل القدرة وآيات 
الابداع الالهي فیقول: > Ge gill‏ سبع سموات طباقا ما ترئ في خی الرحمن من 
sie‏ فارجم البصر هل ترئ من فطور »ثم ازجع البصر كرتين ينقلب إليك 
البصر خاسئا وهو حسیر ¢4 (اللك: ۰۳ 4). 

ومن مشاهد الطبيعة الصامتة یعرض القرآن صورة للأرض حين تنبت صنوف 
النباتات التي تسقی بماء واحد ولکنها تختلف في الطعم والذاق فيقول سبحانه: 
ول لار نع شوت رجات تب وغل ما رف منم 
بسقن يمام واحد فطل Cea‏ على بعص في الأكل رن في ذلك A‏ لقوم 
یعقلون 4 (الرعد: .)٤‏ 

ومن مناظر الطبيعة المتحركة یعرض القرآن صورة الطیر التي تطير باسطة أجنحتها 
صافة أقدامهاء ثم تقبض أجنحتها كذلك عند الهبوط فيقول سبحانه: أو لم روا ی 
لطر gis‏ مات iad‏ مُه إا رحس Ke‏ يم بعر ED‏ 
(الملك: .)۱٩‏ 

وهي صورة حية متحركة يراها الناس كل لحظة» فيمرون عليها غافلين» فهو یلفت إليها 
آنظارهم» ليروها بالحس الشاعر التأثر» دليلاً على قدرته ورحمته. وفي الأرض مشاهد 
عدة للجمال الطبيعي منها ذلك النظر الألوف منظر الظل الذي تلقيه الأجرام فسيبدو ساكنا 
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.هو يتحرك ببطء لطيف: ( ألم قر إلى ربك كيف مد ال وو شاء جعله سانا ثم جملا 
سمس ale‏ ليلا 4م اهنا قبضا يسيرا 4 (الفرقان: ٥٤ء‏ 55). 

ونخلص من ذلك إلى أن التتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن وهو 
قاعدة المتكررة فيه للبيان» وهو الطريقة التي يتناول بها جمیع الأغراض وهو 
خصيصة التي لا يخطئها الباحث في جميع الأجزاء . 
الوان من الصورالمتحركة: 

يقول سبحانه: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير زیر لیم ED‏ 
والقمر قدرناه منازل Vm‏ عاد كَالعرجون ED gl‏ الشمس ينبغي لها أن تدرك 
لقمر ولا الیل سابق التهار کل في فك یسبحون © 4 (يس: Che PA‏ 

وفيه تری الشمس والقمر في سباق جبار لا يني أو یفتر في ليل أو نهار. 

ويصف القرآن جهنم وصفا يخلع عليها الحياة والحركة فهي نهمة متغيظة لا يفلت 
منها أحد» ولا تشبع بأحد 

و ون ی تلات رو مد :۳۰ 

«إذا رآتهم من مکان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفیرا 4 (لفرتان: ANY‏ 

ویصف القرآن الغضب فيخلع عليه صفة الاحیاء من السکون والسکوت فیقول 
سبحانه : جوم سكت عن موسى الَْضب et‏ لاح 6 (لاعراف: ۱۵4). 

ومن التصوير البدیع قوله سبحانه: طقل pd OF‏ مدادا USS‏ ربي نفد 
بحر بل أن تند كلمات ربي ولو جننا بمثله مددا)» (الکهف: ۱۰۹). 

فالخيال یظل یتصور تلك الحركة الدائبة: حركة الامتداد بماء البحر لكتابة کلمات 
call!‏ في غير ما توقف ولا انتهاء إلا أن al‏ 


hs: عمرال:‎ of) 
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فلفظ الزحزحة ذاته یخیل حرکتها العهودة. 

ومن الصور الحسية لاضاعة الاعمال قوله سبحائه : 

al >‏ إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مرا © (لفرقان: ۲۳). 

ومن بدائع القرآن في تجسيم المعنويات قوله سبحانه: « ألم تر كيف ضرب alt‏ 
كشجرة chs‏ من قوق اضما لها من CDS‏ (إبراهيم: ۲4 - .)۲١‏ 

والكلمة الطيبة هنا هى كلمة التوحيد» وهی شهادة أن لا إله إلا الله» وهی كلمة 
igh‏ یترتب dhe‏ حسن واعمال جلیلة الم وتتمر SL TY‏ والافعال Zi dN‏ 
والعبادات والعاملات الشروعة. وقد صور القرآن آثرها بصورة شجرة طيبة مثمرة أصلها 
ثابت في الارض وفرعها صاعد إلى السماء . وتژتي ثمارها الحسنة بين وقت وآخر . 

والكلمة اخبيشة هي كلمة الشرك تقطع صاحبها عن الله وقد صورها القرآن 
بشجرة الشوك أو احنظل التي یقطعها الفلاح لاصلاح أرضه فتنتهي حياة الشجرة 
بالهلاك كما تنتهی حياة المشرك بالعذاب. 


ویعبر القرآن عن العمل العنوي فیجعله حاضراً بنفسه كأنه وديعة تسلم فیقول سبحانه : 
و لس تین قشع ویب میم قآ ور 
آمدا بعیدا © (ل عمران: ۰ ۳). ویقول: « ووجدوا ما عملوا حاضرا G‏ (الکهف :4۹). 
ویقول : « وما تقد موا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله (البقرة: ۱۱۰). 

ویتحدث القرآن عن حالة نفسية معنوية هی حالة الضیق والضجر فیجسمها فى 
صور حسية Jad‏ ضبق الارض العنوي ضیفا حسیا واضحاً ووالعیا؛ اذ يصن ST BM‏ 
ثلاثة من المسلمين تخلفوا عن الغزو مع الرسول في جيش العسرة ثم ندموا وتابوا 
فيقول: وعلی yal I‏ لوا oe‏ إا اف gle‏ الأرض بما رحّت 
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وضاقت عليهم أنفسهم وظوا أن ل Cade‏ الله إلا | یه ثم تاب علیهم لیتوبوا نله 
هو التواب الرحیم 4 (التوبة : ۳۸ 

ویشول سبحانه: (وآندرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما 
للظّالمينَ من حمیم ولا شفیع یطاع 4 (غافر: ANA‏ فالقلوب كأئما تفارق مواضعها؛ 
وتبلغ الحناجر حقا من شدة الضیق . 

وهكذا تتکشف للناظر في القرآن آفاق وآفاق» من التناسق والاتساق» فمن نظم 
فصیح. إلى سرد عذب. إلى معنی مترابط» إلى نسق متسلسل» إلى لفظ معبر إلى 
تعبيسر مصور. إلى تصوير منخفض . إلى تخییل مجسم؛ ee‏ إلى 
اتساق في الأجزاء. إلى تناسق في الاطار» وبهذا كله يتم الابداع» وی یتحقق الاعجاز. 


5.طريقةةالقرآن 

من طريقة القرآن أنه پتخیر الأسلوب المناسب للفكرة» وينوع في نظام الفواصل 
والقوافي بتنوع الوضوع الذي يعرضه وبتبع ذلك طول الفاصلة وقصرها وطريقة 
بنائها اللفظي من حيث السهولة والخشونة» وتخير الحرف الأخير الذي تختم به فمن 
ذلك ما جاء في سورة مریم فالسورة تبدأ بقصة زكريا ويحبى» وتليها dead‏ مریم 
رعیسی وتسير الفاصلة والقافية هكذا. 

oS sp‏ رده را YD‏ ادف ره هخا 430 4 (مريم: 
۲ ۳).. الخ الایات. . 

ثم يقول: واذكر في EST‏ مریم ذ انتبذت من أهلها مکانا شرت Co‏ 
wil‏ من دونهم حجابا LSE‏ لها روحا َمل ها بغرا سيا © 4 (مریم: 
كل ۷ إلى آن تنتهي القصتان علی روي واحد. shady‏ یتغیر هذا السق بعد آخر 
فقرة في قصة عيسى على النحو التالي: 

طقال ٍتي عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبيا ED‏ وجعلني مبارکا أين ما كنت 
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وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت EOS‏ ویر بوالدتي ولم يجعلني جبارا Gas‏ 
> (مریم: ۳۲-۳۰ = ۱ ۱ 

إلى أن يقول سبحانه: «إ ذلك عیسی ابن مریم قول oll‏ الذي فيه یمترون CED‏ 
ما کان لله أن da‏ من ولد سبحانه yay‏ أمرا ام ول له كن فیگرن 435 ون 
اله ريي زریکم فاده هذا صراط شیم LD‏ (مريم: ۳٩-۶‏ 

وهکذا یتغیر نظام الفاصلة فتطول ویتغیر ختام الفاصلة فتصيح بحرف النون أو 
بحرف الميم وقبلها مد طویل» وكأنما هو في هذه الآيات الاخيرة یصدر حکما بعد 
نهاية القصة» مستمدا منها» ولهجة الحكم تقتضي آسلوبا تعبیریا غير أسلوب 
الاستعراض؛ pacity‏ إيقاعاً قویا رصینا بدل إيقاع القصة الرضی السترسل وكانما 
لهذا السیب كان التغییر» فإذا انتهی القرآن من (صدار الحكم والقاء القرار عاد إلى 
النظام الأول في القافية والفاصلت لانه عاد إلى قصص جدید على النحو التالي: 

: کر من مشهد يوم ر عظيو» (مريم‎ onl الأحزاب من بينهم فويل‎ an 

كك الآيات إلى أن يقول سبحانه: : Sp‏ في الکتاب ٠‏ إبراهيم اه كان 

م CO‏ اذھل ايدب أ ا قد 9 ی ول ير لي شل 
شيا 447 (مريم: ۱ 4۲). . إلخ الآيات. 

ومن إبداع القرآن أن أسلوبه إذا مس الجماد نبض بالحياة وتبدل بقدرة قادرة» 
ومعجزة باهرة. 

فالارض والسماء والشمس والقمر والجبال والوديان والدور العامرة والآثار الدائرة 
والنبات والخيوان والأشجار والأفنان. . كل أولئك أحياء» أو مشاهد تخاطب الاحیاء . 

فال تعالی: يوم ترجف الأرض والْجبَال وكانت الجبال كا مهيلا (الزمل : 
5 ) فهي حية ترتجف كالآدميين. 

ویقول سبحانه : ASE‏ تقون إن کفرتم يرما يجعل ادن شیب السماء منقطر به 
کان وعده GY pala‏ (الزمل : ۷ ۱۸). فالسماء اللفطرة بجوارها الاطفال الشيب. 
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وهول الطوفان يصور في الطبيعة والی جانبها يصور في والد وولده: ذلك ناج في و 
السفينة ملهوف على فلذة کبده» وهذا یجرفه الطوفان حیث : : YD‏ عاصم الوم من أمر 
لها من رحم )4 (هود: ۳ وان الهول هنا لیکاد أعظم من الهول في الطبيعة: 
«وهي تجري بهم في موج كالجبال ) (هود: ۲ فما كان الموج في الشهد إلا إطارا 
للهول النفسي الذي يفرق بين الابن وأبيه ويفصم الصلة التي لا تفصمها الأهوال. 
العجز عن معرفة الاعجاز: 

من علماء البلاغة من يرى أن الإعجاز شيء لا يمكن التعبیر عنه ولکن النفس 
تحمس حيال القرآن بإحساس غامض آساسه العجز أمام قدرته وقوته وبيانه. قال 
السكاكي في ales‏ مفتاح العلوم: «اعلم أن شأن الاعجاز عجيب يدرك ولا os‏ 
وصفهء كاستقامة الورن تدرك ولا يمكن وصفهاء وکاللاحت وكما يدرك طيب النغم 
العارض لهذا الصوتء ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا بإتقان 
علمي المعاني والبيان والتمرن فيهما»”" . 

وذكر ابن آبي الحديد - صاحب شرح نهج البلاغة ‏ أن معرفة مقامات الكلام لا 
تدرك إلا بالذوق» فقال: 

اعلم آن معرفة اله لفصیح والأفصح والرشيق والارشق» والجلي والاجلی» والعلي 
والأعلى من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الادلة ال لمنطقية cade‏ 
وهو بمنزلة جاريتين: إحداهما بيضاء مشربة حمرة» دقيقة الشفتین» نقية الشعر» 
كحلاء العيئين» أسيلة اند دقيقة الانف» معتدلة القامةء والأخرى دونها في هذه 
الصفات والمحاسن » لكنها أحلى في العيون والقلوب منها وأليق وأملح ولا يدرى لأي 
سبب كان ذلك» لکنه بالذوق والمشاهدة يعرف ولا يكن تعليله وهكذا الكلام" . 

وذهب الخطابي إلى أن إعجاز القرآن يرجع إلى «صنعه في القلوب وتأثيره في 
النفوس فإنك لا تسمع LOIS‏ غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/ ۱۰۰ 

(۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي ۰۱۲۶/۲ 





إلى القلب من اللذة واحلاوة في حال» ومن الروعة والهابة في حال آخری مأ 
یخلص منه إليه". قال الله تعالی: ‏ لو آنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية Galil‏ (الحشر: AV‏ 
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وقال تعالی : ج الله Up‏ أحسن الْحَديث کتابا متشابها مثاني ) تقشعر منه جلود 
oul‏ یوت ربهم ثم تین جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدی الله ي بهدي به 
من يشاء ومن يضلل الله ما له من هاد 4 (الزمر : ۲۳). 
الاعجازالنشری 

من إعجاز القرآن اشتماله على العلوم الإلهية وأصول العق‌ائد الدينية وأحکام 
العبادات» وقوانین الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والدني والاجتماعي 
الوافقة لكل زمان ومکان. 

ولا شك في أن هذا الوجه من أظهر وجوه الإعجار فإن علوم العقائد الإلهية والغيبية 
والتشريع الديني والاني والسياسي هي آرقی العلوم» وقلما ينبغ فيها من الذين ينقطعون 
لدراستها السنین الطوال» إلا الافراد القليلون» فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم یکتب» 
ولا نشأ في ub‏ علم أو تشریع؛ أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقاً وکمالا» ويؤيده 
arth‏ والبراهين» بعد أن قضى Ab‏ عمره لا يعرف شيا منهاء ولا ينطق يقاعدة ولا أصل 
من أصولهاء ولا حكم بفرع من فروعهاء إلا أن يكون ذلك Loy‏ من الله تعالى؟ 
نورالقرآن وهدايته: 

at‏ القرآن أي تجاح في رسالته للهداية والإصلاح» فهو الذي غرس الإيمان في 
الکبار والصغار غرساء Li by, any‏ وأشعر النفوس بما جاء فيه م 
إلى التخلي عن موروثاتها جملت وحملها على التحلی بهدیه الكريم Lake‏ 

وقد تم ذلك بالاقتناع والرغية والرضا والإذعان «لا إكراة في الدين قد تبي 
الرشد من اي (البقرة: YO"‏ 


() البرمان ۰۱۰۱/۲ 
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آما السیف ومشروعية ole Al‏ في الاسلام فلم يكن لاجل تقریر عقيدة في نفس» 
ولا ol SY‏ شخص أو جماعة على عبادة» ولکن لدفع آصحاب السیوف عن إذلاله 
واضطهاده» وحملهم على أن يتركوا دعوة الق حرة طليقة» حتی لا تکون فتنة 
ويكون الدین لله. 

هذا الاساس الذي وضعه القرآن وحده هو سر نهضته وان شثت فقل هو نار 
ثورته بل هو نور هدایته» والروح الساري لإحياء العالم بدعوته» وذلك عن طریق 
آسلوبه العجز الذي هز النفوس والشاعر» وملك القلوب والعفول» وکان له من 
السلطان ما جعل آعداء» منذ نزل إلى اليوم يخشون dul‏ وصولته» ویخافون تأثیره 
وعمله» آکثر ما یخافون ابلیوش AA‏ والحروب اشائحة» OY‏ سلطان اسلیوش 
والحروب لا تعدو هیاکل الاجسام والاشباح» LT‏ سلطان هذا الکتاب فقد امتد إلى 
اللفوس والارواح» با لم يعهد له نظير في أية نهضة من النهضات . 

ولقد آشار القرآن نفسه إلى هذا الوجه من |عجازه» حين سمی الله کتابه روساً 
من آمره بقوله: « وكذلك أُوْحينا لك روحا من KO pl‏ (لشوری: (OY‏ وحين 
سماه نوراً بقوله: BD‏ جاء کم من الله نور وکتاب مبين 6 (الاندة: (V0‏ 
عشرة آوجه الإعجاز: 
ذکر القرطبي عشرة أوجه لإعجاز القرآن هي: 

۱ - نظمه البدیع الخالف لكل نظم معهود. 

۲ - آسلوبه العجیب الخالف لجميع الأسباب. 

۳ - جزالته التي لا تمكن لخلوق. 

٤‏ - التصرف في الالفاظ العربية على وجه لا یستقل به عربي. 

ه ‏ الوفاء بالوعد الدرك باس والعیان» کوعد الومنین بالنصر . 

7 - الاخبار عن الغیبات الستقبلة التي لا يطلع علیها إلا بالوحيي. 

۷- ما تضمنه القرآن من العلوم الختلفة التي بها قوام الانام. 





۸ - اشتماله على الحكم البالغة . 

4 - عدم الاختلاف والتناقض بين معانیه . 

۰ - الاخبار عن الأمور التي تقدمت من آول الدنيا إلى وقت نزوله با 
لم جر العادة بصدوره من لم يقرأ الکتاب ولم یتعلم ولم یسافر إلى حیث یختلط 
jab‏ الکتاب. 
وذکر صاحب النار سبعة آوجه لاعجاز الق رآن آهمها: 

صدور القرآن من أميء وبلاغته الفائقة» وغرابة آسلوبه» وآنباژه الغريبة الصادقة. 

وقد بالغ بعض الحدئین في عد وجوه الاعجاز حتی آدخل فیها ما ليس منها 
والقرآن غني عن إطرائه با لیس فيه ولا من خصائصه ويحضرني في هذا العنی ما 
dys‏ البخاري: أن رسول الله مام قال: «لا تطروني كما آطرت النصاری عیسی 
ابن مریم قالوا ai]‏ ابن الله؛ . 

كما أن بعض البشرين المحدثين حاول النیل من القرآن فذكر أن إعجاز القرآن 
مقصور على الناحية اللفظية وهي ناحية الفصاحة وحدها. وتطرق من ذلك إلى أن 
الفصاحة لا تخص القرآن وحده يشترك معه كل كلام فصیح» وهي مغالطة 
مکشوفة» فأسلوب القرآن يتميز على غيره من الاسالیب من ناحية لفظه ومن ناحية 
معثاه . 
فمن خصائص الأسلوب القرآني مايأتي: 

. مسحة البداوة مع اشتماله على بسائط الحضارة‎ ١ 

۲ - إرضاؤه العامة والخاصة. 

۳ - إرضاؤه العقل والعاطفة. 

5 - جودة السبك وإحكام السرد. 

۵ - براعته في تصريف القول. 

۲ - جمع القرآن بين الاجمال والبیان. 
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۷ - القصد في اللفظ مع الوفاء بالعنی . 

هذه آلوان من نواحي الاعجاز في القرآن الکریم» وهناك جوانب متعددة من (عجازه 
منها ما آدرکه العلماء ومنها ما عجزوا ae‏ ولا یزال الزمان وتجدده» والعلم وتطوره 
یکشفان من إعجاز هذا الکتاب کل جدید. ویتضح للعیان ما فيه من إعجار إلهي في 
التشریع» واعجاز لهي في العقيدة وإعجار إلهي في الحكمةء وإعجار إلهي في 
الارشاد إلى خير سبل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» وإعجاز إلهي في التبشیر 
والانذار والترغيب والتسرهيب» وإعجاز إلهي في عرض بدائع الكون ومشاهد عظمته 
وروعته» ونواميسه UW‏ في كل شيء والبرهنة بها على وجوب وجود الله وقدرته 
وإحاطته» وإعجاز إلهي فيما احتواه من فصول الجدل واحجاج والإفحام والإلزام» 
وإعجاز إلهي فيما احتواه من الغيبيات السالفة والغيبيات الآنية» واعجاز إلهي في 
صلاح ما أتى به من كل ذلك لكل زمان ومكان» وجنس ولون وعقل وثقافة. 

ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن الحارث الاعور عن علي بن أبي طالب قال: 
اسمعت رسول الله يسام يقول: ألا إنها مستکون فتنة. فقلت ما الخرج منها 
يارسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلکم» وخبر ما بعدکم؛ وحكم ما 
بینکم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط 
الستقيم» هو الذي لا تزيغ به الاهواء؛ ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه 
العلماء؛ ولا يخلق على کثرة الردء ولا تتشضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتی قالوا: Od‏ سمعنا فرآنا عجبا بهدي إلى الرشد © (الجن: ۱ ۲) من 
قال به صدق» ومن عمل به آجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقیم). 
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الفص لالثالث 


منعلومالتضصسير 
١-القصة‏ في القرآن. 
"-أمثال القرآن. 
۳-القسم في القرآن. 








۱القصهفي‌القرآن 

القصة هى وسيلة للتعبیر عن الحياة أو قطاع معين من الحياة يتناول حادثة واحدة 
أو Tate‏ من الحوادث بينها ترابط سردي» ويجب أن تكون لها بداية ونهاية" , 
ويقسم الفن القصصي من ناحية القالب والمظهر إلى أربعة أقسام: 

١‏ - الأقصوصة: وهي قصة قصيرة يعالج فيها الكاتب Lille‏ من حياة» لا کل 
جوانب هذه BLL‏ فهو يقتصر على سرد حادئة» آو بضع حوادث یحالف منها 
موضوع مستقل بشخصياته ومقوماته. على أن الموضوع» مع قصره يجب أن يكون 
تاما ناضجاً من وجهة التحليل والمعالجة» ولا يتهيأ هذا إلا ببراعة يمتاز بها الکاتب 
الأقصوصيء إذ إن المجال أمامه ضيق محدودء يتطلب التركيز الفني . 

۲ القصة وتتوسط بين الأقصوصة والرواية» وفیها يعالج الكاتب جوانب آرحب 
في شيء من التشابك . 

۳ - الرواية 8 وفيها يعالج المؤلف موضوعاً كاملا أو آکثر » زاخراً بحياة 
تامة أو اکشر» فلا يفرغ القارئ منها إلا وقد ألم بحياة البطل أو الابطال في 
مراحلها المختلفة . 

آما الحكاية فهي سرد وافعة أو وقائم حقيقية أو خيالية لا يلتزم فیها الحاكي 
قواعد الفن الدقيقة» بل يرسل الکلام كما يواتيه طبعه. 

ویفرض العلماء في القصة القنية lating‏ العام وجود ثلائة عناصر رئيسية هی 
)1( القرآن والقصة الحديثة: محمد کامل حسن الحامي ص ۰٩‏ 
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الوضوع» والشسخصیات» واخوار . ثم یضیفون بدقة شروط کل من هذه العناصر 
ویبینون آنواع الخلل التي تطرأ علیها فتحيلها من قصة فنية إلى غير فنية» ومن 
القواعد التي يقرونها ما يأتي : 

of. ١‏ تکون للقصة وحدة فنية. 

۲ - أن يراعى في عرضها جانب التلمیح ما آمکن. 

۳ - أن يعني کاتبها برسم شخصیات القصة. 

٤‏ - أن يكون للقصة هدف ومغزی. 

ه ‏ ألا تظهر فیها الوعظة أو الحكمة ظهوراً مباشراً. 

5 - ألا تخلو من عنصر التشويق. 

۷ - أن يكون أسلوبها طبيعيا لا هو بالمتهافت ولا بالبالغ الصعوبة. 

والقصة في القرآن الكريم ليست عملاً فنيا مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه 
وادارة حوادثه - كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمسي إلى غرض فني 
طلیق» إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية والقرآن کتاب 
دعوة due‏ قبل كل شيء والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها . 

وقد خضعت القصة القرآئية في موضوعها وفي طريقة عرضهاء وإدارة حوادثهاء 
الخصائص الفنية في عرضهاء ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير» وهي 

۲ ۱ ١ 0 

التصوير '. 
آنواع القصص في القرآن: 

القصص في القرآن ثلائة أنواع: 

النوع الأول: قصص الانبیاء» وقد تضمن دعوتهم إلى فومهم والمعجزات التي 
أيدهم الله بها وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين 


۰۱۱۷ التصوير الفني في القرآن للأستاذ سبد قطب‎ )١( 





والکذبین؛ كقصص نوح وابراهیم وموسی وهارون» وعیسی؛ ومحمد وغیرهم من 
الأنبياء والمرسلين» عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص لم تثبت نبوتهم» 
Leas‏ الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت وطالوت» وجالوت» وابني 
آدمء وآهل الکهف وذي القرنين» وقارون وأصحاب السبت» ومريم وأصحاب 
الأخدود وأصحاب الفيل ونحوهم. 

النوع الشالث: قصص يتعاق بالحوادث التي وقعت في رمن الرسول Moe‏ 
كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنین وتبوك في التوبة وغزوة 
الاحزاب فى سورة الأحزاب» والهجرة والاسراء ونحو ذلك" . 
أغراض القصة في القرآن: 

سيقت القصة فى القرآن لتحقيق أغراض ديئية بحتة» وقد تناولت من هذه 
الأغراض عدداً وفيراً من الصعب استقصاژه لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض 
القرآئية » فإثبات الوحى والرسالة» وإثبات وحدانية الله» وتوحد الادیان فى أساسها 
والانذار والتبشیر» ومظاهر القدرة الا لهیت وعاقبة tl‏ والشر والعجلة والتريث» 
والصير والجزع › والشکر والبطر وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي الخلقية 
قد تناولته القصة وكانت أداة له وسبيلا إليه. 

فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية فإئما نشبت أهم هذه الأغراض 
وأوضحها وهي : 

۱ - إثبات الوحي والرسالة» وبيان أن الدين كله من عند الله من عهد نوح إلى 
عهد tomes‏ وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة والله الواحد رب الجميع . 

وفي سورة الأنبياء مظهر واضح لوحدة الرسالة فقد تحدئت السورة عن قصصر 
الأنبياء فذکرت طرفاً من قصة موسی وهارون وابراهيم ولوط وداود وسلیمان وأيوب 


ple (1)‏ القطاد: مباحث في علوم القرآن ص ۰۲۱۰ 
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واسماعیل وادریس وذي الکفل وذي النون وزکریا ومریم» ثم عقبت على ذکرهم 
جمیعاً بالآية الكريمة: OLD‏ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 6 «الانبياء: 
4۲( وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستعراض الطویل» وغيره من الأغراض 
الأخرى يأتي عرضا وفي ثناياه. 

۲ - بیان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة» وأن استقبال قومهم لهم متشابه » 
فضلاً عن أن الدين من عند الله له واحدء وأنه قائم على أساس واحد. 

وفي سورة هود يقول القرآن الكريم 

ممت هوه مم FS‏ 6 رو core y‏ لال اي g‏ ام دا ال ۳ At‏ 

۵ ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه إني لکم نذیر مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني 
عليكم عذاب يوم أليم» . ۰ إلخ الایات (هود: ۲۵ - .)4٩‏ 

« وی عاد آخاهم هودا قال يا وم اعبدوا الله ما كم من al]‏ غیره إن نتم له 
مفترون . . . إلخ الآيات (هود: ۵۰- 1۰). 

« وإلَى مود آخاهم صالحا قال يا وم اعبدوا الله ما كم من له غيره 4. . . إلخ 
الآيات (هود: ٦١‏ -1۸). 

فنجد في هذه OU‏ من سورة هود أن دعوة الرسل واحدة وإجابة قومهم تکاد 
تکون واحدة» وأن قصة کل نبي تتشابه مع الأخرى في الدعوة والجهاد والتضال؛ 
والبداية والنتام. 

۳ - بیان of‏ الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك الكاذبين» وفي ذلك تتبیت لقلب 
رسول الله يم » وقلوب الأمة المحمدية» وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده 
وخذلان الباطل وأهله. 

لقد نصر الله نوحا وأغرق قومهء وأنقذ إبراهيم من النار ونجاه من كيد الكافرين 
وأنقذ لوطا وأهلك قومه ane‏ والعذاب. وقصص الأنبياء يحكي عافبة المكذبين 
بالرسل وما ذاقوا من آلوان العذاب. قال تعالی: 
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ط وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستکبروا في الأرض وما 
کانوا سابقين Tay‏ 4 فكلا آخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
وه ,4 Boe‏ مه ode a 0 3 er rare og Joo 2 ee oe‏ 2 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من آغرقنا وما كان الله لیظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم یظلمون 4 4 (العنکبوت: ۹ 4۰). 

وتلك هى النهاية الواحدة للمكذيين. 


oe ew ساس اس‎ a 


ویقول سبحانه: ‏ وكلاً تقص elle‏ من أنبَاء الرسل ما نقبّت به ale Sal‏ في 
هذه الحق وموعظة وذكرى للممنين ) (مود: ١؟1).‏ 

٤‏ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم وبيان نعمة 
الله تعالى عليهم كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزکریا 
ويونس وموسىء فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الانبیاء تبرز فيها النعمة 
في مواقف شتی . 

۵ - وللقصة في القرآن أغراض أخرى متفرقة منها: 

بيان قدرة الله على النوارق: كقصة خلق آدم» وقصة مولد عيسى» وقصة 
إبراهيم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل منه lege‏ وقصة «الذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها» وقد أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

وبیان عاقبة الاستقامة والصلاح وعاقبة الانحراف والافساد کقصة ابني آدم » 
وقصة صاحب اطنتین. وقصص بني إسرائيل بعد عصیانهم. وقصة سد مأرب 
وقصة أصحاب الاخدود. 

وبيان الفارق بين الحكمة الانسانية العاجلة» والحكمة الكونية البعيدة الآجلة كقصة 
موسى وا ضر . 

إلى آخر هذه الأغراض الوعظية» التي كانت تساق لها القصص فتفي بمغزاها. 
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آثار خضوع القصة للغرض الديني: 

خحضعت القصة في القرآن للأغراض الدينية فترك هذا الضضوع LUT‏ واضحة في 
طريقة عرضها بل وفي مادتها ومن أوضح هذه الآثار ما يأتي: 
١‏ تكرار القصة الواحدة. 

ونعني بالتكرار أن ترد القصة الواحدة مكررة في مواضع شتى» ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها غالباً ‏ إنما هو تكرار لبعض حلقاتهاء ومعظمه إشارات 
سريعة لموضع العبرة فيها. أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا نادراً ولمناسبات خاصة 
في السياق. 

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظا السیاق الذي وردت فيه يجدها 
مناسبة لهذا السياق LEE‏ في اختیار الحلقة التي تعرض هنا أو تعرض هناك» وفي 
طريقة عرضها کذلك» ويجب أن نذكر دائماً أن القرآن كتاب دعوة دينية» وأن 
التناسق بين حلقة القصة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم . 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً في عرض الحلقات المكررة من القصة 
الواحدة - بتضح حين تقرآ بحسب ترتيب نزولها - فسعظم القصص يبدأ بإشارة 
مقتضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيثاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في 
مجموعها جسم القصة» وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه الإشارات هي كل 
ما يعرض منها. 

ونضرب مثالا على هذا النظام» قصة موسىء إذ نها أشد القصص في القرآن 
تكراراً فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة عن هذا التكرار. وردت هذه القصة 
في حوالي الثلائین موضعا في القرآن: من أهمها ما ذكر في عشرين سورة سنذکرها 
حسب ترتيب نزولها: 


في سورة الأعلى ثم في سورة الفجر ثم في سورة الأعراف ثم الفرقان ثم مریم 
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ثم طهء ثم الشعراء ثم النمل ثم القصص ثم الاسراء ثم يونس ثم هود ثم غافر ثم 
فصلت ثم الذاريات ثم الكهف ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم النساء ثم المائدة. 

واذا قرأنا الآيات التی تناولت قصة موسى فى هذه السور رأينا أن فيها نوعاً من 
التکرار را Lag‏ عدا ستة مواضع - شارات وعظية إلى القصة اقتضاها السياق» أمأ 
الحلقات الاساسية فلم تکرر تقريباً» وإذا کررت حلقة منها جاءت بشيء جدید في 
تكرارها. وهذه القصة نموذج للقصص الاخری وعلى ضوئها ندرك أن ليس في القصص 
القرآني ذلك التكرار المطلق الذي يخيل لبعض من يقرءون القرآن بلا تدقيق ولا إمعان. 
۲ انتخاب أجزاء من القصه: 


وکان ما آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني - غير التکرار - أن تعرض 
بالقدر الذي يكفى لأداء هذا الغرض » ومن الحلقة التي تتفق معه : فمرة تعرض القصة 

من أولها ومرة من وسطها ومرة من آخرها وتارة تعرض كاملة» وتارة يكتفى ببعض 
حلقاتها» وتارة تتوسط بين هذا وذاك حسبما تكمن العبرة في هذا الجزء أو ذاك . ذلك 
أن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن الاساسية کالهدف القصصی سوای 
فسارت القصة وهدفها الأول هو الهدف الدينى”' على النحو التالی : 
مولده عظة بارزة وذلك مثل قصة میلاد آدم وعیسی . oy‏ مولدهما دليل القدرة 
الكاملة لله OY‏ مل عیسی عند الله کمثل آدم ab‏ من تراب ثم قال له كن 
فیکون  ul)‏ عمران: .)۵٩‏ 

كما عرض القرآن قصة موسی من حين مولده» ونجاته من القتل وقصة إسماعيل حيث 
ولد لایراهیم على الكبرء وقصة میلاد يحيى حين استجاب الله لدعاء والده زکریا. 

(ب) ونجد قصصاً آخری تعرض من حلقة متأخرة نسبیا. فیوسف تبدأ قصته صبیا 
يرى رژیا تسیر حیاته کلها وتوثر في مستقبله» وإبراهيم تبداً قصة فتی بنظر في 
(۱) التصوير الفني في القرآن ص AVY‏ 
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السماء فیری نجما فیظنه إلهه فإذا آفل قال لا احب الافلین ثم یری القمر 
والشمس . . ثم يفيء إلى ربه ويمضي في رسالته . 

(ج) ثم نجد قصصا لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جدا. فنوح وصالح ولوط 
وشعيب» وكثيرون غیرهم » لا تعرض قصصهم الا عند حلقة الرسالة» وهی الحلقة 
الوحيدة التي تعرض من حياتهم BY‏ أهم حلقة منهاء والعبرة كامنة فيها. 

۲ الوعظ 2 : 

وفي قصة یوسف وفصة pol‏ ونوح وهود ما يوضح ذلك واذا تتبعنا نصص القرآن 
وجدنا عقب کل قصة تعقیباً يناسب العبرة فیها. 

«لأن الغرض الاساسي من سياق القصة في القرآن هو الغرض الديني أولا وقبل 
جمیع UAL EM‏ 
تنوع المفاجأة وطريقة العرض 

إن حضوع القصة للغرض الديني لم يمنع الخصائص الفنية في عرضها فقد لس 
القرآن الوجدان» واتبع في ذلك طريقة التصویر» فبلغ الغاية ale‏ وطريقته وجمع 
بين الغرض الديني والغرض الفني من آقرب طریق ومن آرفع طريق . 

ومن الخصاتص الفنية في القصة القرآنية ما يأتي : 

تنوع طريقة الفاجاة: 

١‏ فمرة یکتم سر المفساجأة عن البطل وعن النظارة» حتی یکشف لهم معا في آن 
wots‏ مثال ذلك قصة موسی مع الخضر في سورة الکهف؛ فقد حرق الخضر السفينة ثم 
ت ۰ 05 او ۰ ۰ 4 5 0 8 ۰ 
قتل الغلام» ثم أقام اللتدار وفي نهاية القصة يبين الخضر لموسى سر هذه الأفعال. 

)1( التصوير الفئي في القرآن ص ۱۳۸ . 
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۲ - یکشف بعض السر للنظارة. وهو خاف على البطل في موضع وخاف عن 
النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة. 

مشال ذلك عرش بلقیس الذي جيء به في غمضة عين ثم سلام بلقیس في 
النهاية بعد أن رأت صرحا bye‏ من قوارير فقالت: رب اي ظلمت نفسي 
CALE‏ مع سلیمان لله رب الالمین 4 (النمل: 46). 

۳ - ومرة یکشف السر للنظارة منذ آول dad‏ مثل قصة آصحاب انة في سورة 
(القلم) التي far‏ بقوله تعالی: BL‏ پلوتاهم Gy OF‏ آصحاب الْجِنّة 3 أفسموا 
لیصرمتها مصبحين » (القلم: ۰۱۷ 
تنوع طريقة العرض: 

من اللخصائص الفنية للقصة القرآنية تنوع طريقة العرض. 

ونشاهد في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 
النحو التالى: 

١‏ مرة يذكر ملخصا للقصة يسبقها ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك من بدتها 
إلى نهايتها وذلك كطريقة قصة (أهل الكهف) في سورة الكهف . 

۲ ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها وتسير 
بتفصیل خطواتها وذلك كقصة موسى في سورة القصص › وقریب من هذا pedi‏ 
قصة يوسف فهي تبداً بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه ثم تسیر القصة بعد ذلك» 
وكأنما هي تأویل للرژیا ولا توقعه يعقوب من ورائها. 

۳ - ومرة تذکر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص ویکون في مفاجآتها الخاصة 
ما يغني مثل ذلك قصة مریم عند مولد عیسی ومفاجآتهاء وقصة سلیمان مع النمل 
والهدهد وبلقیس في سورة النمل . 

٤‏ - ومرة یحیل القصة تثبلية مثل قصة إبراهيم وحواره مع قومه عند تكسير 
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الأصنام» وحواره مع ولده عندما آمر بذبحه وتعاونه مع ولده في بناء البيت» قال 
تعالی: 9 برقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رین TP‏ منك آنت 
السمیع deel‏ (البقرة: ۱۲۷) وفي حوار إبراهيم مع ربه يقول القرآن: « وإذ قال 
إبراهيم رب آرني كيف تحبي الموتئ ال وم تومن قال بآ ولکن لیطمتن قلبي قال 
و ل تن 
يُأنينك سعیا واعلم أن abt‏ عزیز حکیم 6 (البقرة: ٩۰‏ 

تلك بعض سمات القصة في القرآن» وهن سمات يسر لنا القول بأن «القرآن 
یجعل من الجمال الفني آداة مقصودة SEY‏ الوجداني» فیخاطب حاسة الوجدان 
الدينية» بلغة الجمال الفنية» . 

ولکن مظاهر التتسیق الفني في القصة القرآنية» لا تخضع للقواعد الفنية للقصة 
الحديئة ولا تتقید بها. 

فهي تتوافق في بعض الاحیان» وقد تنفرد بإبداعها الفني في بعض الاحیان» 
لكنها فى الاتفاق والاختلاف تبقى Latte‏ قرآنية لها سماتها وخصائها ومیزاتها اخاصة 
دون أن تكون عملا فنيا مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه؛ وبقی 
هدفها الأول والأخير هو هدف القرآن ذاته. قال تعالى: > نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينًا ليك هذا رن وان كنت من ald‏ من الْغَافلين »4 (يوسف: AY‏ 


؟أمثالالقرآن 
من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجاره ضرب الأمثال للناس 
وابراز العضول في صورة المحسوس وعرض الغائب في معرضص poll‏ « وقياس 
النظیر على النظیر» وبذلك يسلك القرآن سبيله إلى الإقناع بالحكمة والوعظة 
الحسنة. 
)1( التصوير الفني في القرآن ص ۱۳۹ 
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وقد آفرد أمثال القرآن بالتألیف عدد من العلماء منهم الشيخ آبو عبد الرحمن 
محمد بن حسين السلمي النيسابوري التوفي سنة 4۰1 ه والامام شمس الدین 
محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية المتوفي سنة ۷۵۶ه والامام آبو لسن بن محمد 
ابن حبيب الاوردي الشافعي سنة ۵۰ه وعقد السيوطي في الإتقان بابا Jeo‏ 
القرآن وف صلا لاقسام الامثال وآنواعها" وفعل ذلك ابن القيم في كتاب إعلام 
الوقعین . 

وقد ذکر الله تعالی في abs‏ أنه بضرب الأمثال فقال سبحانه: « وقد ضرينا 
ot‏ في هذا القرآن من كل مثل Og Sy ld‏ (الزمر: OV‏ 

وقال تعالى: «وتلك JEN‏ نضربها لاس وما يعقلها Yy‏ الْعالمون» 
(العنکبوت: 4) ولك JENN‏ تضربها لاس لَعلّهم Gy Xi‏ (الحشر: ۲۱). 

واخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينيدم : «إن القرآن نزل على 
خمسة آوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وآمثال فاعملوا بالحلال واجتنبوا احرام 
واتبعوا الحکم وآمنوا بالتشابه واعتبروا بالامثال» . 

قال الاوردي من أعظم علوم القرآن علم آمثاله والناس في غفلة عنه لا شتخالهم 
بالأمثال و[غفالهم الممثلات» والثل بلا مثل کالفرس بلا cold‏ والناقة بلا زمام. 

وقال غیره: قد عده الامام الشافعي مما يجب على الجتهد معرفته من علوم 
القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدالة على طاعته البينة لاجتناب 
نواهیه» وقال الشیخ عز الدین إنما ضرب الله الأمثال فى القرآن تذكيراً ووعظاً فما 
اشتمل منها علی تفاوت في ثواب آو علی احباط عمل او علی مدح آو ذم آو نحوه 
فانه يدل على الاحکام» وقال غيره ضرب الامثال فى القرآن یستفاد منه آمور کثيرة 

التذکیر والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقریر وتقریب الراد للعقل وتصویره 


(۱) الانقان ۰۱۳۱/۲ ۱۳۲. 
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بصورة الحسوس فان الامثال تصور العاني بصورة الاشخاص لأنها آثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فیها باخواس» ومن ثم كان الغرض من الثل تشبیه الخفي بالجلى 
والغائب بالشاهد"". 

وقال الزركشي في البرهان ومن حکمته تعلیم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة. 
تعریف المثل: 

والأمثال: جمع مثل» والثل والثل والثیل : کالشبه والشبه والشبیه لفظاً ومعنى 

والمثل في الأدب: قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال 
الذي قيل لأجله؛ أي يشبه مضربه بمورده» مثل ارب رمية من غير رام أي رب مصيبة 
حصلت من رام شأنه أن يخطئ» وأول من قال هذا الحكم بن يغوث النفري؛ يضرب 
للمخطئ يصيب Blot‏ وعلى هذا فلابد له من مورد يشبه مضربه به. ولا تختلف 
صيغة الئل في كل استعمالاته فيخاطب به المفرد والمثنى eth‏ والذکر والونث 
بصيغته التي ورد عليهاء ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن وبهذا المعنى 
فسر لفظ المثل في كثير من الآيات. كقوله تعالی: Joep‏ الجئة التي وعد امن فيها 
نها من ole‏ غير آسن 4" (محمد: ۱۵): أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها . 

وأشار الزمخشري إلى هذه العاني الثلائة في كشافه فقال: «والمثل في bel‏ کلامهم 
بمعنى الثل والنظیر» ثم قبل للقول السائر المثل مضربه بمورده مثل» ولم يضربوا Wee‏ 
ولا رأوه أهلا للتسییر ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه 
ثم قال: وقد استعير الثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهناك معنى رابع ذهب إليه علماء البیان في تعریف fl‏ . فهو عندهم : الجاز 
ا مركب الذي تكون علاقته الشابهة متی فشا استعماله» وأصله الاستعارة التمثيلية» 
كقولك للمتردد في فعل أمر: «مالي أراك تقدم رجلاً وتؤخر Meg ped‏ 
(۱) الاتقان ۱۳۱/۲ وانظر تاريخ التفسير للشیخ قاسم القيسي مطبعة المجمع العلمي بالعراق ص ٩٩‏ وفيه نص 


كلام السيوطي . 
(۲) انظر بلاغة القرآن للأستاذ محمد الإاضر حسين صفحة ۲١‏ . 





وقیل في ضابط الثل کذلك: انه إبراز العنی في صورة حسية تکسبه روعة 
وجمالا. والثل بهذا العنی لا يشترط أن یکون له مورد» كما لا یشترط أن یکون 
مجازاً مركباً. 

وإذا نظرنا إلى آمثال القرآن التي یذکرها الولفون وجدنا آنهم یوردون الآيات 
الشتملة على تمثيل حال آمر بحال آمر آخر» سواء آورد هذا التمثيل بطریق 
الاستعارة» أم بطریق التشبیه الصریح؟ أو الایات الدالة على معنى رائع بایجاز. أو 
التي يصح استعمالها فیما يشبه ما وردت فيه» فان الله تعالی ابتدآها دون أن یکون 
لها مورد من قبل. 

فأمثال الفرآن لا يستقيم حملها على أصل العنی اللغوي الذي هو الشبیه والنظیر» 
ولا يستقيم حملها على ما یذکر في کتب اللغة لدی من ألفوا في الأمثالء إذ ليست 
أمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبیه مضربها بموردهاء ولا يستقيم حملها على 
معنى الأمثال عند علماء البيان. فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفش 
استعماله. ولذا كان الضابط الاخیر أليق بتعريف الثل في القرآن: فهو إبراز المعنى في 
صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس» سواء كانت تشبيها أو قولاً مرسلاً. 

فابن القيم يقول في أمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء في حکمه» وتقريب العقول 
من المحسوسء أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر»ء ويسوق 
ال : فنجد أكثرها على طريقة التشسبيه الصريح كقوله تعالى : > fin Ll]‏ الحياة 
الدنيا tub ule E e oe‏ يقة التشبيه 
ein oe‏ ۲ يس ف تا ما لم سل 
على تشبیه ولا استعارة» کقوله تعالی: یا أيها الاس ضرب مغل فاستمعوا له إن 
ین تدعون من دون oat‏ يخلقوا WU‏ ولو اجتمعوا لَه وإن egg‏ شب 
یستقذوه منه ضعف الطالب وَالْمَطلُوب 6 (الحج : ۳ فقوله إن ؛ الذين تدعون 
من دون الله ن یلوا ذبابا ) قد سماه الله مثلاً وليس فيه استعارة ولا تشبيه . 
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آنواع الأمثال في القرآن: 
الأمثال في القرآن ثلائة أنواع: 
۱ - الامثال الصرحة. 
الامثال الکامنة. 
- الامثال المرسلة . 

النوع الأول: الامثال الصرحة: وهي ما صرح فيها بلفظ المثل» أو ما يدل على 
التشبیه » وهي كثيرة في القرآن نورد منها ما يأتي : 

)1( قوله تعالی في حق النافتین: مهم كمل الذي استوقد CBG‏ أضَاءت 
ما حوله ذهب الله نورهم وترکهم في ظلمات لأ یصرون CD‏ صم بكم عمي فهم 
acide‏ و ل ا 
she al‏ مرا فيه وذ اط عه وه ا 
a Leif‏ إن الله على كل شيء قدیر 4 4 (البقرة: ۱۷ - ۲۰). 

ففي هذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين: مثلا ناريا في قوله: «کمثل الذي 
استوقد تارا لا في النار من مادة cy gl‏ ومثلا مائيا في قوله: «أو کصیب من 
السّماء ) لما في الماء من مادة الحياة؛ وقد نزل الوحي من السماء متسضمنا لاستنارة 
القلوب وحياتهاء وذكر الله حظ الثافقین في الحالين. فهم بمنزلة من استوقد ناراً 
للإضاءة واي كدر ماديا بالدخول في الاسلام؛ ولکن لم يكن له آثر نوری 
في قلوبهم» فذهب الله بما في النار من الاضاءة ذهب الله بنورهم 6 وأبقى ما فيها 

من الاحراق» وهذا مثلهم الناري . 

ذكر مثلهم الائي فشبههم بحال من آصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق نخارت قواه 
ووضع آصبعیه في آذنیه وغمض عينيه خوفاً من صاعقة تصيبه» لان القرآن بزواجره 
وأوامره ونواهیه وخطابه نزل علیهم نزول الصواعق. 
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(ب) وذكر الله المثلين: امائي والناري في سووة ارت الق وا ل فقال 
تعالى : dlp‏ من السماء ole‏ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زیدا ری ومما 
یوقدون عليه في ثرابتفاءحلیة أو ماع al a5‏ کذلك یرب الله الحق والباطل 
اما الزيد فيذهب جقاء ly‏ ما ینم ۽ الاس کت في الأرض كذلك يضرب ؛ الله 
الال & (الرعد: ۷( . 

شبه الوحى الذي آنزله من السماء لحياة القلوب بالاء الذي آنزله لحياة الأرض 
بالبسات» وشبه القلوب بالأودية والسيل إذا Gy‏ في الأودية احتمل fu;‏ وغٹاء» 
هو fall‏ الالي في قوله: أنزل من السماء ماء 4 وهکذا یضرب الله الحق والباطل . 

وذکر الثل الناري في قوله: ‏ وما يوقدون علیه في GU‏ فالعادن من ذهب أو 
الجوهر الذي ينتفع به فیذهب جفاء. فکذلك الشهوات یطرحها قلب الژمن ویجفوها 

النوع الثاني من الامثال: الامثال الکامنة - وهي التي لم يصرح فیها بلفظ التمثیل 
ولکنها تدل على معان رائعة في إيجازء یکون لها وفعها إذا نقلت إلى ما يشبههاء 
ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها: 

١‏ ما في معنى قولهم: «خير الأمور الوسط». 

( 1 ) قوله تعالى في البقرة: إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك © (البقرة:34). 


(ب) قوله تعالى في النفقة: Gull‏ إذا آنفقوا لم يسرقُوا ولم يقتروا وکان بين 
ذلك éuig‏ (الفرقان: 1۷). 


اجا كرا تعالى في یت : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك (hems‏ (الاسراء : NY:‏ 
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(د ) قوله تعالی في الانفاق: « ولا تجعل يدك مغلولة ی عنقث ولا تبسطها کل 
البسط 6 (الاسراء: ۳۹ 


۲ -مافي معنی قولهم: ليس ابر کالعاینة» . 

قوله تصالی في إبراهيم عليه السلام: lal SEP‏ تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن 
قبي 4 (البقرة: YU:‏ 

۳ - ما في معنى قولهم: «کما تدين تدان». 

قوله تعالى: «[ من يعمل سوءا jams‏ به 4 (النساء: ۱۲۳). 

4 ما في معنى: ۳ پلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

قوله تعالى على OLS‏ یصقوب: > هل آمنکم athe‏ إلا كما (fe Seal‏ أخيه من 
قبل » (يوسف: CVE‏ وقد آورد السيوطي في الإتقان أحد عشر مثالا من هذا القبیل(*. 


النوع الثالث: الأمشال الرسلة في القرآن: وهي جمل آرسلت إرسالا من غير 
تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية مجرى الأمثال. 


ومن أمثله ذلك ما يأتي: 

.)0۱ حصحص الْحق» (يوسف:‎ OD ١ 

۲ - ليس لها من دون الله اشفا 4 (النجم: (ON‏ 
۳ فضي الأمر الذي فيه تستفتيان © (يوسف: EN‏ 
؛ - آلیس الصبح بقریب » (هود: ١‏ 

- لكل نبا متفر > (الانعام: ۷( . 
١‏ - [ ولا يحيق SH‏ السيّئ إلا باهله که (فاطر: 4). 


(۱) انظر الإتقان ۱۳۲/۲ وقارن بالتعبير الفني في القرآن للدكتور بكري شيخ أمين ص ۰۲۲۹ ومباحث في علوم 
القرآن لمناع القطان ص YEE‏ 





۷- « فل کل يعمل علی شاکلعه 4 (الإسراء: AME‏ 

۸ - وضی أن تکرهوا شيا وهو خیر كم (البقرة: ۲۱۲). 

AYA کل نفس بما كسبت رهينة 4 (الدثر:‎ - ٩ 

۰ - هل جزاء الإحسان Y‏ الاخسان 6 (الرحمن: CLs‏ 

۱ - « کل حزب بما لَديهِم فرحون ‏ (الزمنون: (oy‏ 

۱۲ - > ضعف الطالب والْمطلوب 4 (الحج: (vy‏ 

۳ - ۵ لمثل هذا فليعمل العاملون 4 (الصافات: .)1١‏ 

6 - « لا يستوي الخبيث والطَيّب © (الائدة: ۰ ۱۰). 

۵ - لإ كم من Gd‏ عبت فة كثيرة بإذن abil‏ (البقرة: ۳۹۹ 

۲ - « تحسبهم جمیعا وفلوبهم شتّئ 6 (الحشر: (VE‏ 

واختلفوا في هذا النوع من OL‏ الذي یسمونه إرسال الثل» ما حکم استعماله 
استعمال الأمثال؟ 


افرآه بعض ض آهل العلم خروجا عن أدب القرآن؛ قال الرازي في تفسير قوله 
تعالی : Si‏ دینکم ولي دين » (الکافرون: 1( جرت sale‏ الناس OL‏ یتمثلوا بهذه 
الآية عند التارکة» وذلك غير جائزء لانه تعالی ما آنزل القرآن لیتمثل به بل یتدبر 
فيه» ثم يعمل بموجبه!. 

shy‏ آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام ابحد» كأن 
يأسف أسفا شديداً لنزول كارثة قد نقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: > ليس 
لها من دون الله + كاشقة 4 (لنجم: sf (OA‏ يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول 
استهواءه إلى باطله فیقول: « لكم دینکم ولي دين 4 والإثم الكبير في أن يقصد 
الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح”" . 


VY بلاغة القرآن ص‎ )١( 
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فوائد الأمثال: 

١‏ الأمثال تبرز المعقول في صورة الحسوس الذي يلمسه التاس فيتقبله العقل 
لن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم» 
كما ضرب الله مشلا لحال المنفق ریاء حيث لا يحصل من إنفاقه على شىء من 
الثواب» فقال تعالی: « فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه Yale‏ 
يقدرون على شيء مما کسبوا © (البقرة: ۲۹6). 

۲ - وتكشف الأمثال عن الحقائق› وتعرض الغائب في معرض الحاضرء كقوله 
تعالى: 8 الّذين یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي یتخبطه الشيطان من 
امس 6 (البقرة: ۲۷۵). 

¥_ وتجمع الأمغال العنی الرائع في عبارة مسوجرة کالامغال الکامنة والامثال 
الرسلة فى الایات الانفة الذکر . 

٤‏ - ویضرب الثل للترغیب في المثل حيث يكون المثل به ما ترغب فيه النفوس» 
كما ضرب الله مثلاً حال Gall‏ في سبیل الله حيث يعود عليه الانفاق بخير CAS‏ 
فقال تعالى: ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل 
في كل ستبلة مائة حبة lily‏ يضاعف لمن يشاء ily‏ واسع عليم © (البقرة: YAY‏ 

ه ‏ ويضرب امثل للتنفير حيث يكون الممثل به ما تكرهه النفوس» كقوله تعالى 
في النهي عن الغيبة: 8 ولا یغتب يعض بعضکم بعضا آیحب أحدكم أن sty‏ لحم أخيه 
ميتا فکُرهتموه 6 (احجرات: LOY‏ 

7 - ویضرب الثل لدح المثل کقوله تعالی في الصحابة: « ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الاحیل کزرع أخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع 
لبغيظ بهم GUST‏ (لفتح: ۲۹) وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا في بده الامر 
قليلاً؛ ثم أخذوا في النمو حتى استحكم آمرهم . وامتلأت القلوب إعجاباً بعظمتهم . 
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۷- ویضرب الثل حيث یکون للممثل به صفة يستقبحها الناس» كما ضرب الله 
Ste‏ ال من آناه الله كتابه» فتتکب الطریق عن العمل به» وانحط في آهوائه فقال 
تعالى: »واثل علهم نبا الذي آنیاه آياتنا فانسلّح منها فأنبعه الشیطان OS‏ من 
الغاوین ولو شتا رقعاه بها ولکنه أخلد إلى الأرض وائبع هواه فمتله کمثل AB‏ إن 
تحمل عليه يلهث أو تترکه يله ذلك oe‏ القوم الّذين کذبوا بایاتتا 4 (الاعراف: 
١/5 ۷۶۵‏ ). 

8 والأمثال أوقع في النفس» وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجرء وأقوم في 
الإقناع» وقد أكثر الله تعالى الامثال في القرآن للتذكرة والعبرة» قال تعالى: 
« وَصْربنًا لكم GUM‏ (إبراهيم: 40) وقد ضربها النبي ميم في ade‏ 
واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة» ويستعين بها 
المربون ويتخذونها من وسائل الایضاح والتشویق» ووسائل التربية في الترغيب أو 
التنفير» في المدح أو Mell‏ 
من أمثال العرب: 

استعمل العرب الثل في أشعارهم ونثرهم» كما ورد في السنة النبوية طائفة من 
الامثال» وعقد لها أبو عيسى الترمذي بابا في جامعه أورد فيه أربعين حديثآء وقال 
القاضي ابو كر ن ga‏ :لم ارمز امل ات من apt Sie‏ باتفا با 
غير أبي عيسى ولله دره لقد فتح Gk‏ وبنى قصراً أو دارا ولكنه اخمتط خطا صغيراً 
فنحن نقنع به ونشكره Male‏ 

وسآورد هنا طائفة من الامثال dy pall‏ الساثرة وهي في مجموعها تدل على مفهوم 
خاص للطبيعة العربية في جاهلیتها واسلامها: 


)1( مناع القطان tole‏ في علوم القرآن ص ۲۷ . 
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إن البغاث بأرضنا پستنسر 

إن العوان لا تعلم الخمرة 

إن العوان لا تعلم الخمرة 

Ly‏ اکلت يوم أكل الثور الابیض 
إذا تخاصم اللصان ظهر السروق 
رب أخ لك لم تلده آمك 

إن ترد الماء بماء أكيس 

ما يوم حليمة بسر 

نفس عصام سودت عصاماً 
زرغبا تزدد حبا 

لعل له عذر وأنت تلوم 

لا نافتي في هذا ولا جملي 

لو ترك ball‏ ليلا لنام 

الصيف ضيعت اللبن 

بلغ السيل الربى 

إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع 
قلب له ظهر الجن 

لكل ساقطة لاقطة 

من أكل على مائدتين اختنق 
يقدم رجلا ويؤخر آخری 

من يمدح العروس إلا أهلها 
كما تدين تدان 


من جد وجد ومن زرع حصد 





يضرب للخبير الجرب 

يضرب لمن يخاف من محذور فيصيبه 
الاتعاظ بما حدث للغير 
الاختلاف يظهر الشيء الضائع 
الأخوة الصادقة 

الاستعداد للأمر وإحكامه 
اشتهار الأمر 

الاعتماد على النفس 

تقليل الزيارة 

التماس الاعذار للناس 

الامر ليس فيه مصلحة 

الأمر الخفي يظهر ما يدل عليه 
الأمر يطلب بعد فواته 

الامور تتجاوز في الشدة 

الأمر بما في الطاقة والوسع 
تبدل الأحوال 

التحرز في الكلام 

التذبذب على الموائد 

التردد في الأمر 

تعصب الرء لاهله 

الجزاء من جنس العمل 

ott‏ والاجتهاد 
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الحاجة تفتق UL‏ 

عند Gall‏ ينلد الترع بوخ 
يعلم من أين تؤكل الكتف 

كل إناء بالذي فيه يرشح 

تجوع الحرة ولا تأكل بثديبها 

إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى 


الظلم مرتعه rs‏ 
عند جهينة الخبر اليقين 


إن لله جنودا منها العسل 
صدرك أوسع لسرك 
آلق دلوك في الدلاء 

لكل مقام مقال”" 





الحاجة سيب الاختراع 
الراحة بعد التعب 

الرجل العارف بوجه المنفعة 
رجوع الفرع إلى أصله 
رفض الكريم العمل الخسيس 
الرفق والتوسط في الأعمال 
(حديث شريف) 

عاقبة الظلم 

العلم ببواطن الأمور 

قد يكون الهلاك في الشيء المحبوب 
كل إنسان أكتم لسره 
المزاحمة في معترك الحياة 
مطابقة المقال للحال 





وتلاحظ على الأمثال العربية أنها aod‏ صفات أربعة: 


۱ - إيجاز اللفظ. 
 "‏ إصابة المعنى. 
۳ - حسن التشبيه . 


جودة الکناية. 


ولكن المثل في القرآن لا يخضع لهذه الشروط لأن أمثلة القرآن أنواع منها الامثال 





. انظر : من آمثال العرب - تألیف محمد عبد الفني حسن‎ C1) 
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الصرحة. والأمثال الکامنة والامثال الرسلة وقد اعترض بعض الکتاب الحدئین على 
ما ذهب إليه السيوطي في الاتقان حيث عد السيوطي أحد عشر مثالا من الأمثال 
الكامنة في القرآن مثل : من يعمل سوءا يجز به » (النساء: ۱۲۳) فهی فى معنى 
قولهم: «كما تدين تدان" . 

Lal,‏ قوله تعالى: بل کذبوابما لم یحیطوا بعلمه 4 (يونس: )۳٩‏ فهي في 
معئی : pad‏ جهل شيئاً عاداه» . 

قال هذا الباحث : «ويبدو LS‏ أن ذلك تنطع وتكلف لاحد لهما. . لأن الصيغة 
التي تشترط في الثل لا تتوافر فيها ولذلك فنحن نرفض ما جاء به السيوطي ومن 
تبعه ولا نعتبر الأمثال الكامنة شيئاً يستحق أن يدرج في بحث OES‏ 

ونحن لا نوافق هذا الباحث على رأيه ونرى أن الأمثال القرآنية لا تخضع لا 
يشترطه الدارسون العرب في الثل السائر من ایجاز اللفظ واصابة العنی وحسن 
التشبيه وجودة الكناية OY‏ للقرآن أسلوياً يتميز به على سائر الكلام فأحيانا يوافق 
الشروط الطلوبة في المثل وأحياناً يخرج عليها ولكنه في كلتا الحالتين يظل من أمثلة 
القرآن المتعددة الأنواع كما أسلفنا. 


۲القسم‌في‌القرآن 
ورد القسم في القرآن بالحق سبحانه في سبعة مواضعء وباقي آنواع القسم كلها 
بمخلوفات الله» واللاحظ أن القرآن قد أقسم بلفظ الرب في الواضع السبعة التي 
ورد فيها القسم بالله سبحانه. مثل قوله تعالی: 
> فوربك لنسألتهم أجمعين 4 (الحجر: AY‏ 
وقوله: « فورب السّماء والأرض by‏ لحق ‏ (الذاريات: ۲۳). 
(۱) دكتور بكري شيخ أمين التعبير الفني في القرآن ص ۲۲۹ . 
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وقوله : "فلا أقسم برب الْمشارق والمفارب إِنَا لقادرون 6 (العارج: CEs‏ 

ومن قسم القرآن بمخلوقات الله قوله: 

« والضحی CD‏ واللیل )13 سجئ 44 (الضحی: ۰۱ ۲). 

وقوله سبحانه: « والتين والزیتون 4 (سورة التین: .)١‏ 

وقوله عز شأنه: « فلا أقسم بمواقع Dp pl‏ وه آقسم لو تعلمون عظيم CD‏ 
(الواقعة: AVI CVO‏ 

تمتاز اللغة العسربية بدقة التعبير واختلاف الاسالیب بتنوع الأغراض وللمخاطب 
OYE‏ مختلفة» هي السماة في GLU‏ بأضرب ابر الثلائة: 

الابتداني والطليي والانكاري . 

فقد یکون الخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقي إليه الکلام غفلا من التأکید 

وقد یکون مترددا في ثبوت الحكم وعدمه: فیحسن تقوية الحكم له ژکد لیزیل 
تردده ويسمى هذا الضرب طلبيا. 

وقد یکون منکرا للحکم؛ فیجب آن يؤكد له الکلام بقدر انکاره قوة lin’,‏ 

والقسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقویه . 


وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة» وخاطب جميع الئاس على السواء «والمعروف 
أن الاستعداد لتقبل الحق عند الناس مختلف» فالنفس الصافية تستجيب للهدى وتفتح 
قلبها لم شعاعه ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة» أما النفس التى ملأها الشك 





(۱) عد الزركشي في البسرهان بقية الواضع التي أقسم الله فيها بتفسه (ج۳ ص 4) وهي قوله تعالى: LED‏ 
تک 6 ارال 95 8 yee aod‏ اه دا و yore‏ ملم و مله 
وربي نه لحق 4 (یونس: 0۳) وقوله سبحانه: BD‏ بلی رربي لتبعفن 4 (التغابن : ۷ وقوله: thy dd‏ لتحشرنهم 
والشیاطین # (مریم: (A‏ وقوله : «إفلا ورك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم ‏ (النساء: 716). 
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والتردد فهي في حاجة إلى صيغ التأکید وبرهان الحجةء آما اللفس الجاحدة المنكرة فهي 
في حاجة إلى مطارق الزجر وتأكيد ابر وتقریر الحكم في اکمل صورة»”". 

فالقسم في کلام الله تعالی لتأکید الحكم وتقوية الحجة وسوق الادلة والبراهین 
على تقریر المعنى وتوضیحه؛ والقسبم واليمين واحد وسمي الحلف يمينا OY‏ العرب 
كان أحدهم doh‏ بيمين صاحبه عند التحالف. 
وفي القسم ثلاثة أمور: 

١‏ أداة القسم. 

۲ - القسم به. 

۳ - المقسم عليه . 
أولا: أداة القسم: 

الصيغة ا ای وی تعدي لش بالباء 7 ea‏ 

ولا كان ذ og‏ 
بالياء ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: > والليل إا 
يغشى) (اللیل: »)١‏ وبالتاء في لفظ الجلالة کقوله تعالى: aby‏ لأكيدث 
آصنامکم 4 (لانیاء: COV.‏ وهذا قليل آما الواو فكثيرة. 
انیا: القسم به: 

آما القسم به فهو آمر جلیل دائماء ولله وحده أن يقسم Le‏ شاء LT‏ العباد فليس 
لهم أن يقسموا بغير الله» روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ۸2 قال: 
امن حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك»» ولمعنى من حلف بغير الله معظما له 
تعظيم الله فقد كفر أو أشرك. وقد أقسم الله تعالى في القرآن بذاته وبمخلوقاته . 
(۱) مناع القطان: مباحث في علوم القرآن ص ۲4۸ يتصرف. 
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قال تعالی: ۵ فلا آفسم برب الْمَشارِق والمفارب » (العارج: (ks‏ 

وما آقسم الله به من مخلوقاته: الشمس والقمر واللیل والنهار والفجر والنجوم 
والضحی رالتین والزیتون وطور سینین وغیرها. 

قال تعالی: شرفت جرف اند ی) (الشمس: ۰۱ ۲). 

وقال تعالى: OD pally)‏ رال عشر © والشفع والوتر 442 
(الفجر: .)"-١‏ 
ثالث : القسم علیه: 

آما القسم عليه فیراد توکیده وتحقيقه ولا سيما إذا كان من الأمور الغائبة الخفية إذا. 
أقسم على ثبوتهاء مثل: reilly‏ ذا هوى ID‏ ما ضل صاحبكم وما غوئ 
D‏ وما ينطق عن الهوئ )| هو إلا وحي يوحئ 4 (النجم: EN‏ 

وجواب القسم يذكر تارة وهو الغالب ‏ وتارة یحذف. 

شل قوله تعالى: لا سم يوم CD Bish‏ ولا آفسم بلس له 2 » 
(القيامة: ۰۱ ACY‏ 

نجواب القسم محذوف دل عليه قوله بعد: آیسب الانسان of‏ أن تجمع 
عظامه ‏ (القيامة: ۳) والتقدیر لتبعثن ولتحاسین. 
معنی لا أقسم: 

أدخلت (ل) الثافية على فعل القسم في بعض الواضع كقوله تعالی: فلا أقسم 
بمواقع النجوم ily CED‏ آقسم لو تعلمون عظيم 4435۴ (الواقعة: ۰۷۰ )۷١‏ 
وقوله سبحانه: فلا أفسم بالق ED‏ الیل وما وسق له والقمر إذا انق 
0( (الانشقاق: ١‏ - ۱۸) وقوله عز شأنه : فلا آفسم بما تبصروت CED‏ وما 
لا تبصرون 43 إِله تقول سو لكريم @) (الحاقة: ۳۸ -4۰) وقوله سبحانه : 
و اسم رم ات COD‏ ولا آشم CD aly‏ (القيامة: ۱ A‏ 
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وقد ذکر الفسرون فیها عدة آراء: 

الأول: آن لا افية لحذوف یاسب القام والتقدير مثلا لا صحة لا تزعمون من 
إنكار البعث والجزاء ثم استأنف فقال: اسم بيوم القيامة » و ILD‏ اللَوامة 4 
آنکم ستبعثون. 

الثاني : أن لا رائدة وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله بعد: 
أد پحسب ZS)‏ والتقدیر : لتبعثن ولتحاسین. 

الثالث: قول أبي مسلم أن (لا) ههنا لنفى القسم als‏ قال لا أقسم عليك بذلك 
اليوم وتلك النفس » ولكنني أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك ]13 
تفرقت بالموت؟ فان كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك؛ ۱ ه. 
نظاهر الكلام نفي القسم لكن الراد بهذا النفي التوصل إلى التأكيد وكأنه يقول إن 
الأمر بين فلا يحتاج إلى أن أقسم عليه وهذا القول يؤكد الخبر آشد تأكيدا". 
القسم عليه في القرآن: 


أقسم الله على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها فتارة يقسم على صدق 
التوحيد کقوله: ل وَالصافات Cp We‏ فلزاجرات زجرا (2) فالاليات ذکرا 
WD‏ أواحد CO‏ (الصافات: -١‏ 4)» وتارة يقسم على أن القرآن ge‏ 
كقوله تعالی: ۵ فلا أقسم بمواقع النجوم Gy GOD‏ قسم و yale‏ 0 عظيم © 4 
(لواقعة: ۷۵ - ۷۷) وتارة على أن الرسول حق کتوله: CO Sep‏ والْقرآن 
الحكيم 4 نك من المرسلين 44 (یس: YAN‏ 

وتارة يقسم على ابشزاء والوعد والوعید كقوله: ‏ والذاریات روا ©4 
الحاملات وفرا > الجاریات يسرا 4 فالمقسمات آمرا es‏ الما توعدون 
أصادق 4 رن itl‏ واقع < 4 (لذاریات: (Che)‏ 


)1( دكتور عبد الله شحاته: في نور القرآن ص VIA‏ مطبعة الهيئة العامة للكتاب. 
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وتارة يقسم على حال الانسان کقوله: ظ واللیل إذا یغشی 4 والنهار إذا تجلی 
D>‏ وما خلق الدکر BUG‏ 4 إن سعیکم شتی 4 (اللیل : ۱- 4). 

والمتتيع لاقسام القرآن یستخلص الفنون الکثیرة"". 
المقسم يد في القرآن: 

الملاحظ أن الله عز وجل أكثر من القسم في الآيات المكية OY‏ أهل مكة أنكروا 
الوحي وقاوموا الرسالة فكان مقتضى الحال يتطلب هذا اللون من الأسلوب البليغ. 

وقد أقسم الله عز وجل بنفسه في القرآن فى سبعة مواضع مثل قوله سبحانه: 
gil Ud‏ أجمعين RD‏ عما انوا slaty‏ 0 4 ) (الحجر: .)٩۳ - ٩۲‏ 
وقوله سبحانه: « زعم Gul‏ كفروا أن أن ینوا قل بل وربي لتبعشن » (التغابن: ۰۷ 
القسم بالخلوقات: 

آقسم الفرآن AS‏ من مخلوقات الله وبالملائكة وبالنبي وعظاهر الکون کالشفق؛ 
واللیل وما وسق والقمر إذا انسق» وبالعصرء وبالضحیء والشمس. والبلد ووالد 
وما ولد» وبالفجر والتين. . 

قال الامام بدر الدين الزركشي في کتابه البرهان في علوم القرآن . 

فإن قيل: كيف أقسم الله بمخلوقاته وقد ورد النهى علینا ألا نقسم بمخلوق؟ 

قيل : فيه ثلاثة أجوية : 

آحدها: أنه على حذف مضاف أي (ورب الفجر) و (رب التين) وكذلك الباقي. 

والثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الاشیاء وتقسم بها فنزل القرآن على ما 
یعرفون . 

والثالث: أن الاقسام نما تکون با يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه والله تعالی 
لیس فوقه شيء فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لانها تدل على بارئ وصانم". 
(۱) انظر الإتقان للسيوطي ۱۳۵/۲ فقد أتى بشواهد متعددة للاقسام الذکورة. 


() البرهان في علوم القرآن للزركشي ۶۲/۳ . 
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وقال ابن آبي الاصبع في آسرار الفواتح: القسم بالصنوعات يستلزم القسسم 
fo‏ ".و 3 قسمه تعالى بالنبي Be‏ في قوله سبحانه: veh teal)‏ مكرتهم 
ies‏ ۲ لیعرف الناس عظمة الرسول عند الله ومکانته لديه. 

والقسم بالشيء لا يخرج عن وجهين إما لفضيلة أو لمنفعة” . 

قال کتوله تعالى: > وطور سینین 4 وهذا لد الأمين GD‏ (التين: YY‏ 

والمنفعة نحو: « والتين والزیتون 4 (التين: ۱). 

وقال بعضهم: أقسم الله تعالی بثلاثة أشياء بذاته کالایات السابقة ویفعله نحو: 
> والسماء وما بناها Co}‏ والأرض وما طحاها > wily‏ وما سواها «QD‏ 
(لشمس: ۵ - ۷) وعفعوله نحو: « Bl erally‏ هر (النجم: ۰6۱ CBD‏ 
وکتاب GDP sles‏ (لطور: ۰۱ ۲ . 
رأي جدید في القسم بالخلوقات: 

رأينا أن العلماء والفسرین" ذهبوا إلى أن الله آفسم بمخلوقاته لبیان نواحي 
العظمة فیها وجلال قدرها وعظیم نفعها ولکن العالم الهندي عبد الرحمن فراهي 
يذهب مذهباً جدید) خلاصته أن القسم إذا كان بمخلوقات الله فليس لتعظیمها وإثما 
النظر إلى التأمل في ملكوت السموات والأرض وإرشاد المخاطبين إلى بديع صنعة 
الله في الكون. ونحن نلخص رأي الاستاذ عبد الرحمن فراهي با يلي: 
)1( الإتقان للسيوطي 174/9 . 
(۲) البرهان ۳/ 47 نقلاً عن الاستاذ أبو القاسم القشيري في «کنز الیواقیت» والإتقان ۰۱۳۶/۲ 
(۲) الإانقان ۰۱۳۶/۲ 


(4) انظر الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب والسيوطي في ire 1 olay‏ الجورية في كتابه a‏ 
أقسام القرآن) وغيرهم من الفسرين عند تفسير CAND‏ والزيتون 4 طلا سم بیوم القيامة 6 . . 
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MU‏ كانت الشهادة بالله أكبر الشهادات کثر القسم بهاء ولذلك ظن من قل التفاته 
إلى آسالیب الکلام وفنون بلاغته أن الاشهاد لا يكون الا بالعبود على جهة التعظیم 
ولکنك إذا سرحت النظر في کلام العرب وغیرهم وجدت آنهم استشهدوا بأشياء لم 
وضرب الولف على ذلك عدداً من الامثلة من الشعر العربي کقول الراعي : 

إن السماء وان والریح شاهدة والأرض تسس سل والأيام والبلد 

لقد جزیت بني بدر بیفیتها یوم | لهياءة یوم ماله قود 

وکقول عنترة: 

والخسيل تعلم والفوارس آنني فرقت جمعهم بضربة فيصل 

فقد رأيت في هذه الأمثلة آنهم استشهدوا بالسماء والريح والأرض والایام 
والبلد» والخيل والفوارس» وليس الراد إلا آنك لو سألتهن ونطقن لشهدن على 
دعواهم . 

ومن هذا الأسلوب ما قاله الفضل بن عيسى بن إبان في وعظه «سل الأرض 
فقل: من شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجني ثمارك؟ فإن لم thd‏ حواراء» 
أجابتك lool‏ 

ويتساوى التعبير بكلمة «يشهد؟ أو «یعلم» أو ما يشبههما بالالفاظ الصريحة الدالة 
على القسم کواو القسم؛ ولعمر أو ما يمائلهما ومثل ذلك قسم الهجرس حين قتل 
جساسا قاتل أبيه فقال: « وفرسي وأذنيه» ورمحي ونصلیه. وسيفي وغراریه؛ لا 
يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه». فقد أقسم بهذه الأشياء استدلالا cle‏ كأنه 
قال: فكيف أترك قاتل أبي وأنا قادر على الكر والفر والطعن والضرب. فذكر فى 
قسمه ما يصدق دعواه ويستدل به على وجوب ما أراد به» كما مثل الفارابی بشواهد 





() استفدت في هذا الملخص من جهد الدكتور بكري شيخ امین في كتابه التعبير الفنی فى القرآن ص ۲۳۹ وما 
يعدها. : كد 
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من هذا القبیل من شعر طرفة بن العبد» والحصين بن حمام في رثاء نعیم بن الحارث 
خلیله. واستشهد بکلام دهاستنس أعظم بلفاء الیونان ویولیوس الشاعر اليوناني على 
أن هؤلاء الناس من عرب وغير عرب يقسمون بأشياء عادية لا لغاية تعظيمهاء أو 
لكونها مقدسة بل لتكون شاهدا على ما يقولون ودليلاً على ما يتكلمون. 

ثم جاء الكاتب إلى أقسام القرآن فبين أنها لا تكون للتعظيم إلا إذا كان المقسم به 
هو الله تعالى وشعاثره» وما عدا ذلك فهو لمحض الاستدلال. 

وفي فصل طويل راح يأتي بالبرهان تلو البرهان على أن بعض ما أقسم به الله 
ليس لتعظيمه Lily‏ لمحض الاستدلال به ومن جملة ما قاله: 

«ما تهتدي إليه من حمل النظير على النظير» وتفسير الآيات بعضها ببعض فإنك 
ترى القرآن يذكر الأمور الدالة على أسلوب الآية والعبرة» وكلها إشهاد ‏ أي اقسام - 
لن يتفكر فيهاء قال تعالى: إن في خن السموات والأرض واختلاف الیل والثهار 
اف الب تج في اريم ع اناس رت أل اله من مشاب ابه 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الریاح والسّحاب الْمسَخْرٍ بين 
السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (البقرة: .)١54‏ ومثل هذا كثير» فيذكر الله 
آياته ويحتج بهاء ثم ترى هذه الآيات استشهد بها القرآن على أسلوب القسم» 
فأقسم بالسماء والأرض» والشمس والقمر» والليل والنهارء والفجر والضحی؛ 
والريح والسحاب» والجبال» والبحرء والإنسان» والوالد والولد والذكر CAV,‏ 
والشفع والوترء فكونها آيات دالة له نظير» ولا سبيل إلى إرادة تعظيمها 

ومن الادلة قوله: إن العاقل لا يتوهم أن الله تعالى يضع مخلوقاته موضع المعبود 
القدس» ولا سيما الذي ليس له كبير تقدس» كالخيل العادية» والريح الذارية. 

وقد صرح القرآن بكون هاتيك المقسم بها من السماء والأرض والشمس والقمر 
والنجوم وغيرها مسخرة مذللة طائعة» ففي نفس القسم بها دلالة على أن المراد بها 


محض القسم بها. 
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ومن الادلة قوله: إن ما یتبع القسم به من التنبیه على کون القسم به دليلاً للعقلاء 
تول ply 2s‏ ج ولال D2‏ ام« رین 
CD‏ هل في ذلك pod‏ لذي حجر 642 (الفجر: ١‏ 5) هذه الجسملة الأخيرة: 
لهل في ذلك فسم لذي حجر 4 تشبه ما يرد في القرآن بعد ذكر الدلائل» كقوله 
تعالى في سورة النحل: BOD‏ ذلك لآيات لقوم يعقلون ) (لنحل: ١١)ء‏ أو كما 
جاء في سورة طه: ab) coe PNAS BOYD‏ ۱۲۸)» أو كما جاء في 
سورة آل عمران: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار DG‏ عمران: (VY‏ وهذا كثير. 
فهكلا التنبيه بعد القسم في سورة الواقعة حيث قال: «إفلا أقُسم بمواقع النجوم 
GD‏ وه آقسم لو نعلمون عظيم CCD‏ (الواقعة: ۰۷۰ (VA‏ أي أن فيها دلالة 
عظيمة وشهادة كبيرة» فصرح بعظمة القسم لا بعظمة القسم به " وفرق كبير بینهما. 





4-تلاوةالقرآن 

الترآن کلام الله القديم» وهو حديث الله إلى الخلق قال الامام أحمد بن حنبل: 
إذا أردت أن أكلم ربي فعلت وإذا أردت أن يكلمني ربي فعلت قيل كيف ذلك؟ 

قال إذا أردت أن يكلمني ربي قرأت القرآن فهو كلام ربي» وإذا أردت أن أكلم 
ربي دخلت الصلاة فهي مناجاة لله. 

وقراءة القرآن سنة من سنن الاسلام والإكثار منها مستحب» حتی يكون المسلم 
حي القلب مستنیر الفؤاد» بما يقرأ من كتاب الله» روى البخاري وسلم عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله وم : «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله of all‏ فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار». 

وتلاوة القرآن مع حسن القصد وإخلاص La‏ عبادة يؤجر علیها السلم روی 


)\( التبيان في أقسام القرآن ص ۹ . 
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الترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله ا قال : امن قرأ حرفاً من كتاب الله 
تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر آمثالها؟ . 

وروی مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله (a.‏ قال : (اقراءوا القرآن ails‏ يأتي 

وقد حذر رسول الله له من هجر القرآن ونسیانه فقال - فیما رواه البخاري 
ومسلم -: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من bal‏ فى 
عقلها! . 
آداب التلاوق: 

پستحب لقارئ القرآن أن يرتله ترتيلاً حسناً وأن يعسطي الحروف حقها من المد 
والإدغام قال تعالی: « ورثل القرآن ترتیلا ی (المزمل: 4). 

ولا يتهيب المسلم من تلاوة القرآن» ولا يسخوف من اللحن بل عليه أن يقرأ وأن 
يطيل صحبته للقرآن حتى يتعود على القراءة الحسنة بالتكرار والممارسة والتعودء قال 

1 ore © nag 40 و 4 و وه‎ oe 

تعالى: « ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدکر 6 (القمر: ۱۷). 

وحبذا لو عرفت آیها المؤمن بعض قواعد التجوید؛ أو تمرنت على قراءة القرآن 
آمام احد SUL‏ والثراء ليرشدك إلى الأداء السلیم . 

ومن أدب التلاوة أن یکون القاری على وضوء Oly‏ يبدا تلاوته بقوله: «أعوذ dbl,‏ 
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأن يتدبر ما cL‏ وأن يقرأ بخشوع وسکينة ووقار وآن thy‏ بآيات القرآن وعدا 
ووعيداء وأن يتجاوب مع المعاني بمشاعره وعواطفه» cles‏ واستغفار ورحمة وعذاباً. 

ومن أدب التلاوة أن يحسن القارئ صوته بالقراءة فان الصوت اخسن أوقع في 
النفس وأدعى إلى التأثر واخشوع. روى ابن حبان وغيره أن رسول الله ميتم قال : 
«رینوا القرآن بأصوانکم»» وروی البخاري ومسلم أن رسول الله SA‏ قال: «ما آذن 
الله لشيء ما أذن لثبي حسن الصوت یتغنی بالقرآن يجهر May‏ 
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منأعلام ا مفسرين 
طلبت مني إحدى الصحف العربية أن أختار لها بعض أعلام الفسرین» وأن 
أكتب عنهم ترجمة ميسرة تعرف القارئ بهم من خلال صحيفة سيارة يقرؤها الناس 
في شهر رمضان» موسم الصيام والعبادة والدراسة والتأمل . 


وقد اخترث هذه الشخصيات: 
١‏ عبد الله بن مسعود توفى سنة ۳۲ ها 
۲ - عبد الله بن عباس توفي سنة 14" ه 
۳ - مقاتل بن سلیمان البلخی توفي سنة ۱۵۰ه 
٤‏ - سفیان الثوري توفی سنة ۱۲۱ه 
۵ ابن جریر الطبري توفي سنة ۸۳۱۰ 
7 - جار الله الزمخشري توفی سنة OVA‏ 
۷ - آبو عبد الله القرطبی توفی سنة AW)‏ 
۸ - إسماعيل بن كثير توفي سنة ۸۷۷٤‏ 
48 محمد رشيد رضا توفى سنة 1910م 


ورأيت حين تحدئت عن تفسير القرآن الكريم في العصور الإسلامية أن أقدم لك هذه 
النماذج المختلفة لهؤلاء المفسرين الذين تركوا آثراً واضحاً في التفسیر» وفي نفس الوقت 
هم معالم شامخة يعتز بهم التراث الاسلامي وينبغي أن يعرف المسلم شیتاً عن هؤلاء 
الأعلام الكرام الذين تركوا لنا ذخيرة من الآثار والتفسير تعتز بها المكتبة الإسلامية. 

وقد تركت ترجمة أعلام المفسرين على حالتها كما كتبتها للصحافة أول مرة مع 
تعديل يسير لتناسب طبيعة وضعها في هذا الكتاب. 


» ولي التوفيق»‎ dbl 
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۱-عبد الله‌پن مسعود 

الهذلى» وأمه el‏ عبد بن عبد ود» من هذيل» وكان ينسب إليها أحياناً فيقال: 
خادم الرسول وحاچبه: 

كان عبد الله بن مسعود من السابقين إلى الاسلام قال ابن مسعود: «لقد رآيتتي 
سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم OU ab‏ 

وابن مسعود آول من جهر بالقرآن عکة وأسمعه قريشا بعد رسول الله م . 
وأوذى في الله من أجل ذلك. ولا أسلم عبد الله بن مسعود آخذه رسول الله ی 
cad]‏ فكان يخدمه في أكثر شئونه» وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله» يلبسه إذا 
قام ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس» ويمشي آمامه إذا سار» ویستره إذا اغتسل » 
ویوفظه إذا نام ويلج عليه داره بلا حجاب» حتى كان القادم من سفره يظنه من 
fal‏ بيت اللبوة. 

روی البخاري ومسلم عن آبي موسی الاشعري رضي الله عنهء قال: «قدمت UT‏ 
وأخي من اليمن فمکثنا حینا لا نری عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آهل بیت 
رسول الله « لا نری من كثرة دحوله ودخول ad‏ على رسول الله oes.‏ 
ولزومه له . 
جهاده ومنزلنه: 


هاجر عبد الله بن مسعود إلى الحبشة مع السابقین الاولین للاسلام» ثم هاجر إلى 
Gull‏ المنورة» وصلى إلى القبلتين» وشهد Hy‏ وأحد والخندق» وبيعة الرضوان 
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lla‏ و الله و وهو الذي آجهز على آبي جهل يوم بدر وقد 

7 رسول الله Obl oe‏ وشهد له بالفضل وعلو النزلة. 

روی الامام آحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
a.‏ : الو كنت Lap‏ أحداً دون مشورة الژمنین لامرت ابن آم عبد). وقد ولي 
بيت الال بالكوفة لعمر» وعشمان» وقدم الدينة في آخر عمره» ومات بها سنة 
اه ودفن بالبقیع Pi‏ تنفيذاً لوصیته بذلك» وکان عمره یوم وفاته بضعا 
dele‏ وقضله: 

كات ابن مسعود آشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله a.‏ . وکان من 
أحفظ الصحابة لكتاب الله» وكان رسول الله يسيم يحب أن يسمع منه القرآن. 

قال ابن مسعود: قال لي رسول الله ميم : «اقرأ علي سورة النساء»» قلت : 
يارسول الله Lat‏ عليك وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غیری»: 
col‏ عليه حتى بلغت: USI‏ إذا جتنا من كل Jad‏ بشهيد ey‏ بك على EN pe‏ 
شهيدا © (سورة النساء: £1( فاضت عيناه موث . 

وكان رسول الله يشم يقول: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبدا. 

ors‏ مسروق أنه قال : «انتهی علم أصحاب رسول الله Aa.‏ إلى سعة: عمر 
وعلي وعيد الله بن مسعود وأبي بن کعب وآبي الدرداء وزید بن ثابت» ثم انتهی 
ple‏ هؤلاء الستة إلى رجلين: علي؛ وعبد الله . 

وقيل لحذيفة خبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله ASG.‏ 
تأخل عنه فقال : ( نعلم أحداً أقرب سمتا ولا هدیا برسول الله i.‏ من اين أم 
عبد » وقد علم الحفظون من أصحاب رسول الله a.‏ أن ابن أم عبد أقربهم إلى 
الله وسیلة) . 
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ابن مسعود بالكوفة؛ 

أرسل عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة معلماً ومربياء 
ومفسراً للقرآن» ومفقها في الدين» وكانت له بالكوفة مدرسة علمية فى الفقه 
والتفسير» وغلب على مدرسة ابن مسعود استخدام العقل والرأي» والبحث عن 
الحكمة والغاية» وظهر ذلك واضحاً في فقه أبي حنيفة وتلاميذه. 

وجاء في خطاب الخليفة إلى أهل الكوفة: الإني قد بعشت عمار بن ياسر إل 
Tel‏ وعبيد الله بن مسعود معلماً ووزیرآ وهما من التجیاء من أصحاب رسول 
الله و من fall‏ بدر فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتکم بعید الله 
ابن مسعود على نفسي. 

وقد أقام عبد الله بن مسعود بالكوفة يأخذ عنه أهلها علوم الدين والقرآن 
والحديث والفقه والتفسير» وهو معلمهم وقاضیهم» ومؤ سس طريقتهم في الاعتداد 
بالرأي حيث لا يوجد النص. 

ولا قدم علي رضي الله عنه إلى الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول 
عبد الله» وقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاء ولا أرفق تعليماء ولا 
آحسن مسجالسة ولا آشد ورعا من ابن مسعود» قال علي : آنشدکم call‏ أهو 
الصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم » قال : اللهم آشهد آني أقول مثل ما قالوا وأفضل. 

وإذا قرأنا سيرة ابن مسعود في أسد الغابة وغيره تبين لنا مکانته السامية في العلم» 
ومنزلته Gy‏ |خوته من أجلاء الصحایة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره» ويراه صورة 
صادقة لسمت النبوة وهديها. « أُولتك pil‏ هی الله بهداهم Gas‏ (الأنعام: .)٩۰‏ 
ابن مسعود ممسرأ؛ 


عاش عبد الله بن مسعود مرافقاً لرسول الله ی يتبعه ویخدمه ویتعلم Aue‏ 
ويدخل عليه بيته ويسمع من النبي de‏ القرآن حتى صار أشبه الناس هديا وسمتا 
ودلا برسول الله اه . عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: «والذي لا له 
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غيره ما نزلت آية من کتاب الله إلا وآنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت» ولو اعلم مکان 
آحد بکتاب الله مني تناله الطایا لاتیته». 

وعبد الله بن مسعود التواضع الفقيه لا یقول ذلك إلا lag tL,‏ ثابتة وهي 
علمه of aL‏ وأحکامه وحلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وتفسیره وتأویله» 
بل هو الحريص على متابعة هذا العلم والاستزادة منه» مهما كان السبیل إليه BLA‏ 
أو عسيراً. 

لقد تعلم عبد الله بن مسعود القرآن والسنة» وأقبل عليهما قراءة ودرسا وفقهاء 
وتعلما وتعليماء فلما ذهب إلى الكوفة تفجرت ينابيع العلم من قلبه على لسانه 
وأرسى دعائم مدرسة في الفقه والتفسير والرأي والتوحيد تلقاها عنه رجال أخيار 
وورثها عنهم آئمة أعلام . 


قال مسروق: كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيها ويفسرها 


dale‏ الثهار. 
وقالوا pleats‏ علي: آخبرنا عن ابن سعود فقال: علم القرآن والسنة ثم انتهى 
وکفی بذلك علماً. 


وقال عقبة بن عامر: ما آدري آحدا اعلم با آنزل على محمد من عبد الله بن 
مسعود. فقال أبو موسى أنى تقل ذلك؟ فإنه كان یسمع حين لا نسمع» ویدخل 
حين لا ندخل. 

لقد كان النبي مه مدرسة النبوة وهديهاء وكان الصحابة يحرصون على معرفة 
الستة الطهرة في قوله وفعله وسلوکه» وكان ابن مسعود تاببع الرسول وخادمه 
وملازمه وحاجبه وصاحب سواکه» وكل ذلك كان يسمح له أن يرى وتعلم 
ویسمع من الرسول هت في خلوته وبیته . وأثناء مشيه وجلوسه قال ابن مسعود : 
أخذت من فم رسول الله مج سبعین سورة. 

وکان ابن سعود > Lay‏ على فقه القرآن والعمل بأحکامی وتدبر معائیه» روی 
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ابن جرير وغیره عن ابن مسعود أنه قال: «کان الرجل منا ذا تعلم عشر آیات لم 
یجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل بهن». 

إن ابن مسعود خحلیق بأن يتوج إماما لفقه الراي» وتفهم القرآن وتبین أحكامه. 
ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وقصصه وأمثاله وأسباب نزولهء تلك 
الطريق التي أرسي دعائمهاء وتلقاها عنه الأكمة خلفا عن سلف؛ مثل إبراهيم 
النخعي» وحمادء وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» ومحمد 
ابن إدريس الشافعي» فهي سلسلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربهاء by‏ سلسلة هؤلاء الرجال نجد أثر الاعتماد على العقل والنقل» 
والالتزام بالمأثور والمعقولء وبالنص وبروحه وهدیه» وتبين أسراره وحکمته . 
الحجاز والعراق: 

نزل الوحي بمكة ثلاثة عشر ble‏ ثم هاجر السلمون إلى المدينة» واستمر نزول 
الوحى بها عشر سنوات. وفي خلال مدة الرسالة وهي ۲۳ سنة حفظ المسملون 
القرآن والحديث وأصول الدين. وغلب على al‏ الحسجاز اتباع الأثر والتهيب من 
الراي وعدم التهيب من الرواية عن رسول الله ليم وكانوا لا يأخذون بالراي إلا 
مضطرين إذا لم يعرفوا حديثاء وغلب على أهل العراق استخدام الرأي والتهيب من 
رراية الحديثء وكانوا لا يتهيبون من الافتاء» ويرجع ذلك إلى كثرة الحديث في 
الحجار» ومشاهدة أهله للرسول وصحابته ولان أحداث الحياة لم تتغير في الحجار 
منذ عهد النبوة» ولم تطرأ على المجتمع ظروف جديدة أو أعراف جديدة. 

Ul‏ العراق فقد فتح بعد وفاة الرسول لم ببضع سنوات» وقد وجد الصحابة 
وعبد الله بن مسعود وأتباعه» أن العراق وأهله بلاد جديدة ولها أعراف جديدة» 
وتراث ونظام» thay‏ متغيرة عن حياة أهل الحجار. 

ولذلك غلب على أهل العراق استخدام الرأي» وعدم التهيب من الافناء 
والإجابة عن المسائل والتفريع عليها» وعدم تقليدهم لأقوال أهل البلدان الاخری» 
وتعصبهم لشایخهم» وتخريج المسائل على أقوالهم . 
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قال الدهلوي في کتابه «حجة dbl‏ البالغة»: 

كان Jal‏ الحديث يهابون الرأي» ولا يتهيبون الرواية عن رسول الله Ee‏ . وكان 
بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون 
الفتياء ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من إشاعته» ويهابون رواية أحاديث 
رسول الله Eb‏ والرفع إليهء حتى قال الشعبي: على من دون النبي أحب إليناء 
وقال إبراهيم أقول: قال عبد الله وقال علقمة أحب إلينا. . ولم يكن عندهم من 
الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه من الأصول التي اخستارها أهل 
الحديث» فلم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث 
عنهاء واتهموا أنفسهم في ذلك. وكانوا اعتقدوا في آئمتهم أنهم في الدرجة العليا 
من التحقیق» وکانت قلوبهم cel‏ شيء إلى آصحابهم» كما قال علقمة هل أحد 
منهم آثبت من عبد الله (ابن مسعود)؛ وقال آبو حنيفة: إبراهيم آفقه من سالم 
ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمرء وکان عندهم من الفطانة 
والحدث وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما یقدرون به على تخريج جواب 
المسائل على أقوال أصحابهم. وكل ميسر لما خلق له» وكل حزب با لديهم فرحون: 
فمهدوا الفقه على قاعدة التخرج |١‏ ها ملخصاً. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن fal‏ الرأي والحديث يتفقون فى أن الاخذ يجب أن 
يكون بالكتاب والسنة الصحيحةء ثم يفتسرقون بعد ذلك في أن أهل الحديث یتهیبون 
الرأيء وأما أهل الرأي فيتهيبون التحديث ولا يتهيبون الافتاء. 
تلامیت ابن مسعود: 

ابن مسعود صاحب مدرسة في التفسير والرأي» وهو أكثر من روي عنه من 
الصحابة بعد ابن عباس » قال السيوطي في الإتقان: 

Lely)‏ ابن مسعود فقد روي عنه أكثر ما روي عن علي». 


وقد حمل علم ابن مسعود في التفسیر آهل الکوفة نظراً لوجوده بینهم» یجلس 
إليهم فیأخذون عنه ویروون cal‏ فمن روائه مسروق بن الاجدع الهمذاني» وعلقمة 
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ابن قيس النخعي» والاسود بن یرید » رغیرهم من علماء الکوفت الذين تتلمذوا له 
ورووا عنه. 

وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهي إلى ابن مسعود» نجدها مبثوئة في كتب التفسير 
بالأئور؛ وكتب الحديث. ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به» ومنها 
ما یعتریه الضعف . 

وأفضل الطرق عن ابن مسعود ثلائة طرق اعتمد علیها الب‌خاري في صحيحه 
وهي: 

۱- طريق الأعمش » عن أبي الضحی عن مسروق عن ابن مسعود. 

۲ - طریق مجاهد» عن coll‏ معمر عن ابن مسعود. 

۳- طریق الاعمش عن آبي وائل عن ابن مسعود. 


رحم الله عبد الله بن مسعود وجزاه عنا أحسن الجزاء . 
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"عبد الله بن عباس 

هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي؛ 
ابن عم رسول الله شيم > وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية. 

ولد والنبي SR‏ وأهل بيته بالشعب في مكةء ولا حملوه إلى النبي AS‏ دعا 
له فلازمته بركة النبوة» ولازم النبي يسم في صغره لقرابته منه ولان خالته ميمونة 
بنت الحارث الهلالية كانت من أرواج رسول الله A‏ . وتوفي رسول الله ميم 
وله من العمر ثلاث عشرة سنة » فلازم كبار الصحابة واست ستمع إليهم» وساعده على 
ذلك قوته فى اللغة العربية» وإحاطته بمناحيها وأساليبهاء وذكاؤه المفرط» 0 
للشعر» وعدم تحرجه من الاجتهاد. 

وتوفي عبد الله بن عباس سنة VA‏ هجرية. 
حبرالامة: 

بلغ ابن عباس من العلم مبلغاً عظيما» وساعده على ذلك حرصه على مجالسة 
العلماءء والانتقال إليهم وتحمل المشقة في طلب العلم والتواضع للعلماء. 

ولقد انتقل ll‏ إلى اللا الاعلی وهو فتى صغير السن؛ وله رغبة في 
العلم والعرفة فتلقى علوم العربية والشعر والأدب واللغة وساعده على ذلك قوة 
حافظته فقد كان يحفظ الشعر عند سماعه. 

وبهذه القافة اللغوية استطاع أن يعرض للفظ الغريب في القرآن كله بالشرح 
والتفسيرء يقول السيوطي في ابن عباس: «ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتة» . 

وهو وان لم يستوعب غريب القرآن» فقد أنى على جملة صالحة منه. 


۱۲ 





وبلغ ابن عباس في العلم والتفسیر وساثر العارف الإسلامية مبلغاً عالیا حتی 
لقب بحبر الامة» وبحر العلوم. وکان ابن عباس موسوعة علمية» یضرب في کل 
من فنون العلم بسهم وافر . ۱ 

قال عبید الله بن عتبة : «کان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه؛ 
وفقه Lad‏ احتيج إليه من رآيه» وحلم ونسب وتأويل» وما رأيت أحداً كان أعلم 
ا سبقه من حديث رسول الله de‏ منه» ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان مئه 
ولا آفقه في رأي منه ولا أثقب رأيا فيما احستيج إليه منه» ولقد كان يجلس یوما ولا 
یذکر فيه إلا الفقه ويوما للتأویل» ويوماً للمغازي» ویوماً للشعرء ویوماً لايام 
العرب؛ ولا رأيت Whe‏ قط جلس إليه الا خضع له» وما رأيت سائلاً الا وجد 
عنده Wake‏ 

وقيل لطاووس» لزمت هذا الغلام - يعني ابن عباس - وترکت الاکابر من 
أصحاب رسول الله ميم قال: إني رأيت سبسعين رجلا من أصحاب رسول الله 
اي إذا تدارءوا (اختلفوا) في أمر صاروا إلى قول ابن عباس . 

وروي عن الأعمش عن أبي وائل قال: استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الموسم» فقرأ في خطبته سورة cy gill‏ ففسرها تفسیراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لاسلموا» وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسيسر ابن عباس ويقول: ASD‏ ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق؟ . 

وقال ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد با نزل على محمدا. 
تقد ير الخلغاء لابن مباس: 


بلغ ابن عباس درجة عظيمة في الاجتهاد والعرفة بمعاني كتاب الله وانتهت إليه 
الرياسة في الفتوى والتفسيرء وحظي بتقدير الخلفاء الراشدين وثقتهم. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصسحابة» 
ويدنيه منه» وكان يقول له: نك لاصبح فتیاننا وجهاء وأحسنهم Tale‏ وأفقههم في 
کتاب الله . وقال في شأنه: ذاكم فتى الكهول» إن له GL‏ سئولاء وقلبًا عقولا. 
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وکان ابن عباس لفرط آدبه إذا سأله عمر عن شيء یقول لا أتكلم حتی يتكلم 
کبار الصحابة. 

وكان عمر يعتد aly‏ مع حداثة سنه. روى ابن الأثير في كتابه أسد الغابة» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن عمر كان إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن 
عباس: (إنها قد طرأت علینا أقضية معضلة فأنت لها ولأمثالهاء فكان يأخذ بقوله 
وما كان يدعو لذلك أحداً سواه*. 

وروى البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني 
مع آشیاخ بدر؛ IS‏ بعضهم وجد في نفسه» وقال: لم يدخحل هذا معنا وإن لنا 
آبناء مثله؟ فقال عمر: ai]‏ من آعلمکم» فدعاهم ذات يوم فادخلني معهم فما رأيت 
أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم فقال: ما تقولون في قوله تعالی: إذًا جاء نصر الله 
والفتح 4 فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم ولم يقل شيئاء فقال لي: أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت لاء فقال: ما 
تقول؟ قلست: هو أجل رسول الله GB‏ آعلمه الله له. قال: طإذا جاء نصر الله 
رالفتح 4 فذلك علامة اجلك ‏ فُسبح بحمد ربك واستففره 4 کان Gulp‏ فقال 
عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. 

وقال فيه ابن مسعود: انعم ترجمان القرآن ابن عباس». وقال فيه عطاء: «ما 
رأيت أكرم من مجلس ابن عباس أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده؛ 
وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع». 
ابن عباس مضسرا؛ 

جمع الله لهذا احبر أسباب النبوغ والتفوق في التفسيرء فقد أحاط بالمعرفةء 
وبعلوم القرآن وأسباب نزوله» وفهم غریبه ومعرفة ناسخه ومنسوخه؛ ومكيه 
ومدنيه» وإلى جوار ذلك فقد حباه الله بقريحة وقادة» وعقل راجح ورأي صائب؛ 
وإيمان راسخ» قال مجاهد: «إذا فسر ابن عباس الشيء رأيت عليه النور». وقال 
علي : «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق». 
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نماذج من تمسیره: 

١‏ - سئل ابن عباس أي الاجلین قضی موسی؟ قال: قضی اکثرهما وأطيبهماء 
أن النبي إذا وعد لم يخلف. وهو يفسر قول نبي الله شعيب لموسى : Sip‏ أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين cde‏ أن تأجرني ثماني حجم فان آئممت عشرا فمن 
rents‏ (سورة القصص : ۳۲ 

۲ - روی الطبري أن عمر سال الناس عن هذه الآية: «(أيود آحدکم أن 60,5 
جنة من تخل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار له فيه من كل ارات وأصابهُ الك 
وله 1 ضعفاء LSE‏ إعصار فيه تار احترقت كذالك ین الله کم ات Sh‏ 
Gy Kis‏ (سورة البقرة NV:‏ 

فما وجد أحداً يشفيه حتی قال ابن عباس وهو خلفه. يا آمیر المؤمنين إني أجد 
في نفسي منها شيئاء فتلفت إليه فقال: تحول ههنا لم تحقر نفسك؟ قال: هذا مثل 
ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل آهل الخير aly‏ السعادة 
حتی إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير فني عمره واقترب أجله» ختم ذلك 
بعمل من أعمال أهل الشقاء فأفسده كله, فحرقه وهو أحوج ما يكون إليه. 

۳ - روى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالی: ‏ فأنزلنا على الذين ظَلَموا رجزا 
من السماء بما كانوا يفسقون ) (لبقرة: ۹ 

قال کل شيء في کتاب الله من الرجز يعني العذاب. 

٤‏ - روى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالی: «أحل تکم AL‏ الام الرقث 
ی نسائكم © (البقرة : ۷ قال: الرفث الجماع ولكن الله كريم يکني. 

وني شتير العابري عن ابن عباس في نش الآية: « الشيطان يعد کم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء allt‏ یعد کم مغفرة منه وفضلا (البقرة: ۰0۲۷۸ اثنان 
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من الله واثنان من الشسیطان. الشیطان یعدکم الفقر ویقول لا تنفق مالك وأمسك 
فإنك تحتاج إليه ویأمرکم پالشحشاء» ably‏ يعدكم مغفرة مئه على هذه العاصي 
وفضلاً في الرزق. 
استعانته بالشعرفي التغسير: 
«إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر OB‏ الشعر ديوان العرب». 

وعن نافع بن ابي نعيم أن عبد الله بن عباس سثل عن قول الله وفومها » 
(البقرة: ۲۱) قال: الحنطة. آما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 

قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً ورد المدينة عن زراعهة فوم 
سنة ولا نوم 4 (البقرة: ۲۵۵), 

ما السنة؟ قال: النعاس» قال زهير بن آبي سلمي: 


ولعل أوسع ما روي عن ابن عباس في هذا الباب مسائل نافع بن الأررق الذي 
آراد ابن عباس ليفسر له أشياء من كتاب الله ويأتيه بمصادقه من كلام العرب» وقد 
آوردها السيوطي في كتاب «الإتقان في علوم القرآن». ون كان قد ريد في القصة 
أشياء إلا أنها على كل حال تحدد اتجاه ابن عباس إلى الاستشهاد بالشعر العربي. 


نماذج من استشهاده بالشعر: 
قال نافع بن الأزرق لابن عباس أخخبرني عن قول الله تعالی: عن اليمين وعن 
الشمال عزين 4 (سورة المعارج : .(Y‏ 


قال ابن عباس : العزون: حلق الرفاق قال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم » 
أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 


فجاءرا يهرعون إلبه حتى يكونوا حول op re‏ علزيئا 
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قال نافع أخبرني عن قوله: ۵ وابتغوا له Glee gl‏ (المائدة: ۳۰). قال ابن 
عباس : الوسيلة: الحاجة» قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم Ll‏ سمعت 
عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

إلى آحر المسائل وأجوبتهاء وهي تدل على قوة ابن عباس في معرفته بلغة 
العرب وإلامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره» ما جعله بحق إمام التفسير في 
عهد الصحابة والتابعین» ومرجع المفسرين في الأعصر التالية للعصر الذي وجل فيه . 
مكاتة الإمام عبد الله بن عباس في التمسیر: 

يقول الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : 

وان قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فاجمواب أن أصح الطرق في ذلك أن 
يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكانه فإنه قد بسط في موضم آخرء فان أعياك 
ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قال الامام محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله مونم فهو ما فهمه 
ارت ل تساى: وق يكار لي لي مزل اه طلم 
Gy‏ (سورة اللحل: EL‏ 

والغرض آنك تطلب تفسير القرآن منه فان لم تجده فمن السنةء كما قال رسول 
الله يتم لمعاذ حين abe‏ إلى البمین: انبم حکم؟» قال: بکتاب الله قال: «فان 
لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم نجد؟» فال : آجتهد bush‏ فضرب 
رسول الله ia.‏ يده في صدره وقال: «الحسد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضي رسول الله». 

وحينئل» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السئة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاو 
رلا لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح والعمل الصالح» لا سيما علمائهم 
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وکبرائهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والائمة الهتدین الهدیین؛ وعبد الله بن 
مسعود رضی الله عنهم ٠‏ قال عبد الله بن مسعود: والذي لا cope al]‏ ما نزلت آية 
من کتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولم أعلم ot‏ أعلم بكتاب الله 
منى تناله المطاياء لأنيته . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله مركم « وترجمان 
القرآن ببرکة دعاء رسول الله RL‏ حيث قال: «اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل». 

وقال عبد الله بن مسعود: انعم ترجمان القرآن ابن عباس». 

وقد مات عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سنة ۳۲ من الهجرة. 


وعمر بعده عبد الله بن عباس 6" سنة فما ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن 


مسعود ۰ 
التضیرالنسوب إلى ابن عباس: 


نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه جزء كبير من التة لتفسير» وطبع pat‏ مراراً 
باسم «تنویر المقباس من تفسير ابن عباس»› جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي الشافعي صاحب القاموس الحیط . وعند التحقیق العلمي نجد أن هذا 
قال الإمام الشافعي: الم يثبت عن ابن عباس في التفسیر إلا شبیه بائة حديث». 
وجمع ما روي عن ابن عباس في كتاب «تنویر المقباس من تفسير ابن عباس؛ 
يدور على محمد بن مروان السدي الصغير» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي 
والكلبي متهم بالكذب» وكذلك السدي الصغيرء وفى كتاب الاتقان للسیوطی: 
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وکل ذلك لا يذهب قيمة التفسیر في حد ذاته» وإنما الشيء الذي لا قيمة له هو 
نسبته إلى ابن عباس . 
الرواية عن ابن عباس: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة» وتعددت 
الروايات عنه» واختلف طرقهاء فلا تكاد تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن 
عباس رضي الله عنه فيها قول أو آقوالء الامر الذي جعل نقاد الأثر ورواة الحديث 
يقفون إزاء هذه الروايات التي جاوزت الحد وقفة المرتاب» فتتبعوا سلسلة الرواة 
فعدلوا العدول» وجرحوا الضعفاء وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة 
وضعفاًء ومن أشهر الطرق إلى ابن عباس تسع Gb‏ أولها وأفضلها: 

طريقة معاوية بن صالحء عن أبي طلحة عن ابن عباس » وهذه هي أجود الطرق 
عنه. وفيها قال الإمام أحمد بن حنبل: (إن pat‏ صحيفة في aaa‏ 
أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً». وقال الحافظ ابن 
حجر: «.. وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس»ء و 
صالح »وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس». 

sy‏ ما اعتمد على هذه الطريقة ابن جریر الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر 
وأصحاب السنن جميعاً يحتجون بعلي بن أبي طلحة. 
کتاب جلیل: 

الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عالم جلیل له آیاد بیضاء في خدمة التراث» وقد 
وضع US‏ يسمى (معجم غريب القرآن) مستخرجاً من صحیح الب‌خاري. aby‏ ما 
ورد عن أبن عباس عن طریق ابن أبي طلحة خاصة. 

وفي آخر الکتساب مسائل نافع بن الأزرق من صفحة ۲۳۶ إلى صافحة YAY‏ 
مرتبة حسب حروف الهجاء . 
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وفي مقدمتها ما يأتي: 

Ley‏ عبد الله بن عباس جالس بفناء الکعبة قد اکتتفه الناس يسألونه عن تفسیر 
القرآن فقال نافع بن الأزرق لثجدة بن عوير قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسیر 
القرآن با لا علم له به» فقاما إليه فقالا: نا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لناء وتاتينا بمصادقة من كلام العرب» فان الله تعالى ما أنزل القرآن بلسان 
عربي ON‏ 

فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. 

قال نافع بن الأزرق: قال تعالی: فإ وفاكهة GUE‏ (عبس: ۳۱) ما الاب؟ 

قال: الاب ما يعتلف الدواب. 

قال نافع : قال تعالى: > وآرسل علیهم طَيرا fall‏ (الفيل: ۳) ما الابابيل؟ 

قال: (الأبابيل): ذاهبة جائية تنقل الحجارة بمناقيرها وأرجلها فتبلیل عليهم فوق 
رءوسهم. 

قال نافع : ما معنى لا تاس في قوله تعالى: »فلا تأس le‏ الوم الفاسقين» 
(المائدة: ١۲)؟‏ قال: (لا تأس): لا تحزن» وكان يتبع كل آية ببيت من الشعر فيقول 
مثلاً: قال Bb‏ بن العبد (في معلقته) : 

وقوفا بها صحبي على مطیهم يقوولون لا تهلك أسى وتجلد 

قال نافع : ما معنى (أفلت) في قوله تعالى: لما لت قال يا قوم إنّي بريء 
an‏ تش رکون 6 (الأنعام: ۲6۷۸ 

قال: (آفلت): رالت الشمس عن کبد السماء. قال کعب بن مالك : 

فتغير القمر النیر لفشقده والشمس قد کسفت وکادت تأفل 

قال نافع بن الازرق ما معنى (آن) في قوله تعالی: ف Osh sea‏ بينها وبين حمیم 
of‏ 4 (الرحمن: TEL‏ 
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قال (آن): الائي: الذي انتهی طبخه وحره. قال نابغة بن ذبيان: 

وتخضب لحية غدرت وخانت پاحصمر من نجيع الجوف آن 

قال نافع ما معنی (إيابهم) في قوله تعالی: «( إن GAY‏ إيابهم 4 (الغاشية: ۲6۲۵ 
قال: الإياب: المرجع. قال عبيد بن الأبرص: 

وكل ذي یب یوب وغاب الموت لا یشسوب 

قال نافع بن الأزرق: ما معنى (بارئكم) في قوله تعالى: « نکم تم آشسکم 
باتخاذكم العجل فتوبوا إِلَىْ بارئكم > (البقرة: 04)؟ قال عبد الله بن عسباس: 
بارئكم: خالقكم» قال تبع: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم 

وصل اللهم على سپدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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۲ مقاتل بن سلیمان 
مقاتل بن سلیمان بن بشیر البلخي مولی الازد كنيته آبو احسن» وترجم له 
الذهيي بقوله : 
كبير الفسرین آبو احسن مقاتل بن سلیمان البلخي. 
ولد مقاتل بن سلیمان بمدينة بلخ من إقليم خحراسان» ولم تذکر الراجم سنة 
میلاده وعند التحقیق يترجح لدینا أنه ولد حوالي سنة ۰م ومات مقاتل ودفن 
بالبصرة سنة ۰ مه وهو قديم معمر . 


البلاد التي نشأ فيها مقاتل: 
خراسان. 


وكانت خراسان في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري من آهم مراكز LAN‏ 
الفكرية في بلاد الإسلام» وظهر منها كبار المحدثين وعدد من المفسرين والفقهاء حتى 
قال البكري: «ومنهم العلماء والنبلاء والمحدثون والنساك والمتعبدونء وأنت إذا 
أحصيت المحدثين في كل بلد وجدت نصفهم من خراسان». 

وخراسان من أخصب بلاد المشرق وأوسعهاء وقد عظم شأن خراسان في دولة 
بني العباس» وزاد الخراج بها زيادة كبيرة حتی bes‏ إلى ۰ درهم» 
إذا آضیفت إلى خراج العراق بلغ نصف جباية الملكة كلهاء وكثيراً ما كان الخلفاء 
يعدون خراسان المملكة كلهاء وكان يقال: LAT‏ العراق فللمال» وأما خراسان فللمال 
والرجال» وأما الحجار فهو مصدر الثقة في الخلافة وتثبيت البيعة. 
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ومن أهل خراسان: محمد بن إسماعيل البخاري» والحسن بن شسجاع البلخي 
وغيرهم . 
مدينة بلخ: 

ولد مقاتل بن سليمان في مدينة بلخ» وكانت بلخ قبل الإسلام مركزاً لديانات 
متعددة» ولذلك فقد قامت بسلسلة من أعمال التمرد بعد الفتح الاسلامي لها. 

أما بلخ OW‏ فتقع ضمن بلاد أفغانستان» ولا تزيد بيوتها على خمسمائة بيت» 
ولا تمت بصلة كبيرة إلى المديئة القديمة التي كان العرب یطلقون Lele‏ (أم البلاد) 
وبها مزار شريف للإمام علي رضي الله عنه. 
مقاتل في العراق: 

ولد مقاتل في بلخ ثم تحول إلى مدينة مرو وكانت له منزلة عظيمة في 
خراسان» ورحل مقاتل إلى العراق حوالي سنة AITO‏ ونزل في مدينة البسصرة» 
وهي اني مدن العراق في ذلك الوقت» وفي العراق الملل والنحل والاهوای وقد 
كان Eby‏ لديانات قديمة كان السريان قد انتشروا فيه وآنششوا لهم مدارس به قبل 
الإسلام. 

وكانوا يدرسون فيه فلسفة اليونان وحكمة الفرس» وكان في العراق قبل الإسلام 
مذاهب نصرانية تتجادل في العق‌ائد» وكان العراق بعد الإسلام مزيجاً من أجناس 
مختلفة» وكان فيه اضطراب وفتن» وفيه آراء تتضارب في السياسة» وأصول 
العقائدء ففیه الشيعة» وفي بادیته الخوارجء وفیه العتزلة» وفيه تابعون مسجتهدون 
حملوا علم من لقوا من الصحابة » فكان فيهم علم الدين Getler‏ مورداء وفيه التحل 
التتارعة» والاراء التضاربت وكان في البصرة طبقات الخوارج من الأباضية والصفرية 
وظیرهم. 

opty‏ البصرة باشدل وعلم الكلام وبالمناظرات والفصص وقد ظهر في 
البصرة كثبر من الفرق؛ وأهم الفرق العتزلة وكانث بالبصرة ومن شيوخهم الحسن 
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البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام واحاحظ» واشبائي شيخ 
أبي الحسن الأشعري. ومات في البصرة عدد من صحابة رسول الله « وردت 
أسماؤهم في تفسير مقاتل بن سليمان» وكانت البصرة في حياة مقاتل بن سليمان 
تقابل بالدنیا. 

واستطاع مقاتل بن سلیمان أن gle‏ تفسیره للقرآن الكريم في بلاد العراق» 
oly‏ يجد سبیله إلى التدريس في حلقات العلم في بغداد والبصرة وضیرها من 
مدن العراق. 
مقاتل وتضیرالقرآن؛ 

عاش مقاتل بن سلیمان في عصر مبکر نسبياء وهو من آوائل الفسرین الذین 
فسروا القرآن الكريم من أوله إلى آخره وکن آن نقدم خلاصة مركزة عن الوضوع 
فى النقاط الاتیة: 

۱ - بدأ التفسير بتوضیح النبي يم لبعض آيات القرآن» وبذلك يعتبر cll‏ 

۲ - اتسع نطاق التفسير كلما بعد العهد بالنبوة لحاجة الناس إلى التفسير» 
وبعدهم عن ملابسات نزول القرآن. 

۳ - لم يكن التفسير لذات التفسيرء بل نشا التفسير إجابة لما غمض» وتوضيحاً 
أصحابه القرآن» قراءة وفهما وتوضیح فاتسع نطاق التفسير نسبياء ولكنه لم يشمل 
جميع القرآن. 

ءه١١ هو تفسير سفيان الشوري المتوفي سنة‎ COMI أقدم تفسير مطبوع‎ - ٤ 
وهو تفسیر بالائور» ومقصور على تفسیر بعض الایات» وقد طبع بالهند منذ‎ 
خمسة عشر عاماً.‎ 

0 - أقدم تفسير كامل للقرآن الكريم وصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان 
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البلخ > اللسوفي سنة ۱۵۰هب وقد تناول تفسير القرآن الکریم آية آية حتی فسر 
جمیع القرآن. 

۲ - کشیر من التفاسير البکرة ضاعت ولم تصل إلينا ویعتبر تفسیر ابن جرير 
الطبري المتوفي ۰ھ أقدم وثيقة تجمع هذه التفاسیر . 

۷ - استمرت عناية المسلمين بالقرآن في جميع العصور الإسلامية فالف حوله من 
الكتب ما لا يحصى» وصدق الله العظيم Wp‏ نحن نا الذكر Gf,‏ له َحَافظُون » 
(احجر: 4 
مقاتل وعلم الحديث: 

جرح رجال الحديث مقاتل بن سلیمان واتهموه ولم یوثقوه. 

قال یحیی بن معين: ليس حدیثه بشيء» لیس بثقة . 

وقال محمد بن سعيد: أصحاب الحديث يتقون حدیثه» وينكرونه . 

وقال البخاري: متکر الحديث سكتوا عنه . 

وقال أبو آحمد بن عدي: عامة حدیثه ما لا یتابع عليه . 

على أن كثيراً من الثقات والعروفین قد حدث عن ومع ضعفه یکتب حديثه. 
الثناء على مقاتل 

انخففضت اسهم مقاتل عند المحدثين وعلماء الرجال» وكثر الثناء عليه بين 
الفسرین وأثنى عليه بعض الثقات. 

قال الامام الشافعي : من آراد أن یتبحر في تفسیر القرآن فهو dhe‏ على مقاتل 
ابن سلیمان». 

وعن سفیان بن عيينة: سمعت مشعراً یقول ماد بن عمرو كيف وجدت الرجل 
- يعني مقاتلاً -؟ قال: إن كان ما يجيء به علماً فما أعلمه. 

وقال عبد الله بن المبارك ‏ حين رای تفسير مقاتل: 

ياله من علم لو كان له إسناد. 
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وقال عبد الله بن كثير: ما بقي أحد اعلم OES‏ الله من مقاتل . 

وقال حماد بن أبي حنيفة : مقاتل أعلم بالتفسیر من الكلبي. 

وقال بقية: كنت كثيراً آسمع شعبة وهو يسأل عن مقاتل بن سلیمان فما سمعته 
قط ذکره الا بخیر . 

وقال على بن الحسين» سألت مقاتل بن حیان فقلت: يا آبا بسطام آنت أعلم أو 
مقاتل بن سليمان؟ 

قال : ما وجدت علم مقاتل بن سلیمان في ple‏ الناس إلا کالب‌حر الاخضر في 
سائر البحور. 

ونلاحظ أن الثناء على مقاتل يتجه إلى تفسیره للقرآن الكريم وأحياناً إلى dole‏ 
ly‏ ثناء بعض الأئمة عليه ؛ كالإمام الشافعي» وعباد بن كثير وحماد بن أبي حنيفة 
وشعبة ومقاتل بن حيان. 

غير أن هذا الثناء على مقاتل ليس معناه توثيق مقاتل بل هو مدح لعلمه وشخصه 
من غير توثيق له» وهناك فرق بين مدحهم للشخص وقولهم إنه ثقة. 
المأثوروالمعقول: 

جمع مقاتل بن سليمان في تفسيره بين النقل والعقل» وكان مقاتل متميزاً بسعة 
الثقافة» والتوفیق بين التشابه وتخريج ما یوهم التضاد وترتيب آيات الحياة والموت 
حسب تدرجها وفي ظني أن مقاتلاً كان سابقاً في کثیر من هذه العاني . 

إن اختلاط العقل بالنقل يظهر واضحا في تفسير مقاتل وفي كتابه (الأشباه 
والنظائر في القرآن الكريم) وكتابه (تفسير خمسمائة آية من القرآن الكريم وبها أحكام 
فقهية) . 

فمن جهة النقل - يعتمد مقاتل في تفسيره على جمع الآيات المتصلة بموضوع 


واحد» ويورد الأحاديث المتعلقة بالآية بعد أن يحذف آسانیدها. 
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مثال من تضسیرمفاتل: 

ذكر القرآن الكريم أن الله خلق آدم من تراب ومن طين ومن حماً مسنون ومن 
طين لاذب ومن صلصال كالفخار» ومن عجلء ومن ماء مهين ويجمع مقاتل بن 
سليمان بینها بأنها دليل على تدرج الخلقة. فقد بدأ خلق آدم من أديم الأرض وهو 
التراب» ثم تحول التراب إلى الطين. . وتحول الطين إلى سلالة» ثم تغسيرت رائحة 
الطين فتحول إلى حمأ مسنون» ثم لصق فتحول إلى طين لازب» ثم صار له صوت 
کصوت eae‏ نفخ فيه ‘cas‏ فأراد أن ينهض قبل أن تتم الروح فيهء فذلك 
قوله تعالی: GRD‏ الانسان من عجل 4 (الأنبياء: CPV‏ ثم جعل ذريته من النطفة التي 
تنسل من الإنسان ومن الماء المهين وهو الضعیف. 
بالعبارة السهلت واختیار sil‏ الآراء في الآية وأولاها بدون سرد للخلاف» وبرغم 
مرور آکشر من آلف عام على هذا التفسیر فانك تحس وأنت تقرژه أنه کتب لعامة 
الناس في هذه الایام. 


کلیات القرآن: 
تمتع مقاتل بن سليمان» بذکاء خارق ومعرفة واسعة بكل ما یحتاج إليه الفسر 
للقرآن. 


als‏ معرفة واسعة باللغة Ligh ae,‏ وتراکییها» والدلالة وتطورهاء والمشترك 
والمترادف» ومعرفة العقائد والإلهيات والنبوات والأحكام ويظهر ذلك في کلیات 
القرآن لمقاتل بن سليمان. 
فیقول مقاتل: 

كل شىء في القرآن (الاتراب) يعنى المستويات في الملاذء بئات ثلاث وثلاثين. 

وكل شيء في القرآن (الأجداث) يعني القبور. 

و (آلاء الله) يعني نعماء الله. 
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وکل شيء فقي القرآن (الجحيم) يعني ما عظم من النار. 

وکل شيء في القرآن (حاستا) يعني صاغرا. 

وكل شيء في القرآن (دار البوار) و (قوما بورا) و (تجارة لن تبور) يعني به 
الهلاك . 

وکل شيء في القرآن (طبع) يعني ختم . 

وكل شيء في القرآن (صاغرين) يعني مذلين. 

وكل شيء في القرآن (عربا) عاشقين لأزواجهن. 
أول من فسرالقرآن كاملا: 

ذهب الأستاذ أحمد أمين إلى أن الفراء المتوفي سنة ۲۰۷ كان أول من فسر 
القرآن الكريم آية AT‏ وأما السابقون عليه فكانوا يقتصرون على تفسير الشکل. 

وعند التحقيق نجد أن هذا الرأي تنقصه الدقة للأمور الآنية: 

١‏ - تفسير الفراء ليس تفسيراً كاملاً للقرآن بل هو تفسير لما أشكل من كلماته› 
ذلك أن الفراء في معاني القرآن؛ وهو تفسیره» يفسر كلمة أو كلمات من آية ثم 
النحو. 

۲ - تفسير مقاتل بن سليمان الشوفی ١16١ه‏ أسبق من تفسير الفراء بأكثر من 
نصف قرن» وهو تفسير كامل لجميع OU‏ القرآن. 


۳ - كان مقاتل يجمع آراء السابقين ثم یختار آولاها ویعرضص أقوى الآراء فى 
إيجاز وبساطة ووضوح. 


مؤلضات مقاتل بن سلیمان 
۱ - التفسیر الكبير» وهو تفسير کامل للقرآن الکریم طبع الجزء الأول منه سنة 
۰ م. 
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۲ - نوادر التفسیر . 
۳ الناسخ واللسوخ. 
الرد على القدرية . 


ه ‏ (الوجوه والنظائر في القرآن الكريم) وهو مصور بمعهد المخطوطات بالجامعة 
العربية عن مكتية عمومية بتركيا رقم 015 وقد حقق وطبع بالهيئة ay wall‏ العامة 
للكتاب. 


۲ - تفسير خمسماة آية من القرآن الكريم. 
ويتضمن أحكاماً فقهية. 

۷ - الاقسام واللغات. 

۸ - الایات التشایهات . 

وختاماً رحم الله مقاتل بن سلیمان البلخي» وتعمده بواسع رسحمته » وغفر لنا وله 
آمين - وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
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> سفيان الشوري 

هو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفي أحد الأئمة المجتهدين في 
الدين. 

ولد في بلدة أثير بالكوفة التي كانت رأس العراق» في زمن سليمان بن عبد 
الملك ‏ وذلك سنة ۱۰۰ه ley‏ سنة ANT‏ 
شیوخد: 

شغف سقيان من صغره يطلب العلم ومجالسة العلماء» وكانت الكوفة فى عهد 
وج پالعلماء والفضلاء والادباء والحدئن» ist‏ العلم عن مشايخ عصره ومن 
آشهر العلماء الذین Jot‏ عنهم : آبو (سحق السبیعی» ومنصور بن العتمر» ومسلمة 
ابن کهیل» وحبيب بن أبي ثابت» وأيوب السختیانی» وغیرهم من العلماء. 

ولا صلب عوده وأصبح من الذين يشار إليهم بالبنان» اجتمع إليه طلبة العلم» 
وأخذ ae‏ كثير من الفطاحل» ومن آشهر الذين أخذوا عنه الإمام مالك بن أنس » 
ویحیی بن سعيد القطان وابن البارك وسفيان ابن عبينة والأوزاعى وغيرهم . 
الثوري إمام مذهب, 

بلغ الثوري مرتبة الاجتهاد المطلق» وأصبح إماما مجتهدا في الفقه وعارفا 
بالحديث والقیاس وکان مشتهرا بالقياس والقول بالراي والاجتهاد؛ وله مذهب 
معروف» وقد قلده کثیر من cL‏ وبقي مذهبه معمولا به wn‏ القرن الخامس » 
وکان مقلدوه یطلقون عليه اسم الثوري» وكان من res‏ الشیخ am‏ البغدادي» 
وأبو صالح بن آحمد القصار النيسابوري وغیرهما. 
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توكيق العلماء له: 

آجمع مشاهیر العلماء» والفطاحل من رجال cor!‏ والتعدیل على توئیق سفیان 
الثوري» ولم نسمع أن أحدا جرحه» قال فيه الامام آبو حنيفة: لو كان سفیان في 
التابعين لكان له فيهم شأن. 
علم سفيان إلا كقطرة في بحر؛ وقال فيه الإمام مالك: إنما كانت العراق تجيش علينا 
بالدراهم والثياب» ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان الثوري. 

وقال الإمام الأوراعي: لم يبق من تجتمع عليه الامة بالرضا إلا سفیان. 

وقال فيه النسائي: هو أجل من أن يقال فيه هو ثقة» a‏ أحد الائمة الذين أرجو 
أن يكون من جعله الله للمتقين ماما . 

وقال سفيان بن عيينة : لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه ولا مشل الشعبي في 
زمانه» ولا مثل الثوري في زمانه . 
تعسيرالثوري: 

تفسير الثوري تفسير بالمأثور فقط» فليس فيه تفسير لكلمة أو آية إلا ومعه ذكر 
الاسناد» ویعطبنا صورة صادقة للجهود التي بذلت ots bat‏ الله» وحفظ تفسيره 
والامانة التامة للمفسرین وجهودهم. 

وتفسير الثوري غير شامل جحمیع القرآن» بل تناول بعض سور القرآن بالتفسير» وقد 
بلغ عدد السور التي تناولها في التفسیر 44 سورة فقط. By pally‏ أن سور القرآن الكريم 
5 سورة» ومجموع الآيات التي فسرها هي (AVY)‏ آية فقط» وتفسير الثوري مرتب 
حسب ترتیب المصحف» فيبتدئ من أول سورة البقرف وينتهي عند سورة الطور. 
إستاد التمسير: 

عني الثوري بإسناد التفسير إلى قائله » والمحافظة على الاسناد ميزة لمعرفة قيمة 
الاثر» وتفسير الثوري مسند إما إلى الرسول الكريم» أو الصحابة أو التابعين. 
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فروي التفسير عن أبي بكر وعمسر وعلي» وعيد الله بن مسعوده cals‏ بن کعب» 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك gly‏ سعید اخدري» والزبير بن العوام» وأبي 
هریرة» وعمار بن ياسر» وأبي ذرء oily‏ عباس» والبراء بن عارب» وجابر بن عبد الله» 
وسلمان الفارسي وغيرهم» وعن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 

وأكثر روايات تفسير الثوري منقطعة عن التابعين» رواها عن مجاهد وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وابن رزين» والشعبي والسدي؛ وعطاء وطاووس» وسعيد بن 
المسيب وشریح والحسن البصري والضحاك بن مزاحم ومسروق وغيرهمء وأكثر 
مرويات سفيان مسنده إلى آهل مكة» وبعضها مرفوع إلى الرسول مم . 

ویضع تفسير الثوري في مجلد واحدء وقد حققه السيد/ امتياز علي عرشي 
مدير مکتبة رضا comely‏ الهند . وطبع بإعانة وزارة المعارف لحكومة الهند سئة 
6ه ۵۱۹۲۵ ضمن سلسلة مطبوعات مکتبة رضا بالهند . 
طريقة الثوري في التشیره 

تفسير الشوري بالروايةء ولم يلتزم الثوري وتيرة واحدة في تفسيره» ففي بعض 
الآيات ييين سبب النزول فقط وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: إن لین 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 (غافر: 1۰). 

فروى الثوري عن أبن جريح عن عطاء قال: لما نزلت: إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين 4 قالوا: لو علمنا أي ساعة هي؟ 

قال: فئزلت: (وإذا سالك Jb ge gate‏ قريب أ أجيب دعوة الداع )13 دعان 
فلیستجیوا لي وليؤمنوا بي wad‏ برشدون 6 (لبترة: OM‏ 


AUIS,‏ في تفسيره لقول الله تعالی : رما کنتم تستترون أن يشهد ٠‏ علیکم 
سمعکم ولا آبمارکم ولا جلودکم ولكن نتم أن الله لا يعم كيرا مما oats‏ 


(فصلت: ۲۲). 
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تجد الآتى في تفسير سفيان الثوري: 

سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهيب بن ربيعة قال: قال ابن 
مسعود: إني مسستتر بأستار الکعبة إذ جاء ثلاثة نفر » ثقفي وقرشيان» كثيرة شحم 
ما نقول» فقال بعضهم يسمع إذا رفعناء و ou‏ وت » فقال الآخر إن كان 
يسمع بعت ن يسبع الجيخ ؛ فأتيت النبي Be‏ يدم فأخيرته» فنزلت: وما کنتم 
تستترون أن يشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم. 5 

وجاء في مطلع تفسیر سورة الانفال ما يلي : 

سفیان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله A‏ يوم 
بدر : من tle‏ بأسير فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء فجاء أبو اليسر بأسیرین» 
فقال يارسول الله» إنك قلت من جاء بأسير فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء وقد 
جثت بهذين» قال سعد بن عبادة يارسول الله قد رأينا مكان ما أخذواء» وحرسناك 
مخافة عليك» فجعل أبو اليسر یتکلم» اذا قر اس بن ieee‏ فنزلت : 
oh Say‏ عن الأتقال قل الأنقال لله والرْسول فائقر قوا الله وأصلحوا ذات بینکم 
وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين 4 (الأنفال: .)١‏ 

وكذلك نجد في تفسير تفسير الثوري ذکر] للناسخ والمنسوخ بعبارة سهلة واضحة. 


جاء في تفسير الثوري لقوله تعالى: ليا أيه این آمنوا لا تحوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام 4 (المائدة: ۲) نسختها: اقتو المشركين Cap‏ وجدثبوهم. .{ 
(التوبة: ۵). 


وقد ذكر الثوري المكان الذي نزلت فيه CAN‏ حيث يقول في تفسير فوله تعالی : 
pull >‏ أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي » (المائدة : ۳( قال: نزلت يوم 


عرفة في يوم جمعة. 
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وقد يبين في تفسیره للآية معنى لغوياء أو ما یقرب من ذلك» لکلمة واحدة من 
الآيةء وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: ۵ صنوان وغير صنوان» (الرعد: (ix‏ 
قال: صنوان النخل الجتمع» وغير صنوان النخل التفرق . 

ومن تفسيره الواضح البسيط لقوله تعالی: ل واذكروا الله في یم معدودات © (البقرة: 
۳ ) قال: الأيام العلومات هي الأيام العشر» والأيام العدودات هي أيام التشريق. 
نماذج من الاسناد عند الثوري؛ 

جاء في تفسیر الثوري لسورة النور ما يأتي: 
في دين الله 4 قال تعطیل الحد. 

۲ - سفيان عن أبي نجیح عن مجاهد: ۵ وليشهد عذابهما طائفة من Ginga all‏ 
(النور: (Y‏ قال الطائفة رجل فما زاد. 

۳ - حدلنا سفیان عن سلمة بن کهیل عن مجاهد قال: eis‏ هذه الآية gl}‏ 
لا ينكح إلا زانية أو GB pia‏ > قال نزلت في نساء معلومات بالدينة يقال لهن بغيات 
أو لقيات » نزلت فيهن خاصة. 
تعليق : 

والآية الأخيرة ورد فيها أثر يحدد مدلولهاء وهي تشير إلى أن الخبيث الذي من 
شأنه الزناء لا يرغب في زواج الصالحات من النساء Uy‏ يرغب فى خبيئة من شكله 
أو في مشركة. 
قال أبو الأعلى المودودي: 


«ومقصود الآية أن الفمجار الذين يظهرون فجورهم» ويعلنون خلاعتهم في 
الجتمع » ليس الیل والاتصال بهم بصلة النكاح» إلا ذنباً يجب أن يجتنبه آهل 
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الإيمان» oF‏ ذلك مما يشسجع الفجار» إذ إن الشريعة تريد أن تجعلهم في الجستمع 
عنصرا قبيحا يعافه الناس. 

وكذلك ليس معنى الآية أن نكاح الزاني المسلم لامرأة مشركة» أو نكاح الزانية 
السلمة لرجل مشرك صحیح» وإنما معنى الآية: 

أن الزنا فعل شنیع إذا ارتكبه أحد مع کونه مسلماء لا یجدر بان يرتبط بالصالحين 
الأعفاء» من أفراد الجتمع» بل عليه أن يرتبط بأمثاله من الزناة والفجار أو بالمشركين 
الذين لا يعتقدون أصلاً بالأحكام الإلهية». 

والاية كما salts‏ تهيب بالرجال أن يختاروا الصالحات من النساء وتهیب بأولياء 
آمور النساء ألا یزوجوا بناتهم إلا للرجل جل المستقيم » وأن لا يقبلوا أن يزوجوا بنتهم 
من شخص فاسق آو خارج على حدود اللهء وهذا chal‏ قوله hea‏ لزاني لا 
کح لا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها Y‏ زان أو مشرك وحرم ذلك على 
الْمومین 4 (لنور: AY‏ 
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0 ابن چريرالطبري 

هو أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري. 

ولد فى مدينة آمل بطبرستان سنة 4 7اه. 

ومات فى بغداد سنة ۲۱۰ه-. 
رحلته في طلب العلم: 

رحل ابن جرير الطبري من پلده في طلب العلم وهو ابن ۱۲ Ge‏ وطوف في 
الأقاليم فسمع بمصر والشام والعراق» ثم ألقي عصاه واستقر ببغداد. 
صفاته وعلمه: 

اشتهر ابن جرير بالاجتهاد في طلب العلم» idly‏ في تحصيلهء مع قدرة على 
استيعاب آراء السابقين» والمقارنة بينها وترجيح أولاها بالصواب» وكان موسوعة 
علمية في المنقول والمعقول» والقدرة على تمييز السليم من العليل» والوازنة بين 
الآراء . 
قال الخطيب البغدادي: 

كان ابن جرير أحد الائمة الاعلام» یحکم بقوله» ويرجع إلى رأيه لعرفته 
وفضل وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره فكان 
حافظا لکتاب الله» بصي Bole cot wh‏ بالعانی» فقیها فى آحکام القرآن. Cle‏ 
بالستن وطرقها وصحیحها وسقیمها. وناسخها ومسوخها عارفا بأقوال الصحابة 
والتابمین» ومن بعدهم من الخالفین في الاحکام ومسائل الحلال cel diy‏ عارفا 
بأيام الناس وآخبارهم . 


۱۷۹ 





وقال أبو العباس بن سریج: محمد بن جرير فقيه عالم» وهذه الشهادة جد 
صادقة فقد برع الطبري في علوم كثيرة. منها: علم القراءات» والتفسیر» والحديث» 
والفقه والتاريخ . وقد صنف في علوم كشيرة» وأبدع التألیف» وأجاد فيما صنف 


مؤلعات ابن جريرالطبري: 
١‏ جامع البيان في تفسير القرآن. 
۲ - تاريخ الأمم والملوك. 


Obs - ۳‏ القراءات. 

٤‏ - العدد والتنزيل. 

۵ كتاب اختلاف العلماء. 

1 - تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين. 

۷ - كتاب أحكام شرائع الإسلام. 

۸ - كتاب التبصر في أصول الدين. 

وللطبري كتب كثيرة ومصنفات متعددة تدل على سعة علمه وغزارة معارفه . 

ولكن هذه الكتب قد اختفی معظمها من رمن بعيدء وأشهر ما بقى للطبري 
کتایان : 

کتاب التفسیر» وکتاب التاریخ» وطبع له کتاب اختلاف الفقهاء وقد اعتبر الطبري 
ut‏ للتفسیر» كما اعتبر آبا للتاریخ الاسلامي» وعرف الطبري بالاجتهاد المطلق» تال 
ابن خلکان: إنه كان من الأئمة الجتهدین» لم يقلدا أحداء ونقل أن الشیخ آبا 
إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين. 

وكان له مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه. يقال لهم الجريرية» ولكن 
هذا المذهب لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب المسلمين. 
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ویظهر أن الطبري قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد. كان مقتدیا بذهب 
الشافعي . 

قال السيوطي في طبقات الفسرین: 

وکان أولاً شافعياء ثم انفرد بمذهب مستقل» وأقاويل واخحتیارات» وله plat‏ 
ومقلدون» وله في الاصول والفروع كتب كثيرة. اه. 

وقال صاحب لسان اليزان: «الطبري ثقة صادق» فيه تشیع يسير وموالاة لا تضر . .. 
تضيرالطبري: 

ولکن مضمون هذه الکتب قد نقله إلينا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسیر 
الکبیر التداول بين الناس الآن. قال السیوطی: «وکتابه أجل التفاسیر وأعظمهاء فانه 
یتعرض لتوجيه الاقوال» وترجیح بعضها على بعض» والاعراب والاستنباط فهو 
يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين وقال النووي: أجمعت الامة على أنه لم یصنف 
في التفسير مثل تفسير الطبري. 

ويقع تفسير ابن جرير الطبري في ثلاثين جزءا من الحجم الكبير وقد كان هذا 
الكتاب من عهد قريب يكاد يكون مفقوداء لا وجود cal‏ ثم قدر الله له الظهور 
والتداول» فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن وجدت فى 
حيازة أمير (حائل) الأمير محمود ابن الأمير عبد الرشید» من أمرأ نجد» نسخة 
مخطوطة كاملة من هذا الكتاب» طبع الكتاب cole‏ فأصبحت فى يدنا دائرة 
معارف فنية في التفسير المأثور, وقد طبع تفسير الطبري منذ أكثر من ستين Wale‏ 
بمطبعة بولاق بمصرء ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات. 
للعلامة أحمد Sls‏ وأخيه العلامة محمود شاكر» وقد توقفت هذه الطبعة بعد ejtl‏ 
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تسیرالطبری في الیزان: 

الطبري مفسر جمع بين العقل والنقل» وكان بارعا في التفسير طويل الباع» 
جلداً صبوراً أمينا فى النقل» ذا عقلية منظمة» فإذا أراد أن يفسر الآية من القرآن» 
يقول القول في تأويل قوله تعالى: ل Go‏ ثم يفسر الآية. ويستشهد على ما قاله 
بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين» من التفسير الأثور عنهم في هذه الآيةء 
وإذا كان في الآية قولان أو أكثر فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستشهد على كل 
قول با يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين» ثم هو لا يقتصر على مجرد 
الرواية» بل تجده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض» كما odd‏ 
يتعرض لناحية الإعراب أن دعت الخال إلى ذلك» كما أنه يستنبط الاحکام التي 
يمكن أن تؤخل من الآية. 
خلاثة آلاف ورقة: 

كان تفسير الطبري موسوعة كبيرة جدا» ثم اختصره مولفه إلى مقدار ۳۰ جزء؟ 
كبيراً كما أن كتابه تاريخ الأمم واللوك ظفر بمثل هذا البسط والاخستصارء قال ابن 
السبكي في الطبقات الكبرى: 

(إن Uf‏ جعفر قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال 
ثلاثة آلاف ورقة. 

ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ قال 
ثلاثون ألف ورقف فقالوا هذا کثیر فقال الطبري : إنا لله مائت الهمم فاختصره فى 
شهادة العلماء iS‏ 

آجمع الباحشون والعلماء في الشرق والغرب» على عظيم قيمة تفسير الطبري» 
وأولیته الزمنية» وأوليته من ناحية الفن والصناعة. وما امتاز به التفسير من الطريقة 
البديعة التي سلکها مؤلفه» حتی آخرجه للناس کتاباً له قيمته ومکانته. فصار واحدا 
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في بابه» سبق به مؤلفه غيره من الفسرین فكان عمدة التأخرین؛ ومرجعاً مهما من 
مراجع الفسرین على اختلاف مذاهبهم . 

قال yf‏ حامد الاسفرايني (لو سافر رجل إلى الصين حتی یحصل على کتاب 
تفسیر محمد بن جریر الطبري» لم يكن ذلك کثیرا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (وأما التفاسير التي في أيدي الناس» فأصحها تفسير 
ابن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالاسانید الثابتة» وليس فيه بدع ولا 

وذكر صاحب لسان الميزان: (أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير الطبري من 
ابن خخالوية» فرده بعد سنين» ثم قال: نظرت فيه من آوئه إلى آخره فما أعلم على 
mal‏ الأرض أعلم من ابن جرير) . 

وجاء في كتاب المذاهب الإسلامية في التفسير للمستشرق جولد زيهر: أن 
(نودلكه) في سنة ۱۸۲۰ أطلع على فقرات من تفسير الطبري فكتب بيده قائلاً: 
(لو كان بيدنا هذا الكتاب لا ستغنينا عن كل التفاسير المتأخرة» ومع الأسف فقد كان 
يظهر أنه مفقود تمامأء وكان مثل تاريخه الكبير مرجعاً لا معينه أخحذ عنه المتأخرون 
معارفهم) . 
جهد مشكور: 

نقل ابن جرير الطبري في تفسيره آراء الممسرين الذين تقدموا علیه» فنقل عن 
مدرسة ابن عباس في التفسير» ومدرسة عبد الله بن سعوده ومدرسة علي بن أبي 
طالب» ومدرسة أبي بن كعب» فأصبح تفسير الطبري أعظم الكتب المؤلفة في 
التفسير يالمأثور. 

كما أن ما جاء في الكتاب من إعراب» وتوجيهات لغوية» واستنباطات في تواح 
متعددة » وترجیح لبعض الاقوال على بعض؛ كان نقطة التحول في التفسیر» ونواة 
لما وجد بعد من التفسیر بالرأي» كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية» السائدة 
في هذا العصر الذي يعيش فيه ابن جریر . 
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وفي الحق أن شخصية ابن جریر الادبية والعلمية» جعلت تفسیره مرجعاً مهما من 
erly‏ التفسیر بالرواية» فترجیحاته المختلفة 5 تقوم على نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة » فوق ما جمع فيه من الروایات الاثرية التکاثرة. 


نقل الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرعاني في تاريخه (أن الطبري 
git‏ كتاب التفسير وجوده؛ وبين فيه آحکامه» ناسخه ومنسوخه» ومشكله وغریبه» 
ومعانیه. واختلاف أهل التأويل والعلماء في آحکامه» وتأویله؛ والصحيح لديه من 
ذلك» وإعراب حروفه» والكلام على الملحدين فیه. والقصص. وآخبار الامة 
والقيامة» وغير ذلك ما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية» فلو ادعی 
عالم أن يصنف منه عشر کتب» کل کتاب منها يحتوي على علم مفرد وعسجيب 
مستفيض لفعل). 

وجاء في معجم الادباء: أن الطبري أتم ته تفسيره هذا في سبع سنوات إملاء على 
آصحابه من سنة ۲۸۳ إلى ۲۹۰« وکان GES‏ تفسیر الطبري farts‏ على عشرة 
آلاف ورقت أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه. 
التضسي ABU‏ والعقلي: 

نشات مدارس للتفسیر بمكة والدينة والعراق؛ وتميز الحجاز بلزوم الشفسیر 
با مأثور» كما تيز العراق بالاتجاه إلى التفسیر بالراي أو العقل» ونشأ اتجاهان في 
gs coe, a‏ فرش إلى وتا هلا وهنا Gls SEN‏ 
والتفسیر بالرأي» ونشأت مساجلات حول تفضیل آحدهما على الآخر» لکنا في 
النهاية نری أنه لا غنى لاحدهما عن الاخر» فمفسر القرآن ملزم بمعرفة تاريخ 
التشريع ٠‏ وأسباب النزول» ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والنسوخ. وما أثر عن 
البي «A‏ وصحابته والتابعين» في تفسير الایف ثم هو ملزم باستخدام العقل 
والرأي إذا لم يجد أثراً في الآية» أو وجد 1 معلولاً أو مضطرباء فعليه أن يجتهد 
رأيه إذا كان من أهل الاجتهاد كما قال سبحانه ل للم الْذين يستتبطوته منهم 6 
(الساء: ۰۸۲ 
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الطبري بين التقل والعقل: 

كان ابن جرير الطبري يورد المأثور من الأقوال في الآية» ویرجح بعضها على 
بعض » وغالباً ما يعتمد في الترجیح على قوة السند. 

وقد أنكر على من فسر القرآن برآیه» بدون اعتماد على شيء إلاعلى مجرد 
اللغة. 

ولكنا مع ذلك نعتبر ابن جرير من جمع بين النقل والعقل» وإن كان تفسيره من 
أهم مراجع التفسير النقلي. 

إلا آنه مع ذلك يعتبر مرجعاً عظيم الأهمية من مراجع التفسير العقلي نظراً لا فيه 

كما يعتمد على النظر العقلي والببحث الحر الدقيق» فهو قد احتكم إلى المعروف 
من كلام العرب» ورجع إلى الشعر القديم بشكل واسم» متبعاً في هذا ما أثاره ابن 
عباس ونجد ذلك في تفسيره للآية ۲ من سورة البقرة. 

كما اهتم بالمذاهب النحوية ومثال ذلك تفسيره للآية ۱۸ من سورة إبراهيم. 

وعنى بالأحكام الفقهية التعلقة بالآية ويتضح ذلك في تفسيره للآية ۸ من سورة 
النحل . 

كما عنى بمسائل العقيدة وما يتصل بعلم الكلام ومثال ذلك ما تجده في تفسير 
الآية السابعة من سورة الفاتحة» فيمكن أن نعتبر تفسير الطبري من التفاسير التى 
جمعت بين النقل والعقل » آو الرواية والدراية . 
نماذج من تفسیرالطبري: 

یضع الطبري في الرتبة الاولی من التراث التفسيري ما صحت نسبته إلى رسول 
الله Sa‏ 

١‏ - روی الطبري عن إسماعيل بن أبي رزين قال (أتى النبي SR‏ رجل فقال 
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یارسول الله آرایت قوله تصالی BIEN}‏ مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
پاحسان 4 (البقرة: ۲۲۹) فاين الثالثة؟ فقال له رسول الّه ‏ : «(مساك بمعروف 
أو تسريح باحسان هي الثالثة» وقد تمسك الطبري بالحديث ورفض الاراء الاخری. 

۲ - قال تصالی: > وآذان من الله ورسوله ی ott‏ یرم احج کر 
(التوبة: ۳) قال الطبري وأما قوله: « یوم الحج الأكبر © فانه فيه اختلافا بين أهل 
العلم . 

وقال آخرون هو يوم النحر» ذکر من قال AUS‏ . 

وقال آخرون معنی قوله: يوم pol‏ الأكبر 4 حين المج الأكبر ووقته وذلك 
أيام الحج كلها لا یوم بعینه» ذکر من قال AUS‏ . ويختم الطبري عرضه الطول 
للروايات النقلية بقولة: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحتة قول من قال: 
یوم الحج الأكبر 4 يوم النحرء لتظاهر الاخبار عن جماعة من أصحاب رسول 
الله ۳ من الرسالة إلى الشرکین» وتلا علیهم براءة يوم الثحر هذا مع الأخبار 
التي ذکرناها عن رسول الله ae‏ « أنه قال: يوم «peli‏ أتدرون أي یوم هذا؟ هذا 
يوم الحج الاکبر . والله ولي التوفيق. 
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هو بو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي» إمام حنفي 
معتزلى » ولد فى شهر رجب من سنة /551ه بقرية (زمخشر) وهي قرية صغيرة من 
قرى خوارزم» وتوفي رحمه الله ليلة عرفة سنة ۵۲۸ بجرجانية خوارزم بعد 
رجوعه من مكة» ورثاه بعضهم بأبيات من جملتها: 

فأرض مكة ندى الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمد 
رحلته في طلب العلم ومؤلماته: 

قدم الزمخشري إلى بخداد» ولقي الكبار وأخذ عنهمء وسافر إلى مكة؛ وجاور بها 
زمانا حتى لقب بجار call‏ واشتهر بهذا اللقب وصار ple als‏ علیه» ودخل خراسان 
مراراء وتلقى العلم على مشاهير العلماء حتى فتح الله علیه» وصار علما من أعلام 
الدين» وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها وتتلمذوا له» وما ناظر fol‏ إلا سلم له 
واعترف به ولقد phe‏ صیته وطار ذکره» حتى صار إمام عصره من غير مذافعة. 

وليس عجیبا أن يحظى الزمخشري بكل هذاء وهو الإمام الكبير» في التفسسير 
والحديث والنحو واللغة cooly‏ وصاحب التصائیف البديعة فى شتی العلوم» ومن 
أجمل cline‏ کتابه: «الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 
التأویل» والحاجاة في السائل النحوية» والفرد والرکب فى العربية» والفائق فى 
تفسير الحديث» وأساس البلاغة في اللغة. والفصل في النحو ورءوس السائل فی 
الفقه ‏ وله مؤلفات أخرى كثيرة. 
تأثیف الکشاف: 

یقول الز مخشري في مقدمة تفسیره للقرآن: 
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ولقد رأيت إخواننا في الدین من أفاضل الفئة الناجية العدلية » الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى تفسير آية فابرزت لهم بعض الحقائق» 
أفاضوا في الاستحسان والتعجب» واستطيروا شوقا إلى مسصنف يضم أطرافًا من 
ذلك. حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن آملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل» 
وعيون الاقاویل في وجوه التأويل» فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء 
الدين» وعلماء العدل والتوحيد. فأمليت عليهم مسألة في الفواتح» وطائفة من 
الكلام في حقائق سورة البقرة» وكان GAS‏ مبسوطاء کشیر السؤال والجواب. فلما 
حططت للرحل کت وهممت العزم على معاودة جوار الله» والاناخة بحرم الله» 
وتخطی عمري الستين» أخذت في إتهام تفسير القرآن الكريم» في طريقة أخصر من 
الاولی» مع ضمان التكثير من الفوائد» والفحص عن السرائرء وقد تم تأليف 
التفسير في مدة سنتين ونصف» وكان يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة» وما هى 
إلا آية من OUT‏ هذا البيت المحرم؛ وبركة أفيضت على من برکات هذا ازم 
العظم» وقد فرغت من تأليفه في الثاني من ربيع الآخر سنة ۵۲۸«-. 
منز له تمسیرالکشاف: 

تفسير الكشاف من التفاسير الرائدة» في بیان وجوه الإعجاز والنکت البلاغية» 
وقد برع الزمخشري في بیان جمال النظم وجودة السبك القرآني» وليس غيره من 
يستطيع أن يظهر لنا ذلك» لأن هذا يستلزم معرفة جمة» واطلاعا واسعًا على كثير 
من علوم البلاغة والنحوء والبديع والإعراب والادب. فنبوغ الزمخشري واطلاعه 
الواسع» وأسلوبه العالي» هو الذي ألبس الكشاف هذا الشوب القشيب» مما جعله 
Janes‏ أنظار المفسرين من الذين جاءوا بعذه وقد شغفوا به» حتى کانوا بين مقتبس 
جذوة بلاغية» أو ملتمس نكتة أدبية» أو ناشد قضية اعتزالية» أو متلهف إلى سماع 


ناحية إعرابية. 


ومن اسعدیر بالذكر» أن نقول إن جار الله محمود الزمخشري كان مستوفيًا ent‏ 
ما يحتاج إليه الفسر من العلوم؛ فلا عجب أن جاء تفسيره جامعا لجملة من العاني 
الخليلة » محئوپا على درر من الفوائد اتعددة» ue‏ قال الزمخشري : 
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إن التفاسير في الدنیا بلا عدد وليس فیها لعمري مثل كشافي 

إن كنت تبغى الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 

قال ابن عاشور في كتابه «التفسیر ورجاله»: 

«.. فانفتح في هذا الوضع الجليل باب كان مغلقًا في أوجه متعاطى التفسير» 
وهو Oly‏ الوجه البلاغي المعجزء من كل تركيب قرآني» وجعل ذلك الوجه ملاك 
المعنى المستفاد من التركيب». 
اعتزال الزمخشري: 

چار اله ازسخشري gla‏ من آلمة المعتزلة» لذلك جابه في تفسيره بعض الشاکل» 
حيث إن هناك آیات لا ند تتفق ومبداً الاعتزال اما لذا فانه إذا مر على آية يشتبه عليه 
cla als‏ ولا ai‏ تتفق ومذهبه الاعتزالي» فإنه يحاول بكل ما آوتي من قوة كلاميةء 
ومعرفة بلاغية» أن یصرفها عن هذا العنی الظاهر ویحاول أن يجد لها معنی آخر» 
موجودا فى اللغة العربية ولا تأباه. 
رؤية الله يوم الشيامة: 

يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السعداء يرون الله يوم القيامة. وهذه الرؤية منزهة 
عن الكم والكيف والجسم والتحديد» نؤمن بها ونفوض حقيقة الراد منها إلى الله تعالی . 
قال تعالی: «ل وجوه deny‏ أضرة ELE SRD‏ 4 (القيامة: ۰۲۲ ۲۳). 

وأما العتزلة فإنهم ينكرون الرؤية لا يترتب عليها - في نظرهم - من تحديد وجهة 
وتجسيم» تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا. 

BL‏ اعترض الزمخشري آية تثبت رؤية الله يوم القيامة» فأنه يؤولها على معنى 
مجاری يخرجها عن العنى الظاهري الذي تفيده. فمعنى ف وجوه يوعد اصرة 457 
vif ‘sl‏ ناظرة 4420 أن هذه الانفس تتوقم وترتجي من الله» ولا تللفت إلى 
غیره» ويؤكد الزمخشري أن معنی الاية التوقع cole Sy‏ وأن المنین لا یتوقعون 
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النعمة والكرامة في ذلك الیوم إلا من ربهم» كما کانوا في الدنیا لا بخشون ولا 
يرجون إلا آیاه. 

ويضرب الزمخشري بعض الأمثلة بايات مشابهة مثل: 

إلى ربك بوذ المستقرٌ» (القيامة: ۱۲). 

إلى ربك يومد الْمساق ) «القيامة: ۳۰). 

( إلى الله تصير الأمور) (لشوری: oF‏ 

وی الله المصیر ) (النور: EY‏ 

ومن معاني (إلى) النعمة» وجمعها آلاء. قال تعالی: > فبأي آلاء ریما تاد 4 
آي كيف تبحدان نعم الله وهي كثيرة يا معشر الجن والانس ویکون معنی إلى رها 
ناظرة 4 : نعم ربها منتظرة» فليست إلى هنا حرف جر ولكنها اسم بمعنى نعمة. 
التمثيل والتخييل: 

عند تفسیر قوله تعالی : « أو ph‏ هذا Of a‏ علی جبل ری خاشعا aa‏ من 
خشية الله وتلك AA‏ نضربها Sis wel Lit‏ 605 (الحشر: ۲۱) يقول 
از سخشري: هذا تمثيل وتخبیل» والدليل على ذلك قوله تعالى: فإ وتلك SEAN‏ 
نضربها ناس & والغرض توبیخ الإنسان على قسوة قلبه» وقلة تخشعه عند تلاوة 
القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. 
الحواشي على تضیر الکشاف: 

آلف العلماء حواشی على تفسیر الزم‌خشري ومنها حاشية ابن الثیر على تفسیر 
الكشاف» وکان ابن امثير تعقب الزمخشري إذا اتجه إلى الانتصار إلى مذهبه الاعتزالي» 
فعندما قال الزمخشري في تفسير الآية ۲۱ من سورة الحشر: > لو نا هذا cat al‏ على 
جب ل أرآيته خاشعا متصدعا of‏ إنها تمثيل وتخییل» رد عليه ابن المنير بقوله: «وهذا مما تقدم 
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إتكاري عليه cad‏ أفلا كان يتأدب بأدب الآية حيث سمى الله هذا مثلاگ ولي يقل تلك 
الخيالات نضربها للناس؟ ألهمنا الله حسن الأدب معه والّه الموفق». 
الحکم والتشابه: 

في القرآن محکمات. وآيات متشابهات» والحکم الواضح الدلالة» والتشابهه 
| لحتمل لعدة معان. أو آکثر من معنی على الاقل. 

وإذا صادم النص القرآني مذهب الزمخشري وعقیدته فانه يحمل الایات 
التشابهة على OLY‏ الحکمة. 

في الآية السابعة من سورة آل عمران يقول الله تعالی: ‏ هو call‏ أنزل cable‏ 
الكتاب منه آيات محکمات هن أم الکتاب وأخر متشابهات 4. ویقول الزمخشري: 
إن المحكمة هي التي استيانت عبارتها» ولم يكن هناك مجال للاشتباه والاحتمال» 
أما المتشابهه فإنها تكون محتملة لعدة معان» أو أكثر من معنى على الأقل» ويقول 
إن أم الكتاب هي أصله الذي يرد إليها المتشايه» ومن الأمثلة التى يحتج بها ويقول 
برد المتشابه إلى الحکم > ویعتبر الاية التي يوافقها ميدؤه متشابهة ثم يحمل هذه 
المتشابهة على تلك المحكمة ليعزز مبدأه ومدعاه» هذا المثال التالى : 

قال الله تعالى في سورة الأنعام: SGV‏ الأبصار وهو يدرك الأبصار4 
(الاتعام : ¥-\( فهذه آية محكمة عند الزمخشري. 

رقال سبحانه في سورة القيامة: وجوه يوذ ELGG AD Tob‏ 
(القيامه : ۲۲ - ۰۲۳ فهاتان الآيتان من المتشابهة» ويجب حملهما على الآية المحكمة 
وهي الآية السالفة . 

إلا أن هذه الاراء جملة وتفصیلگ لم تعجب أهل السنة والحماعة» لذلك نشاهد أنهم 
قد حملوا عليه حملات clio dane‏ ولا سيما العلامة ابن الثیر» السنى الذهب والشرب. 

وهکذا نشاهد أن العلامة الزم‌خشري ينتصر لذهبه» ویحاول أن یدافع ane‏ 
ويخضع الآيات في براعة فائقة لذهبه الاعتزالي» وذلك بلا شك يثير حفيظة أهل 
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خلود المؤمن العاصي في الثار: 

يذهب أهل السنة إلى أن صاحب a‏ لا خلا في الثار ما pelt te‏ 
يلعبون إلى لوده في النار. »یستشهدون بقوله تعالی : ومن يقل مؤمنا سم 
فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب ١‏ الله عليه dinky‏ وأعد له عذابا عظيما » (النساء: 
4۲( وعند تفسير هذه الایت ad‏ الزمخشري يأخذ لها ST‏ اهتمام» ویتخذ منها 
مطعنا يطعن خصومه من آهل السنة» ويشدد النكير عليهم» والسيب في ذلك أنهم 
لا يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النارء اللهم الا الشرك. والزمخشري لا يقول 
بجواز آن الله سبحانه وتعالى سیغفر لهذا الإنسان ما قدم من الأعمال والكبائر طالا 
لقی الله سبحانه لا يشرك به شییگا. 

فالقاتل للنفس عند أهل السنة يجوز أن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار؛ 
وقد أخذوا ذلك من قول البارئ عز وجل إت الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » (اللساء: ۱۱۰ إلا أن الزمخشري یقول لا يغفر لهذاء 
ویستدل با روی عن ابن عباس آنه قال : (توبة قاتل المؤمن عمدا غير MS te‏ 

ومن أجل هذا الخلاف العقاشدي بين الزمخشري وأهل السنت نشاهد أن 
الخصومة بينهم » وقد وصلت حدها من العنف والقوة» فكل منهم يتهم صاحبه 
بالزیغ والضلال والابتداع» ویجعله في مصاف الكفرة العجزة . 

وهذا تطرف لا مبرر له ومبالغة في الخصومة» ما کان ينبغى أن تصل هذا اسلیل . 

فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» ومن أصولنا المتعارف عليها: نتعاون جميعا 
فيما اتفقنا cade‏ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» والمجتهد إذا أصاب فله 
أجران» أجر الاجتهاد وأجر الصواب» وإذا أخطأ فله جر واحدء هو أجر الاجتهاد» 
وکل ميسر لما خلق له. 
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إعجاب الأعداء: 

رغم أن الزمخشري معتزلي . إلا أن تفسير الكشاف كانت له حظوة كبيرة» في 
الأوساط العلمية» ونال تقدير وإعجاب الكثير حتى من آعدائه . 

وليس عجيبا أن ينال تفسير الكشاف هذه الحسظوة والمكانة العلمية» وذلك لأنه أول 
كتاب في التفسيرء كشف للقارئ عن أسرار البلاغة في OLS‏ الله العزيز وأراح كثيرا 
من الحجب عن مواطن إعجاره» كما أنه أبان Bo‏ المعنى وخفى اللفظ؛ وأخرجه في 
ثوب قشيب» وأسلوب بدیع» لا يمكن أن يكون سلس القيادة» ولا سهل SLM‏ لغير 
هذا العالم الجهبذ الجليل؛ ولا غرو فإنه إمام اللغة» وسلطان المفسرين» والذي نراه 
لزاما علينا أن نسجل له الشكر والتقدير LiL sel‏ بالجميل» ولا يجوز لنا بدافع العصبية 
وذلك لكوننا من fal‏ السنة والحماعة» أن نغمط الرجل حقه لكونه معتزلیا» وقد سبقنا 
إلى هذا الرأي كثير من أفاضل العلماء» منهم الشيخ القيسي في كتابه تاريخ التفسير» 
والتفسير ورجاله للفاضل بن عاشور والتفسير والمفسرين للشيخ محمد الذهبي 
ودراسات في التفسير للأستاذ yf‏ اليقظان عطية اطبوري؛ وج ولد زيهر فى كتابه 
مذاهب التفسير الإسلامي» كما جاء ذلك في الجزء الثاني من وفيات الأعيان» والجزء 
الرابع من شذرات الذهب» وفي طبقات المفسرين للسيوطي» وفي الجزء الثاني من 
كتاب كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون وفي مقدمة ابن خلدون. 
بلاغة القرآن؛ 

عني الزمخشري بإبرار بلاغة القرآن» والكشف عن نواحي الاعسجاز والبيان» 
وكان يورد الكثير من الملح والنكت البلاغية في تفسيسره لكثير من آيات الکتاب 
العزيزء وكان شديد الحرص على أن يخرج التفسير بهذا اللون الزاهي» والئوب 
القشيب» والحقيقة أنه وفق في ذلك إلى حد كبير» حيث إنه استطاع أن بیین جمال 
الأسلوب وكمال التتظیم» وكل من جاء بعد الزمخشري من المفسرين» يكاد يكون 
عالة عليه؛ في استخراج النكت البلاغية» ولايوجد تفسير أكثر منه جمالا في هذا 
المجال» حتى أصبح مرغوبًا ومتداولا بين الخاصة والعامة. 
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الشعراوي والزمخشري, 

يتجه فضيلة الأستاذ محمد متولي الشعراوي» إلى بیان إعجار القرآن وجمال 
الترتيب» وحسن السبك» وجودة الاداء في الكتاب العزيز. 

ویتمیز الاستاذ الشعراوي بذاکرة جيدة» والقاء جيد مع ضبط الالفاظ وحفظ 
الشعر والأدب» وقدر:ة على تنویع الاداءی وکثرة اطرکة» والاستلاء على الشاعر . 

وهئاك سمة خاصة في الأستاذ الشعراوي» هي جلال الإخلاص» وروعة 
التفوى» والشقة الكاملة في روعة القرآن» وجمال التشريع الإسلاميء وقدرة هذا 
التشریم» على حل مشاکل العالم | سلامی «poll‏ إذا وجد اليد الخانية» والامة 
المؤمنة؛ والقلوب المتبصرة . 

والأستاذ الشعراوي مدين بالكثير لتفاسير السابقين» ومن آبرزهم الزم‌خشري 
الحافل بييان روعة القرآن وجمال نظمه» وجودة أسلوبه» لكن تفسير الزم‌خشري 
كتاب صامت» والأستاذ الشعراوي أداء متحرك» متفاعل » يتجاوب مع اطمهور» 
ويؤثر ويتأثر به ويؤكد أن الخير في هذه الامة إلى يوم القيامة . 


والله ولي التوفيق» » 





۷ أبو عبد الله القرطبي (ال مالكي) 


هو آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي» كان عابدا زاهدا 
وناسكا تقياء تغلب على حياته الزهد والعبادة والتوجه إلى الله» وبلغ من رهده أن 
طرح التكلف» وصار يشي بثوب واحد» وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلها 
معمورة بالتوجه إلى الله» وعبادته تارة» وبالتصنيف تارة أخرى» حتى أخرج للناس 


GS‏ انتفعوا بها. 
من Gal ge‏ القرطبي: 


١‏ الجامع لاحکام القرآن. 

۲ - الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى . 

۳ - التذكار في fail‏ الأفكار . 

٤‏ - التذكرة بأمور الآخرة. 
فرحون لم Gil‏ علی واي ایی بابه 

سمع القرطبي من الشیخ آبي العباس بن عمر القرطبي» مؤلف الفهم في شرح 
صحيح مسلم بعض هذا الشرح» وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد اليكري» 
وغیرهما من آشیاخ عصره؛ وعلم كل ما نقلوه إليه من العلوم والعارف» وقد تفرم 
للعلم والتأليف» وانصرف للعبادة والزهد والفقه والتفسير وعلوم الدين وکان 


مستقرا Aol‏ ابن خصيب ؛ وتوفي ودفن بها سنة ١1۷ه.‏ 
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تعضيرالقرطبي: (الجامع لأحكام القرآن ): 

جمع تفسیر القرطبي آحکام القرآن حقيقة وعملا» وذلك لانه لم يكن منشغلا 
LL‏ كغيره» ولم يحش کتابه ب بکشیر من القصص » بل كان جل همه منصبا على 
الأحكام الفقهية ونقل آراء الفقهاء وأدلتهم» ومناقشتها في أغلب الأحيان والرد على 
بعضهاء وتطرق للقراءات والإعراب» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول والرد على 
أهل البدع والزيغ» وقد وصف العلامة ابن فرحون تفسير القرطبي فقال: «هو من 
أجل التفاسير وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص والتواریخ» وأثبت عوضها أحكام 
القرآن» واستنباط CU‏ وذكر القراءات والإعراب والناسخ والنسوخ؟. 

وقال القرطبي في مقدمة التفسیر: اوشرطي في هذا الکتاب : |ضافة الاقوال إلى 
قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى 
قائله . 

وقد عزمت أن أبين آي الاحکام» بمسائل تفسر عن معناهاء وترشد الطالب إلى 
مقتضاهاء فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين فما زاد مسائل» أبين فيها ما 
تحتوي عليه من أسباب النزول» والتفسیر والغريب» bp Sts‏ فإن لم تتضمن 
حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأویل. . وهكذا إلى آخر الكتاب» وسميته 
بالجامع لاحکام القرآن» والیین نا pure)‏ من السنة وأحکام الفرقان . ۰ 
منهجه في التمسير: 

عنى القرطبي في تفسيره بالرد على المعتزلة وغيرهم» وكان يكثر من الاستشهاد 
بأشعار العرب» وربما كان يحتكم إلى معاني اللغة في تفسيره بعض olf‏ كتاب الله 
العزيز» وكذلك كان كثير النقل عن المفسرين الذين تقدموه» وأكثر ما كان ينقل عن 
ابن جرير الطبري» وابن عطية» وابن العربي؛ وآبو بكر الجصاص وغیرهم . 

وقد مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وفضل تفسيره على كثير من التفاسير كما 
فضله على تفسير الکشاف للز مخشري » قال cy!‏ تيمية : (وتفمسير القرطبي خير من 
تفسیر الکشاف وأقرب إلى طريقة آهل الکتاب والسنة وأبعد عن البدع». 
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آما من جهة الأحکام فان القرطبي یعرض الآراء وأدلتهاء ثم يفيض في ذکر 
منصفاء غير متعصب» وغالبًا ما ینحاز إلى ترجیح مذهبه الالکي وفي أحيان 
متعددة يرجح غير مذهب ASW‏ تمشيا مع الدلیل والحجة الساطعة . 

ولم يكن القرطبي شدیدا على من خالفه في الرأي» أمثال ابن العربي وابن 
حزمء بل كان يعتب على ابن العربي» شدته وقسوته في الحكم على من يخالفه في 
الرأي . 

والمتتبع لتفسیر القرطبي يشاهد أنه يعرض الآية والآيتين والشلاث» ثم يتبعها 
بالشرح» ويجعل الشرح والتفسپر على هيئة مسائل» قد تتجاوز الثلاثين JL.‏ 
وأول شيء يبدأ به غالبا هو الاعراب» ثم وجوه القراءات» ولا یفوته التعرج علی 
المعاني اللغوية» فتراه ng‏ معاني cco yall‏ ثم بعد ذلك يتطرق إلى الااحکام» وبين 
آراء الفقهای وأحيانًا يشرح أبياتا من الشعرء أو يذكر بعض القصصء إذا رأى لها 
مناسبة فى تفسیر AM‏ 

قال الشیخ الدکتور محمد حسين الذهبي : 

«وعلی الجملة فان القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا حر فى بحثه» Ap‏ فى 
نقده عف في مناقشته وجدله. ملم بالتفسير من جميع نواحی بارع في كل فن 
استطرد إليه وتکلم فیه». 

وتفسسير القرطبي تفسير جليل القدرء عظيم الفائدة» وقد طبعته دار الکتب 
المصرية في عشرين مجلدًا من الحجم الکییر؛ ثم أعادت طبعه مرة ثانية» وكان قبل 
ذلك مخطوطاء ولم يطيع إلا في النصف الثاني من القرن العشرین. 

والله ولى التوفيق. 
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4 إسماهيل بن كثير 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي . ولد في 
قرية (مجدل) من توابع بصري الشام عام ۰ ۰ه أو ۷۰۵ه من أسرة عريقة في العلم» 
فقد كان أبوه من العلماء الفقهاء» ورحل ابن کثیر مع آبیه إلى دمشق AY Tele‏ 

وقد بدأ ابن كثير دراسته العلمية على يد آخیه عبد الوهاب» وحفظ القرآن وعنى 
بالقراءات والفقه والاصول واسلیدیث» وبلغ في العلم مرتبة عالية فکان من آبرز 
العلماء في عصره. 

وتوفي بدمشق عام AVVE‏ ودفن بمقبرة شيخه ابن تيمية على وصية منه . 
مولماته: 

ابن كثير له مؤلفات متنوعة في التة لتفسير والفقه والحدیث والتاریخ والرجال» وفيما 
يلى بعض تلك المؤلفات: 

۱ - تفسير القرآن. 

؟ ‏ البداية والنهاية في التاريخ . 

۳ - الفصول في اختصار سيرة الرسول. 

. اختصار علوم الحديث‎ - ٤ 

6 جامع السانید والسنن. 

1 - التکمیل في معرفة الثقات والضعفاء والجاهیل. 

۷ - مسند الشيخين أبي بكر وعمر. 

۸ - رسالة فى الهاد. 

. طبقات الشافعية‎ - ٩ 





۱۰ م كتاب الأحكام . 

۱ - کتاب القدمات . 

۲ _ شرح صحیح البخاري. 

۳ ۔ تخریج آحادیث مختصر ابن احاجب". 
منهج اين كثيرفي التفسیر: 

تفسیر ابن كثير با مأثور ویعتبر من أصح التفاسیر بالاثور إن لم يكن آصحها. وقد 
التزم ابن کثیر تفسیر القرآن بالقرآن - فما أجمل في مکان فانه قد بسط في مکان آخر - 
فان لم يجد قصد إلى السنة النبوية الشارحة للقرآن الوضحة له. فان لم يجد التفسیر 
فى القرآن ولا فى السنة عمد إلى أقوال الصحابة الكرام ولا سيما علماژهی كالخلفاء 
الراشدين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فان لم يجد في 
القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة» رجع إلى أقوال التابعين كسعيد بن جبير 
ومجاهد بن جبر والحسن البصري وسعيد بن المسيب. 

فان لم يجد التفسير في ذلك رجع Cael‏ إلى رأيه واجتهاده. 

ومن تماذج ذلك ما نراه عند تفسير قوله تعالى: fell fy‏ فاصطادرا) 
(المائدة: ۲) قال: «آي إذا فرشتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان 
محرما عليكم في حال الإحرام في الصيد وهذا أمر بعد الحظر» والصحيح الذي 
یثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا 
وان كان مستحيا رده مستحبا"". 
طريقة ابن کثیر في ترتیب الکتاب وعرض موضوعاته: 

لم يسلك ابن کثیر منهجا منظما مرتبًا يلتزمه عند كل سورة» بل نهج نهجا 
متشابکا فیما یتصل بتفسیر OLY‏ لخة ومضمونا ونظما واستدلالا بالاثار. 


(۱) الاعلام للزركلي» عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثیر للمحقق أحمد شاکر . 
(۲) تفسير ابن کثیر ۰۵/۲ 
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وعلی العموم فانه يبدأ في كل سورة ببيان فضلها ومکان نزولها» ثم بیان عدد 
آیاتها وربا کلماتها وحروفها ونحو ذلك من الاحصاءات الطريفة التي يمتاز بها هذا 
السفر الجليل» حتی أنه نقل مثلا أن سورة البقرة تشتمل على آلف خبر وألف آمر 
وألف نهي ١‏ ولا شك آن هذا النوع من الا+حصاءات يدل على جهد Gabe‏ لخدمة 
القرآن الكريم وإن لم يكن من صميم التفسير. 

وبعد القدمات يبدأ في تفسير السورة» كل مجموعة من الآيات على حدة أو كل 
آیتین حسب السیاق. ۱ 

وهو كما سبق ييل إلى تفسیر القرآن بالقرآن» ويميل إلى عرض الاحادیث والآثار 
في طول زائد» وکثیرا ما يعرض لاراء الفسرین العروفین مبینا وجهة نظرهم في 
الموضوع مناقشا لهم كلما وجد حاجة للمناقشة. وكان لابن جرير الطبري النصيب 
الأوفى من ذلك» حيث خد ابن كثير قد اعتمد على تفسير الطبري اعتمادا واضممً 
ولکنه اعتماد رجل gall‏ يستفيد ویعترض ويناقش . 

ولم يعن ابن كثير ببيان إعجاز القرآن أو آسرار الترتیب والنظم بل یتمیز الکشاف 
عليه في هذه الظاهرة. 

وقد اعتنى ابن كثير بأخخبار الأنبياء والمرسلين وما يتصل بهم فأورد كثيرا من قصصهم 
على نحو ما نجد في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى ويوسف ومريم وقصص عاد 
وثمود ومدين ولوطء وقصص أصحاب الجنتين والكهف وذي القرنین وغيرهم. 

ويبدو أن عناية ابن کشیر بهذه القصص هو من ناحية ورود الآثار في شأنها وإن 
داخلها ركام من الإسرائيليات التي اعترف ابن كثير بوجودها في التفسیر ونبه على 
لزوم الحذر منها. 
مومه من الأحاديث: 

ابن كثير مفسر محدث» وتمكئه من صناعة الحديث جعله يقبل الأحاديث 
الصحيحة وينبه على غير الصحيح. وهذه ظاهرة مميزة لهذا التفسير السلفي الضخم . 
فالبرغم من اعتماد ابن كثير اعتمادًا CS‏ على النصوص والآثار في تفسیره» لكنه لا 
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ذلك. وهذه الظاهرة نما تميز هذا التفسير وتشهد لصاحبه بكثرة معلوماته وتنوع 
معارفه وتمكنه من النقد العلمي المنهجي. 

ومن تماذج ذلك ما تجده في تفسیر ابن کشیر لسورة الاسراء فقد آورد أحاديث 
الاسراء ونبه على ما في بعضها من غرابة ونكارة واضطراب" . 

وابن كثير مد منهجي في رده للحدیث» حتی أنه رد حدیثا ورد في مسند المام 
أحمد وتعجب من رواية الإمام أحمد بن حنبل له في مسنده موقوفا ومرفوعا. وهو 
ما روى عن أنس بن مالك: «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة کتبت 
لوالده أو لولديه. .٠.‏ 

وتحدث عن هذا الحديث al‏ غريب Ge‏ وفيه نكارة شديدة” . 

وقد يترك ذكر القصة لغرابتها وطولهاء أو ينبه على خخطأ المفسرين بذكرها. 

فعند تعليقه على قوله تعالی: 9 وما آرسنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا 
تمنی ألقى الشيطان في أُمنيته4 (الحج: ۵۲) يقول ابن كثير: قد ذكر کشیر من 
المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع المهاجرين من أرض الحبشة Lb‏ منهم 
أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق مرسلة ولم آرها مسندة من وجه 

۲0 

صحیح ۰ 
موقمه من الباحث الكلامية: 

السمة البارزة لتفسیر ابن كشير أنه تفسير بالمأثور» ولم يتعرض تعمرضا ظاهرا 
للمب احث الكلامية التي شغل بها الزمخشري العتزلي والفخر الرازي السني» بل 
جنب ابن dS‏ الخوض في مسائل العقيدة مثل مسائل القضاء والقدر» والخير والشر» 
والمنزلة بين المنزلتين» والتحسين والتقبيح العقلين» ومسألة العدل الالهی ومسالة 
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.۲۲۹/۳ المرجع السابق‎ )( 
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(عطاء الثواب وهل يلرم اعطاژه بالعمل کما هو رأى المعتزلة » آم يجوز آعطاژه ولو 
دون عمل» أو حجبه عن العبد ولو مع العمل كما هو رأى الأشاعرة من المتكلمين. 
وغير ذلك من الباحث الکلامية التي حفلت بها کتب السفسیر والتي وردت عن 
تفسير العديد من OS‏ القرآنية مثل As‏ تعالی : « من اهتدئ Wap‏ يهتدي لنفسه 
9 

ومن Cp Je‏ يضل عليها ولا ترر وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبين حتی نبعث 
EN pay‏ (الإسراء: ۰۱۵ 

« رما بكم من نعمة فمن الله 4 (التحل : ۵۳). 

إومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ي“ 
(الإسراء: Ca¥‏ 

« ولله ما في السّموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء » (آل عمران: ۱۲۹). 

( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مُکم.. » (آل عمران: ۱۹۵) الآية. 

وقد يتعرض يتعرض ابن كثير للبحوث الكلامية بصورة مجملة لينصر مذهب 
المحدثين وليؤيد ما تفيده الأحاديث الصحيحة . 

ففي الحديث عن رؤية الله تعالى يقول القرآن: ونم جاء موسی لميقاتنا وكَلْمه 
ربه قال رب أرني آنظر OS‏ قال أن تراني » (الاعراف: Oat‏ 
لضي الأيد فاستدل به المستزلة على : نفي الرؤية في الدنيا والآخرة وهذا آضعف الاقوال لانه 
قد تواترت الأحاديث عن رسول الله 9 بأن الژمنین يرون الله في الدار Ow EN‏ 

وعند تفسیر قوله تعالى: ثم دنا Sad‏ ا فکان قاب فوسین أو آدنی 6D‏ 


(۱) الرجع السابق NAN‏ 
(؟) الرجع السابق ۰1۱/۵ 
(۳) الرجم السابق ۲۷۳/١‏ . 
(5) تفسير ابن كثير ۰۲۹۶/۲ 
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(النجم: ۰۸ 4) ناقش آقوال الفسرین ورجح القول القائل بأن الذي دنا منه PAB‏ 
جبریل لا الله سبحانه وتعالى” . 

واعراض ابن کشیر عن الخوض في المباحث الكلامية یتفق مع منهجه السلفي 
فالقرآن سهل سمح ميسر في فهمه ولا يتوقف تفسيره وفهمه على إدخال مباحث 
فلسفية كلامية عند تفسير آيات معينة. 

وهذه المباحث الكلامية دخيلة على تفسير القرآن ولم ترد فيما أثر عن رسول الله 
يدم وعن صحابته الأبرار. وإلا BLS‏ يفيد القارئ للتفسير إن كانت الصفات هي 
عين الذات أو هى مستقلة عن الذات. 

إن المؤمن العادي يؤمن dtl‏ ربا خالقا قادراء ولا يمتد فكره إلى الباحث المتفرعة 
التي شغلت بعض المفسرين» وهي أقرب إلى الفلسفة منها إلى التفسيرء حتى قال 
بعض الناس في تفسير الفخر الرازي: فيه كل شيء إلا التفسير. 
أسباب التزول: 


يعني ابن كثير بأسباب التزول OY‏ تفسيره سلفي بالمأثور» وأسباب النزول 
توضح القصة أو الحادثة التي نزلت الآية بشأنها. ويقول الواحدي: لا يمكن فهم 
الآية دون الوقوف على قصتها. فأسباب النزول تبين ابو الاجتماعي وتذكر 
الأحداث التي سبقت نزول القرآن» وبذلك تعين على فهم الآية ومعرفة تفسيرها. 

ومثال ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيسر قوله تعالی: « يسألونك ماذا أحل لهم 
قل أحل کم الطییات 4 (لاندة: ِ. 

فقد روي عن سعيد بن جبير آنها نزلت بعد سوال عدي بن حاتم وزید بن 
المهلهل الطائيين للرسول حين قالا: يارسول الله إن الله قد حرم الميتة» فماذا يحل لا 
منها؟ فنزلت PON‏ 





۰۱۳/۲ ۰۳/۳ الرجم السابق‎ )١( 
.۱۵ تفسير اين كثير چ.۲/‎ )۲( 
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وما ذکره في سیب نزول قوله تعالى: UD‏ جزاء ual‏ بحاربون الله 
ورسوله.. 4 (لائدة: ۳۳) OAS‏ 

وقوله : « ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدنُوا. . ۳ (الاندة: ۸). 

وقوله : ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء إن آردن تَحصنا ۳ (النور: 000 . 
الأحكام الطقهية: 

يتعرض ابن كثير في أثناء تفسيره لآراء الفقهاء في المسائل الفرعية كلما سنحت 
الفرصة لذلك وقد يعقب Oly‏ رأيه في الموضوع. ومن الامثلة على ذلك ما ذكره في 
مسألة جوار أكل الصيد إذا قتله الکلب Pala‏ ومسألة حد lal‏ وحد 
MG Lut‏ والقصاص في الجراح"؛ ووقت النحر نى“ ومسألة غسل القدمين فى 
الوضوء". ۱ 1 

وقد حمل على الشيعة وخطاً رآیهم في مسائل عدة من مذاهبهم مثل نکاح التعة 
ومسح القدمین في الوضوء nes‏ ذلك . 

قال بعد بيان رأي المذاهب الأربعة: اوقد خالف الروافض في ذلك بلا مستند بل 
طالب رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عن الثبي ۳ النهي عن نكاح 
المتعةء وهم يستبيحونهاء وكذلك هذه الآية الكرية” " دالة على وجوب غسل 
(۱) المرجع السابق ۰4۹/۲ 
() الرجع السابق 1/۲ . 
(۳) الرجع السابق ۰۲۸۸/۳ 
(E)‏ الرجع السایق ۰۸/۲ 
)0( الرجع السابق ۵۰/۲ -۵۱. 
(0) الرجع السایق ¥/00, 
(۷) الرجم السابق WY‏ 
(۸) الرجع السابق ۲/ ۲۳۳. 


)4( الرجم السابق ۲۱/۲ - ۰۲۸ 
(۱۰) يشير إلى الآية " من سورة الائدة. 





الرجلین مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ٍ على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون بذلك كله ولیس له دلیل صحیح في نفس الامر»۳. كما 
ناقشهم في مسألة ا مهدي المنتظر وأبطل رأيهم وحجتهم". 
الإسرائيليات: 

قسم ابن كثير الوسرائيليات وبين ما يباح روايته منها وما لا cele‏ فما علم صدقه 
قبلناه» وما علم كذيه رفضتاه» وما هو مسكوت عنه توققنا فيه . 
التفسیر بالمأثور في حاجة إلى نقد علمي مدروس؛ لنستبعد منها کثیرا ما لا یستحق 
البقاء ونریح الناظرين في کتاب الله من الاتصال برکام من الروایات تحجبهم عن فهم 
القرآن. 

Uf‏ هذه الإسرائيليات» فعلینا إزاءها واجب آخر هو جمع هذه القصص ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبيئة مصادرها Sad‏ ذلك على مسالك التأثر والتأثير بين 
الأديان. 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۲۸/۲ 
(۲) المرجع السايق Y/Y‏ 
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5 محمد رشید رضا 


هو محمد رشيد» بن علي رضاء بن محمد شمس الدین؛ بن محمد بهاء 
الدين» بن منلا على خليفة؛ القلمونی» البغدادي الأصل» الحسينى النسب» 
صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي؛ من الکتاب؛ العلماء 
بالحديث والادب والتاريخ والتفسیر» ولد ونشأ في القلمون» وهي بلدة من أعمال 
طرابلس الشام» سنة AVVAY‏ الموافق سنة ۰۱۸۹۵ وتوفي في مصر سنة ۱۳0« 
الموافق سنة ۰۸۱۹۳۵ 

وقد زرت مدينة طرابلس لبنان» ورأيت أعمامه وأقاربه الذين تحدئوا عن نشأته 
بينهم في القلمون» وفي طرابلس» ورغبته في العلم والتنسك والعبادة والزهدء وقد 
نظم رشيد رضا الشعر في صباه؛ وكتب في بعض الصحف. ثم رحل إلى مصر 
سنة ۱۳۱۵ه فاتصل بالإمام الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه وتعاونا في إصدار 

تفسیر القرآن اکیم» الشهیر بتفسیر الثار . 

واصدر الشیخ رشید رضا مجلة الثار؛ لبث آرائه في الاصلاح الديني 
الاجتماعي» وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والاوضاع العسصرية 
الجديدة» ولا آعلن الدستور العثماني (سنة ۲ سم زار بلاد الشام» واعترضه في 
دمشق» وهو يخطب على منبر الجامع الاموي أحد آعداء ء الإصلاح» فکانت oath‏ 
عاد على آثرها إلى مصر Last,‏ مدرسة (الدعوة والارشاد) ثم قصد سورية في أيام 
املك فيصل بن الحسين؛ وانتخب رئيسا للمؤتمر السوري فيهاء وغادرها على آثر 
دخول الفرنسيين إليها (سنة ۹۲۰م( فأقام في وطنه الثاني (مصر) مدة من الزمن» 
ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوروباء وعاد فاستقر في مصر إلى أن توفي فجأة فى 
(سيارة) كان راجعاً بها من السویس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة سنة ١۱۹۳م‏ . ۴ 





آشهر مولماته: 
۱ - نداء الجنس اللطیف . 
- الوحي الحمدي . 
۳ - يسر الاسلام وأصول التشریع العام . 
٤‏ - الخلافة. 
الوهابيون والحجاز. 
5 محاورات الصلح والمقلد. 
۷ - ذکری الولد النبوي. 
۸ - شبهات التصاری وحجج الإسلام. 
4 تاريخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده (ثلاثة مجلدات). 
- تفسیر القرآن الحكيم (الشهير بتفسیر المنار)» طبع منه ۱۲ مجلد ولم یکمل 
تفسير القرآن بل وصل إلى الجزء الثاني عشر منه. ومات عند تفسير قوله تعالی: 
رب قد آيتي من الملك وعلمتي من تأوِيل الأحاديث فاطر السموات والأرض cat‏ 
ولتي في Gl‏ والآخرة توي مسلما وآلحفي بالصالحین6 (بوسف : 4+ 
عنوان طویل: 
هذا هو التفسير الوحيد الجامع بین صحیح الأثور وصریح العقول الذي 
Ope‏ حكم التشريع؛ وسئن الله في الانسان» وكون القرآن هداية للبشر فى كل 
زمان ومکان؛ ويوازن بين هدايته وما عليه السلمون فى هذا العصرء وقد أعرضوا 
مجتنبا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون» بحيث يفهمه العامة» ولا 
يستغني ae‏ الخاصة. 


£ 





وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلامء 
الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده. تأليف السيد محمد رشيد رضاء منشئ المنار. 


بین محمد عبده ورشيد رضا: 

فسر الشيخ محمد عبده سورة البقسرة وال Ol ae‏ وجزءاً من سورة اللساء» تم 
أكمل السيد رشيد رضا تفسير الثار لاثني عشر جزءاً من القرآن الكريم. 

وكثير من الناس يلتبس عليهم الامر» فی‌سندون تفسير المنار جميعه للشيخ 
محمد عبده. 

بل أن هذا الخطأ قد وقع فيه أساتذة متخصصون من العرب» ووقع فيه أيضاً 
الستشرق الكبير جولد تسيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي» حيث آسند إلى 
الشيخ محمد عبده كلام تلميذه السيد رشيد رضا. 





مقد مه النار 

قال السید رشيد رضا في مقدمة تفسیر الثار: 

(کان من سوء حظ السلمین أن آکثر ما کتب في التفسیر پشغل قارثه عن مقاصد 
القرآن العالية وهدایته السامیة» فمنها ما یشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد 
النحو» ونکت العاني ومصطلحات البیان» ومنها ما یصرف عنه بجدل التکلمین 
وتخریجات الاصولیین واستئياط الفقهاء المقلدين › وتأویلات المتصوفين» رتعصب 
الفرق والذاهب. بعضها على بعض» وبعضها یلفته عنه بكثرة الروایات وما مزجت 
به من خرافات الاسرائیلیات. 

فکانت الحاجة شديدةء إلى تفسیر تتوجه العناية الاولی فيه إلى هداية القرآن 
على الوجه الذي یتفق مع الآيات الكريمة» النزلة في وصفه. وما أنزل لاجله من 
الإنذار والتبشیر» والهداية وال صلاح» وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في القدمة» 
القتيسة من دروس شيخنا الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده» رحمه الله تعالی 
وأحسن جزاءه . 

ثم إلى العناية إلى مقتضى حال هذا العصر فى سهولة التعبیر» ومراعاة آفهام 
صنوف القارئين› وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها. .). 

واذا قرأنا القدمة إلى نهايتها حرجنا منها بالنقاط الآتية: 

۱ - كان السيد جمال الدين الأفغاني أول من أسس النهضة الإسلامية الحديثةء 
وهو رجل الإصلاح الذي نفخ في هذا الشرق من روحه الفياضة» فدبت فيه الحياة؛ 
وعادت إليه ذكريات أمجاده وماضيه العریق . 


۳۹ 





۲ حمل راية الإصلاح تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبده» وکان [صلاحه Lys‏ 
اجتماعياء واهتم لذلك بتفسير القرآن الكريم» وجعله أساسا لنهضته الاجتماعية» 
وأفكاره التربويةء للنهوض بالامة الاسلامية. 

۳ - كان السيد رشيد رضا صوفياء ناشئا بقرية القلمون بطرابلس الشام» وقرأ 
العروة الوئقى فتحول تصوفه السلبي إلى رغية في col gt!‏ وانتقل من رجل صالح 
إلى عالم مصلح وحضر إلى مسصر» ولازم الشیخ محمد عبده ملازمة التلميذ 
الخلص » واتخذه الشیخ of‏ ورفيقا ومقرراً لدروسه. 

حالف السید رشید رضا منهج |مامه وأستاذه الشیخ محمد عبده» بيد آنها 
مخالفة فى الاسلوب والوسيلة لا في الهدف والغاية. 
قال السید رشيد رضاه 

«.. هذا وإننى لما استقللت بالعمل بعد وفاته» خالفت منهجه رحمه الله تعالی» 
بالتوسع فیما يتعلق AVG‏ من السنة الصحيحة سواء كان تفسیرا لها» أو فى 
حکمها GAF Ay‏ بعضص الفردات أو الجمل اللغوية» والمسائل الخلافية بين 
العلماء. .۰ 4. 

وفي الاکثار من شواهد الایات في السور الختلفة» وفي بعض الاستطرادات؛ 
لتحقیق مسائل تشتد حاجة السلمین إلى تحقيقهساء با یثبت هم بهداية دينهی في هذا 
العصر ‏ أو يقوى حجتهم على خصومهم من الکفار والبتدعة أو يحل بعض 
المشكللات التي أعيا حلهاء ا يطمئن به القلب» وتسكن إليه النفس » واستحسن للقارئ 
أن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير. 


خصائص تعسیرالنارلاسید رشيد رضا 
الخاصة الأولى: التحقیق العلمي: 


تميز السید رشید رضا بالعلم الغزیر» والعرفة المتنوعة» ويعتبر حجة في 


۳۷ 





البحوث الفقهية والتشريعية. وأصول الفقه ومعرفة رجال الحديث» وآقوال 
الفسرین وعلوم القرآن. 

وقد کتب عنه أمير البیان شکیب آرسلان کتاباً ail pe Sule‏ (رشید رضا أو اخاء 
آربعین سنة). 

ole‏ في صفحة ۲۲۵ من هذا الکتاب ما يأتي: 

وکان الذي یدهش في الشيخ رشید رضا رسوخ قدمه في مختلف العلوم» حتی 
إذا نظرت إليه في علم منهاء وعلمت مبلغ |حاطته فيه» ظننته متخصصا في ذلك 
العلم وحدهء كأنه انفرد به. 

والحال أن له في سائر العلوم الملكة نفسهاء فكان إذا أمسك القلم تدفق نحوا 
وصرفا ولغة وبياناً وبديعاء وفقها وحدیثاً وتفسيراً وتوحيداً وأصولا» وكل ذلك في 
نسق واحد. 

وهو وان كان لا يسامى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في العلوم العقلیة» 
فقد سبقهما في مزية الکتابة» وفيض القلم» إذ كانا يؤثران تنبيه العقول» وإيقاظ 
الهمم. من طريق الخطابة والمحادئة» وكانت مجالس جمال الدين» لا يمر منها 
مجلس إلا كان آشبه بمحادثة تاريخية» تسجل ألفاظها وتحفظ جوامع كلمها. 

وكانت مجالس محمد عبده يقدر السامع أن يكتبها بأسرهاء لا يزيد منها حرفا 
من شدة أحكامهاء وکاغا هي فصول مكتوبة يقرؤها قارئ» وكأنما هي نفثات سحر 
في استيلائها على الافکار وطالا خرج السامعون منها نشاوی تترنح اعطانهم» فأما 
السید رشيد رضا فانصرف بکلیته إلى آعمال القلم» وصار یکتب في الساعات ما لا 
يقدر أن يسوده غيره في الأسابيع؛ حتی لو فیل إن محصول قلمه قد يتوزع على 
عشرة كتاب OLS‏ ويصيب كلا منهم نصيب وافرء لم يكن في ذلك أدنى غلوء لان 
سهولة الكتابة التي كانت عند صاحب النار» با آوتي من اجتماع القوتين الحافظة 
والحاكمة» وانتظام الملتين المطبوع والسموع كانت آية باهرة لا يتمارى فيها إلا 
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حاسد أو معاند» وتفسیر السید رشید رضا للقرآن الکریم هو وحده كاف ليخلده بين 
علماء هله الامة. 

ols‏ للسيد رشيد رضا تحقيقات علمية بارعة» فقد ذهب الإمام محمد عبذة إلى 
أن سورة الفاحة آول ما نزل من القرآن على الاطلاق. 

es‏ السيد رشيد رضا: أن أول ما نزل على الإطلاق هو أول سورة العلق ثم 
كانت سورة الفاتحة أول سورة نزلت کاملت ly‏ النبي بجعلها آول القرآن . . وانعقد 
على ذلك الإجماع. 

وقد كان السيد رشيد رضا عالا ضليعا في حديث رسول الله » رواية ودراية؛ 
وكان متأثراً بابن كثير فى إيراد الأحاديث المتعلقة بالآية» والآيات المتصلة بها. 
الخاصة الثانیة: السوّال وا لجواب: 

وقد وجد في تفسیر الکشاف للزمخشري » یقول الکشاف» فان قلت بفتح التاء 
قلت بضم التاء وهذا ما یسمی (الفنقلة). 

ولصاحب النار أبحاث متعددة فى العبادات واصول الفقه ويمتاز فى بحوثه 
بالتحدید » والبعد عن التقلید » وترجيح ما پناسب حال الناس . 

وکان السید رشید رضا يعقد فى کل عدد من النار» بابا للمراسلات (الاسئلة 
والاجوبة الدينية) پنشر فيه مسائل واردة من کل جوانب العالم الإسلامي» مع 
الجواب عليهاء لیثبت نظریاته فى ضوء الاحوال الواقعية الحارية» والظاهر أن جانبا 
كبيراً من هذه الاسئلة مصنوع » حصل إعداده على حسب الأجوبة المقصود بيانها . 

وهذا فن من فنون التحریر في کل مکان» اصطنعه لنفسه Lal‏ رئيس الشحرير 
الخاصة الثالثة: التأثربابن تيمية وابن القیم: 

كان صاحب النار من مدرسة ابن تيمسية التي دعت إلى الاجتهادء وحاربت 
التقلید والتعصب للمذاهب» ونقل السيد رشید رضا في تفسير الثار فصولا کاملت 
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وبحوئا منقولة من کتب أبن تيمية» وقال إن کتب ابن تيمية وابن القیم أنفع کتب 
الکلام» وان هذين الشيخين هما الحديران بلقب شيخ الإسلامء وکان ابن كشير 
تلمیذا لابن تيميةء وكثيراً ما كان صاحب النار ینقل آراء ابن کثیر في سياق الإكبار 
والاعجاب» خصوصا فى التشابه من القرآن» وما تعددت فيه آراء المفسرين. 
الخاصة الرابعة؛ التوسع والاطالة: 

السيد رشيد رضا عالما ضليعا في نواحي العرفة الإسلامية» وكان يطيل في بعض 
البحوث المتعلقة بالآية طولا شدیدا. 

لقد فسر السيد رشيد رضا ۱۳ جزءاً من القرآن وقعت في (1۰۰۰) ستة آلاف 
صفحة فمتوسط الجزء الواحد .۰ 0۰( خمسمائة صحيفة le‏ جعل بحوث المنار 
مرجعا متازاً للعلماء والباحثين والمهتمين بالدين. 
الخاصة | لخامسة: بیان الستن الاجتماعية: وأسباب التطورات التاريخية واستنباط 
ذلك من القرآن الكريم: 

حرص صاحب الثار على بیان أن لله سئنا ونواميس كونية واجتماعية وأن هناك 
أسبابا للنصر والهزيمة وكان قصده من ذلك ایقاظ السلمین ولفت أنظارهم إلى الأشئل 
بأسباب العمران والحضارة والتقدم . 

لقد بين أن قيام الأمم ونصرها أو هزيمتها مرتهن بأعمالها وسلوكها وهذه الخاصة 
آپرز الختصائص والسمات التي يز تفمسير المثار وقد وضع أساس ذلك الشیخ Lore‏ 
Code‏ وتوسع السيد رشيد رضا في هذه الخاصة توسعا ملحوظاً ASK,‏ یطغی علی 
جمیع الخصائص الاخری مدفوعاً في ذلك بارشاد cael]‏ وصفاء نفسه» وكثرة 
مشاهداته وحالة المسلمين الراهئة» التي جعلتهم یحولون القرآن الکریم إلى SE‏ 
وتعاويل تجلب النصر وندفع الضر. 

ذکر الشیخ محمد عبده آنه كان في آوروبا مر علی بلاد الجر وزار دار الآثار فيها 
فمما وجده محفوظاً في ذلك المتحف قمیص الوزیر «كوبريلي مصطفی باشا» وهو 
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آخر قائد عثمانی حارب تلك البلاد وبعد قتله تقلص عنها ظل السلطنة العثمانية سنة 
۲ للهجرة. 

قال الشيخ محمد عبده إنه رأى ذلك القميص وقد نقشت عليه الایات القرآنية 
وخاتم الإمام الغزالي» واستعاذة الجلجلوتية وأمثال ذلك من الطلاسم وغريب 
الخواتيم. 

لقد ورث السيد رشيد رضا هذا الميراث» وثماه وبرع في عرضه ليذكر المسلمين أن 
للنصر آسباباً هي الإيمان بالله» واعداد العدة» وإصلاح القلوب؛ وتفوق المجتمع» 
ورعاية أحكام الله» والتفوق العلمي والحضاري ليكون السلم عزیزاً لا يذل Stole‏ 
لا يكسل» قويا لا یضعف. OY‏ السلم صاحب رسالة دعوة وفكرة» ولأن القرآن 
يفيدنا af)‏ هلاك الأمم يكون با يغلب عليها من الظلم أو الفسق أو الفجور الذي 
يفسد الأخلاق ويقطع روابط الاجتماع ويجعل بأس الأمة بينها شديداً فيكون ذلك 
Law‏ اجتماعيا لسلب استقلالها وذهاب ملكها بحسب سنن الاجتماع وقد أنذرنا الله 
هذا في كتابه وعلى لسان رسوله)". 

حيث يقول سبحانه: ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثهاعبادي 
الصالحون ) (الأنبياء: ۱۰۵) ويقول عز شانه: HUM,»‏ لین 4 (الأعراف: (AYA‏ 
ويقول سبحانه وتعالی: OY‏ الذين آمنوا وعَملُوا الصالحات YU]‏ نضيع جر من أحسن 
عملا4 (سورة الكهف: ۳۰). 


)1( تفسیر امار ۰۱۱۰/۸ 


Converted by Tiff Combine 








تضیر سورة الأنطال 


ae 


roa, 


wh IEG‏ عن الأنقال فل الأنقال لله والرّسول فقو الله وأصلحوا ذات 
بينكم وآطیعوا الله ورسوله إن كعم مؤميين CS] COD‏ الْمومنون cll‏ إذا ذکر 
a‏ وجلت فلوبهم وإذا تلیت عليهم UT‏ زادتهم Gla)‏ وعلی رنهم يتوكلون 
D>‏ الذين يقيمون الصلاة وم رزفناهم ينفقون CED‏ اوك هم المؤمنون 
‘a‏ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کرم 4 كما آخرجك ربك من 
ما نکاما یسافون إِلَى الموت وهم ینظرون 20 وإِذْ يعدكم الله إحدى 
الائقتين ها لکم وتودُون Ob‏ غیر ذات الشوكة تکون تکم ويريد الله أن بحق 
الق بكلماته lay‏ دابر الكافرين DD‏ ليحق الحق وينطل الباطل ولو که 
by fa‏ 4 ٳذ سیون رم فاستجاب لک أي ممدکم بألف من 
الملائكة مردفین 31 وما جعله الله إلا بشری ولتطمتن به فلوبکم وما القصر 
لأ من عند الله إن al‏ غزیز حكيم 472 إذ يغشيكم اللعاس أمنة منه وينزل 
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علیکم من السماء ماء ba‏ ركم به ویذهب عدكم رجز الشیطان وليربط على 
فلوبكم ويقبت به الأقدام OD STD‏ إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة آني معکم Ig‏ 
ی 2 “ee‏ وه ع عم رده of‏ 2 و و فى" er‏ 
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بئان ODP‏ ذلك gil‏ افوا الله ورسوله ومن يشاقق اله 
poe‏ لَه ast ob‏ شدید lial‏ 4 ذلكم فذوفو 8 oly‏ للکافر ين عذاب ju‏ 
(gl GOD‏ الّذين آمنو | إذا لقيتم الذين کفروا زحفا فلا تولو هم الأدبار 47 
ومن يولهم يومعذ دبره YY‏ متحرفا لقتال أو مسَحيرًا إلى فة ققد باء بغضب من 
all‏ ومأواه جهنم وئس المصیر TD‏ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت 
3 رميت ولكن الله رمی وليبلي المؤمدين منه بلاء حسنا إن A‏ سميع عَليم 
<> ذلكم Of;‏ الله موهن کید الکافرین COP‏ إن تستفه تستفتحوا فقد جاءكم 
ومن Roe » JF‏ شرام ead Bor‏ عي ل wor oh‏ الى سس سس oF‏ سل ave For ao FS‏ 
الفتح وان تتهوا فهر خير کم وان تعودوا نعد ون تغني عدكم فنتكم شيئا ولو 
كثرت abt Of,‏ مع GD cu gall‏ يا yall Gal‏ آمبوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه وأنتم تسمعون GD‏ ولا تکونوا کالّذین قَالوا سمعنا وهم لا 
یسمعون +4 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون De‏ 
ove‏ ما وه 6 Far‏ و مهم gare‏ واويه od Fa‏ و 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون 63۳ يا 
یه لین آمنو | اس جيبوا لله ولارسو ل i‏ دعاكم لما د 2 يحييكم واعلموا Of‏ الله 
يحول بين المرء ally‏ وله تخشرون (32) ونوا فة لأ تین etl‏ 
pall‏ | منکم خاصة واعلموا Of‏ الله شديد العقاب CE)‏ واذکروا | آنتم فلیل 
oo‏ مه 2 ۰ fee‏ همع ای eae Pre ot 2 HS‏ 
مستضعفون في الأرض تخافون of‏ يتخطفكم الناس فآواکم وأيدكم بنصره 
ر gee a‏ وم هم FS‏ ره - Ine oge‏ و و 3“ 
ورزفکم من الطیبات تعلکم تشکرون yD‏ أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله 








وول vit YAS‏ وم وة © رس ال رک 
وأولادكم فتنة Of‏ اله عنده آجر عظیم 4 يا oll Cal‏ آمنوا إن توا الله 
یل کم رن یکت کم سکم ورتم i‏ ذو قل ph‏ 
QD‏ 5 یمکر بك oul‏ کفروا ليفبتولك أو يقتلوك أو يخرجوك ویمکرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ED‏ وذا تی علبهم آياتنا اوا قد سمعنا لو 
نشاء Ul‏ ل هذا Oy‏ هذا إلاً أساطير الأرين ED‏ ود قارا gt‏ إن كان 
هذا هو Gell‏ من Anes‏ فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب pol‏ 
> وما کان ال يهم وآنت فيهم وما عن اله تم وهم رون 
GD‏ وما alt gic Yad‏ وهم یصدون عن المسجد al pall‏ وما کانوا 


أولياءه إن أولياؤه Y‏ اون ولکن أكترهم لا یعلمون D>‏ وما كان 


صلم عد ليت إل مک وت وا اقا oy Hy‏ 
إن ؛ pi‏ کفروا ينفقون آموالهم لیصدوا عن سيل الله فسينفقوتها ثم ۾ تکون 
عليهم حسرة ثم يغلبون gaily‏ کفروا یجنم یخشرون GD‏ ليمي الله 
Cal‏ من اليب ويجعل ah‏ بعضه على بعص فير كمه جميعا فيجبعله في 
جهنم ارت هم الخاسرون <7 قل لأدين كفروا إن ينتهوا بر هم ما قد 
سلف وان يَعُودُوا فد مضت سنت الأولين Dp‏ رقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 
ویکون ل انتهوا Op‏ و ی و 


شيم قا له هلول il‏ تن رف رل 
إن کنتم آمنتم ب aby‏ وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم قى الجمعان alt,‏ 








على کل شيء قدیز OD‏ إذ آنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی 
والرکب Seal‏ منکم ولو تواَدثم لاختلفتم في المیغاد ولکن ليقضي الله أمرا 
كان مقعولاً ليهلك من هلك عن ین ویحی من حي عن بيتة fy‏ له آسمیع 
لیم DD‏ إذ بریکهم اله في مامك فيلا ولو أراكهم كديرا آفشاتمولتازعتم 
في الأمر ولكن اله ملم dy‏ عليم بذات الصدورٍ ED‏ وإذ يريكموهم إذ 
لتقيم في آعینکم قليلاً ویقللکم في أعينهم ليقضي الله أمرا کان Vyas‏ وی 
الله ترجع الأمور EDD‏ یا نها الذين آمنوا إذَا لقيتم Heh‏ فافبتوا واذكروا الله 
کلیرا لمكم تفلحون EO}‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم واصبروا إن al‏ مع الصنابرین YD‏ تکونوا كَالْدِينَ خرجوا من 
دیارهم بطرا ورئاء الئاس ویصدون عن سبیل الله واللّه بما يعملرن محیط 
2ه رد اف رق SI‏ قو من ال واي 
جار کم فلا ترات الفعتان تکص عل عقبيه وقال ئي برِيء منکم ني اى ما 
لا ترون إِنّي أخاف الله واللّه شديد العقاب ED‏ 3 يقول المنافقون والذين 
في فلوبهم مرض غر هوّلاء دینهم ومن کل على الله Op‏ الله عزیز حكيم 
ولو تر Dee by‏ الدين کفروا MOLI‏ یضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوفوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت آیدیکم of‏ الله لیس لام 
ليد ای آل خر رای هم را بات i‏ 
pe‏ في ih‏ 2 ا ل ين 
آنعمها علئ وم حت يغيروا ما بأنفسهم fy‏ الله سميع عليم SAIS ED‏ 


“0 


فرعون ually‏ من فبلهم کذبوا بآيات رتهم فاهلکناهم بدنوبهم وأغرقنا آل 








فرعون وکل کانوا ظالمین D>‏ دشر الاب عند الله این كَفروا هم لا 
mG‏ 
O48‏ © اما هم في السب فشر بهم من all‏ لهم یرود 
GD‏ رما تخافن من قوم خيانة فانبذ يهم علی سواء إن الل لا يحب الْخائین 
GD‏ ولا يحسبن الذين کفروا سبقوا هم لا یمجزون OD‏ وأعدوا لَهم ما 
ا ت ف رز تبرغ Ei‏ ونم 
رز ie a i‏ ی خر مرا زک 
وأنتم لا تظلمون 4 ون جنحوا للم فاجتح لها وتوكل على الله + هو 
السميع DD fell‏ وان بریدوا أن بخدعوك فد حسبك له هو الذي دك 
بنصره وبالمؤمنين <(22 ولف بين فلوبهم و نفقت ما في الأرض جمیعا م 
eal‏ بين فأوبهم OSs‏ الله ألف ينهم A‏ عير حكيم Ds‏ يا أنها لبي 
حسبك الله ومن chet‏ من المؤمدين GD.‏ يا أيها البي حرض المؤمدين على 
ألفا من الذين كفروا بأنهم فوم لا یفقهون ته الآن حف الله عنكم وعلم 

أن فيكُمْ hee‏ فان یکن سكم Hit‏ صابرة یبا ماقتين وإن یکن کم آلف 
یقبوا ألفين aby‏ الله aly‏ مع الصابرین 4 ما کان لبي أن يكون له أسرئ 
حت يفخن في الأرض تريدون عرض Gal‏ والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 
YD‏ کاب من الله سبق سکم فيما أخذتم عذاب عظيم CD‏ فكلو 
مما غمتم حلالاً طیبا وان نوا له at‏ غفور رحیم D>‏ يا أيها التي قل من 
في أيديكم من الأسرئ إن يعم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خیرا مما أخل 
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سكم وف تال خروم( و ری اتك ققد حار ال 
So‏ ال یم کم 8 لين شرا جر را 
بأموالهم رآنفسهم في سبیل له والذين آروا ونصروا أولعك بعضهم أولياء 
یآ جر ولاه من ضيح اج ود 


De gh‏ والین قروا هم اس( رت تب 
الأرض وفساد كبير EB‏ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيل الله 
ليد را wi yr‏ هبو لهم تفر ررق رم D‏ 
ولد شا من وروا راو کم وك مک را 


gat of 


همأو يب في is‏ إن اله کل نيعم CD‏ 








SUSY "هد اف العامة لسورة‎ ۱ Yi 


من الاسیاب الباشرة لنزول سورة الانفال معالجة شئون حدثت بين السلمین في 
غزوة بدر» منها کراهتهم للسخروج إلى بدر حين دعاهم الرسول إلى الخسروج 
وکراهتهم للقتال حين وصلوا إلى بدر وتحتم علیهم أن یقاتلوا. 

ومنها اختلافهم بعد تام النصر في قسمة الغنائم. 

ومنها اختلاف الرأي في معاملة الاسری آیقبلون منهم الفداء أم یفتلونهم؟ 

وفي جو هذه الشئون عرضت السورة لما يجب أن یکون عليه السلمون في خاصة 
آلفسهم من جهة امتثال الامر والاخحلاص والحيطة والحذر من الاعداء» وتذکر نعم 
الله عليهم» والآداب التي يجب مراعاتها آثناء القتال» وفیما یتصل به» ومن |عداد 
العدة» والحافظة على العهود» وعلاقة بعضهم ببعض» حتی یکونوا أهلا لا وعدهم 
الله من النصر والتأيید وحتی يفوزوا بدرجات الغفرة والرضا عند الله. 

ولا یفهم من ذلك أن كراهة القتال كانت طابعا عام بل كانت رغبة فریق قلیل 
ونفر محدود كان یفضل الغنيمة والحصول على التجارة عن القتال لکن بقية الجيش 
كان على استعداد للتضحية والفداء وکان القرآن یوحد الهدف ويرشد الجميع إلى أن 
القتال أفضل لأن فيه انتصافا للمؤمنين وإعلاء لكلمة الله ودحرا للطغيان وتحطيما 
لطواغيت الكفر وردعا للمشركين» وقد استشار النبي المسلمين قبل بدء المعركة هل 
يقدم على القتال؟ أم يعود إلى الدینة؟ 

فأدلى أبو بكر وعمر برأيهماء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يارسول اللهء امض لا 
أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 
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ثم قال النبي وم : «آشیروا على أيها الناس» فقام سعد بن معاذ زعیم الانصار 
وقال: يارسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثیقنا على السمع والطاعة فامض لا أردت فنحن معك فوالذي 
بعئك باق نبيا لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا 
رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر في اطرب صدق في اللقاء 
لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وعندئذ أشرق وجه الرسول بالممسرة» وقال 
لاصحابه سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين العير أو النفير وقد فرت 
العير فلم يبق الا النفير فسار المسلمون وكلهم آمل في النصر وتأیید الله. 
صورمن معركة بدر 

نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر» وهي الموقعة الفاصلة في تاريخ الإسلام 
والمسلمين» بل في تاريخ البشرية كلها إلى يوم الدين» الموقعة التي قدر المسلمون أن 
تكون غايتها غنيمة أموال المشركين» وقدر رب المسلمين أن تكون فيصلا بين الحق 
والباطل وأن تكون مفرق الطريق في تاريخ الإسلام» ومن ثم تكون مفرق الطريق 
في خط سير التاريخ الإنساني العام» والتي ظهرت فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر 
لأنفسهم فيما يحسبونه الخيرء وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر. 

نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر فتضمنت الكثير من دستور السلم واطحرب. 
ودستور الغنائم والأسرى. ودستور العاهدات والوائیق» وتضمنت بعد ذلك الكثير 
من دستور النصر والهزيمة بتضمنها لأسباب النصر والهزيمة ولواجبات المجاهدين في 
الإعداد والاستعداد ثم ترك الأمر بعد ذلك لله وما النصر إلا من عند الله. ثم إنها 
تضمنت بعد ذلك مشاهد من الموقعة ومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وفى 
ثناياها ويعدها. مشاهد حية تعيد إلى الشاعر وقع المعركة وصورها وسماتهاء كان 
القارئ يراها. وإلى جوار المعركة استطراد السياق أحياناً إلى صور من حياة الرسول - 
يك - وحياة أصحابه في مکة» حين كانوا قليلا مستضعفين في الارض يخافون أن 
يتخطفهم الناس. وصور من حية المشركين قبل هجرة الرسول - م - من بين 
ظهرانيهم ومن بعدها. وأمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون 
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والذین من قبلهم - والدآب معناه الصفة والشآن أي أن شأن الکافرین واحد في 
تکذیب الرسل» واستحقاق العذاب وبذلك تقرر السورة سنة الله التي لا تتخلف في 
نصر المؤمنين وهزيمة الکذبین. 
الغناشم 

لقد افتتح الله السورة بالحديث عن الانفال» وهي الغنائم التي يغنمها السلمون 
في جهادهم لاعلاء كلمة الله . وقد ثار بين أهل بدر جدال حول تقسیمها بعد التصر 
في العرکة فردهم الله إلى کلمته وحکمه فيهاء ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة 
رسوله واستجاش فیهم وجدان التقوی والإيمان» ثم Jot‏ یذکرهم با آرادوا هم 
لأنفسهم من الغنيمة وما أراده الله لهم من النصرء وكيف سارت المعركة وهم قلة لا 
عدد لهم ولا عدة وأعداؤهم 0 في الرجال والعستاد» وكيف ثبتهم الله بمدد من 
الملائكة» وبالمطر يستقون منه ويثبت يشت الأرض تحث أقدامهم فلا تسوخ في الرمال 
وبالنعاس یخشاهم» ا والاطمتنان ويلقي الرعب في قلوب 
أعدائهم وينزل بهم شديد العقاب. قال تعالى: «إذ ذ Ha pt Se‏ مه ول 
عليكم من glad oh lel‏ به ويذهب عَدكم pry‏ الششيطان وليربط على Sh‏ 
یت به الأقدام 4 (الأنفال: .)١١‏ 
الحرب والسلام 

تفسمنت سورة الأنفال دراسة كاشفة وتصويرا ملموسا للمواقف الناجحة 
والحروب الهادفت كما رسمت السورة ‏ مع سور أخرى في القرآن الكريم ‏ أسباب 
النصر في الميدان» ومن هذه الاسباب ما يأتي : 

- إخلاص النية والرغبة في الشهادة وإيثار الآخرة على الدنيا وتحمل تبعات 

الحرب وآلام القتال. 

۲ - الثبات في اللقاء وتذكر الله في العسر واليسر وعدم الفرار من الميدان وبذل 
النفس والنفيس في سبيل الله . 





۳ إعداد العدة وتجهیز أدوات القتال والتدريب عليها مع وحدة الصف وغاسك 
القورى وترابط القائلین. 

٤‏ - التوكل على الله والالتجاء إليه بعد LEY‏ في الأسباب وطاعة القائد وتنفيذ 
الأرامر والمحافظة على النظام وآخذ الحذر. 

0 - البعد عن التنازع والاختلاف في حال القتال وما یتعلق به فان النزاع SAL,‏ 
من أكبر الأسباب في إذهاب القوة وتمكين الاعدام» قال تعالى: ۵ ولا تنازعوا 
فقو تلعب ریدکم). 

أي لا تختلفوا نان الخلاف يؤدي إلى الضعف والهزيمة وضیاع القوة والدولة. 

5 عدم تصديق الإشاعات والأراجيف ومصاولة اليأس والقنوط والقضاء على 
أساليب العدو وعلى الحرب النفسية التي يشنها رغبة في تثبيط الهمم والتيئيس من النصر. 

ومن ثم يأمر الله الژهنین في سورة الانفال أن يثبتوا في كل قتال مهما خيل إليهم 
في أول الأمر من قوة أعدائهم فإن الله هو الذي يقتل وهو الذي يرمي وهو الذي 
پدبر » وما هم إلا أسباب ظاهرة لتنفيذ إرادة الله . ويسخر القرآن من المشركين الذين 
کانوا قبل الوقعة یستفتحون. فیطلبون أن تدور الدائثرة على أضل الفریقین وأقطعهما 
للرحم فيقول: 

. 4 تستفتحوا فقد جاءكم الفتح‎ Of 

ويحذر السلمین أن يتشبهوا بالکفار والمثافقين الذین یسمعون بآذانهم ولكنهم لا 
يسمعون بقلوبهم لأنهم لا يستجيبون ولا يهتدون. 

ثم تدعو السورة المسلمين إلى الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يحبيهم ولو 
خيل إليهم أن فيه القتل والوت» وتذكرهم كيف كانوا قليلا مستضعفين يخافون أن 
يتخطفهم الئاس فأعزهم الله ونصرهمء وأنهم إذا اتقوا الله جعل لهم فرقانا من 
النصر الكامل ذلك فوق تكفير السيئات وغفران الذنوب وما ينتظرهم من فضل الله 
الذي تتضاءل دونه المغانم والأموال. 
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وكما وضعت سورة الأنفال صفحة في كتاب الاسلام عن الجهادء فإتها قابلتها 
بصفحة أخرى عن السلم لمن یجنح إليه ويختار الهدنة. ويتضح لنا من السورة أن 
السلم هو القاعدة في الإسلام» أما الحرب فطارئة لدفع الباطل وإقرار الحق ومن ثم 
يدعو الإسلام إلى السلم دعوته إلى الجهادء ويحافظ على العهد ما وفى به 
العاهدون ویژمن الخالفن للوسلام في العقيدة من کل اعتداء غادر ویحصر الحروب 
في أضيق نطاق تقضي به ضرورة تأمین السلم والحق والعدل» ويعد الناقضين للعهود 
من عالم الحيوان لا من عالم الانسان. 

بلول تیه وتعالى: وان جتحوا للم فاجتح لها وتوکل على لد هو 
السميع fall‏ (الأنفال: (VW‏ 

ولتسیر عن اليل إلى السلم ابنوح تعسبير لطیف يلقي ظل الدعة الرقيق نهر 
حركة جناح ييل إلى السلم ویرخی ريشه في وداعة واطمثنان فإذا لو من حوله 

وهناك حالة اسستشائية واحدة هي حالة جزيرة العرب التى سيسجىء فى سورة 
براءة نبذ عهود المشركين فيها Lager‏ وتخليصها من الشرك كافة لتكون موطنا 
حالصا للإسلام . 
صفات المؤمنين 

تعرضت سورة الأنفال كبيان صفات المؤمنين كما ورد تحدید هذه الصفات فى أول 
سورة البقرة وأول سورة المؤمنون» وفي سورة الفرقان» وفي كثير من السور. 

وإذا استوعبنا هذه الآيات وجدناها تدور حول تحديد المؤمن - الذي يريده الله _ 
يمن يجمع بين سلامة العقيدة وسلامة الخلق . وصلاح العمل» ومن يكون في ذلك 
كله مثالا Bole‏ وصورة صحيحة لاوامر الله وارشاداته . 


وقد وصف الله المؤمنين في سورة الأنفال بخمس صفات هي وجل القلوب عند 
dil po‏ « وزيادة OLY!‏ عند تلاوة آياته» والتوکل علی الله وحده وإقامة الصلا 
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والانفاق ما رزق الله. ثم بين آنهم بهذه الصفات یکونون آهل الإيمان حقا وأن لهم 

فالمؤمن wails Lam‏ مولاه ويرجو رحمته » ويحخشى عقابه ويخشع عند تذکر آياته» 
وهو فى خشوعه وخضوعه وعبادته مخلص القلب ثابت اليقين . 

ومن صفة المؤمن زيادة ورسوخ عقيدته عند تلاوة القرآن» وتدبر آياته» ومعرفة 
أحكامه وأسراره كما أن إقامته للصلاة وایتائه للزكاة» وعمله عقتضی هذا الإيمان 
سلوكا وتطبيقاء مما يزين الإيمان في القلب ويزيده ثقة ويقينا . 

فالصلاة في حقیقتها مناجاة ومناداة وخشوع وقراءة ودعاء ومن ثمرتها طهارة 
المؤمن من الفحشاء والثکر وتهذیب الغرائز وتفویم السلوك وتربية الضمیر . والزكاة 
فیها تکافل الجتمع وترابط الاغنیاء والفقراء. 

وفي سورة الأنفال حث على الإنفاق من كل ما ررق الله وهو يشمل - كما فصل 
الفقهاء ‏ زكاة الامسوال وزكاة الزروع والثمار وزكاة الماشية وزكاة الركاز وكل ما 
يستخرج من الأرض» وزكاة التجارة. ولا نكاد نجد آية عرضت للصلاة إلا وتذكر 
الإنفاق في سبيل الله. كما أنا لا نكاد نجد آية تعرضت لأوصاف المؤمنين وتهملهما 


فقد جعل الله إقامة الصلاة مثالا لبذل النفس فى سبيله وجعل الإنفاق مثالا لبذل 
dll‏ في سبيله . 


وبذلك يتسم الإيمان بطابع تهذیب النفس وطهارة القلب» كما يتسم بأنه دافع 
الامة القوية وتقوية روابط الودة والرحمة والالفة بين الناس . 


تداءات إلهية للمؤمنين 
wis‏ سورة الاتفال تنادي المنین Caw‏ مرات بوصف الإيمان فى النداء الأول 


تأمرهم بالات في الیدان والشجاعة في القتال وتنهاهم عن الفرار من المعركة 
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ونتوعد الفار من میدان القتال بعذاب السعیر وغضب الله العلی القدیر والنداء الثانی 
يشتمل على الأمر بطاعة الله ورسوله وقد امتثل المسلمون لذلك الأمر فانقادوا 
لأحكام الله وبذلوا آنفسیم وآموالهم في سبیل الله وهذا الطريق هو طريق النصر 
للسابقين واللاحقين: > أيها gail‏ آمنوا أطيعوا الله ورَسُولَه 4 (الانفال: AY:‏ 

والنداء الثالث ‏ الاستجابة لله وللرسول وتغليب أمرهم على كل ما سواهما من 
أوامر وفي الحديث الشريف: 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه غا 
سواهما وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن یمود في الكفر كما یکره أن 
يقذف في النار» . 

النداء الرابع - دعوة إلى ترك الخيانة والبعد عن إفشاء آسرار الامة: يا أيها این 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وأنثم i glad‏ (الأنفال: ۲۷). 

النداء الخامس ‏ دعوی إلى تقوى الله في أحكامه وسنته وبيان أن التقوى شجرة 
مثمرة وأعظم ثمارها النور الذي يبصر صاحبه بالحق والعدل وطريق الصلاح 
والهدى. 

النداء السادس - يأمر بذکر الله وتلاوة كتابه وينهي عن الفرقة والتنازع والاختلاف 
ويحث على الصبر والتمسك بالوحدة والجماعة» حيث يقول سبحانه وتعالى: 

GD‏ أيها Gull‏ آمنوا إذا لقيتم gb Hed‏ واذکروا الله كيرا کم تفلحون» 
(الانفال: 56). 





شانیا : تعُسیر سورة الأنطال 

سورة الانفال» هي خمس وسبعون آية مدنية بدرية . الا من الآية ۳۰ إلى الاية 
٩‏ فمكية. 

«یسآلونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول فا وا اله وأصلحوا ذات بیکم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كعم مؤميين Cal OD‏ المؤمنون ؛ od‏ إذا ذکر الله وجلت 
رم وإذا بت ole‏ اه رادنهم انا وعلى رهم یت رکلون Dy‏ لین يقيمون 
لصلاة رم راهم فقو CED‏ أولك هم المؤمتون حًا لهم درجات عند هم 
ومغفرةٌ ررزق کرم ©4 
الفردات: 
(الأنفال) : 

الغنائم ومفردها نفل «بفتح الفاء» أي غنيمة لأنها من نفل الله وفضله. والنفل 
(بالسکون) هو الزيادة على الواجب ومنه صلا: النفل» والراد بالانفال هنا الغنيمة 
WY‏ زيادة من الله «sald‏ فالمجاهد يقاتل في سبیل الله Lib‏ للثواب» وتوزع 
عليه الغنيمة ريادة فضل من الله تعالی. 
( والرسول) : 

هي رزق وملك لله يأمر بتقسیمها حسب ما ڌ تقتضیه حکمته وعتثل الرسول آمر 
الله في قسمتها. 
(وأصلحوا ذات بينكم) : 

وأصلحوا الأحوال بينكم وأزيلوا الخلاف والباعدة بالواساة والودة. 
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( الوجل ) : 
الخوف cg sally‏ استعظاما لله وتهیبا لجلاله. 
( زادتهم إيمانا ) : 
زادتهم یقینا وطمآئيئة نفس . 
( الدرجات ) : 
منازل الرفعة والکرامة. 
سبب النزول: 
كانت غزوة پدر آول معركة کبری في الاسلام» وقد انتصر فیها السلمون رغم 


قلة عددهم. ولا جاء النصر وانتهی القتال احتلف السملون حول تفسیم الغنائم 
ونصيب كل مقاتل. 


el ee‏ وم و وی تعقبت 
|حداها فلول العدو » وأحدقفت الثانية برسول الله بت واستولت الثالشة على 
الخنائم » فلما خلصوا من کل ذلك» وأرادوا قسمة الغنائم» ادعی کل فریق من 
Sout‏ أنه أحق بها من الاخرین. 
من ال أحاديث الثبوية 

روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي مه قال: من قتل فيلا فله 
کذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذاء فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات» وأما 
الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت الشيخة للشبان إنا كنا لكم رده ولو کان 
منکم شيء للجانم Ul]‏ فاختصموا إلى النبي مم » فتزلت: يسألونك عن 
ال نقال فل الأنقال لله وَالرسول 6 . 
وروی آحمد EES‏ قال : 
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فجت به رسول الله موه فقلت إن الله تعالی قد شفی صدري من الشرکین 
فهب لي هذا السیف. فقال لي عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من حقي ولا من 
حقك اذهب فاطرحه في القبض» أي فيما جمع من الغنائم» فذهيت وطرحته» وبي 
ما لا یعلمه إلا الله من فتل أخي وأخذ سلبي» وقلت عسى أن يعطي هذا من لم 
يبل بلائى» فما جاوزت إلا قليلا» حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله 
يكم : ياسعد إنك تسألني السيف وليس لي» وقد صار لي فاذهب فخذه. 
التفسير: 
( يسألونك عن الأنفال ) : 
للمهاجرین أم لهم جمیعا؟ 
( قل الأنفال لله والرسول ) : 

أي قل لهم الله يحكم فيها بحكمه» والرسول يقسمها بحسب حکم الله تعالى 
وقد قسمها يم بالسواء. 

وقد بين الله بهذا أن أمرها مفوض إلى الله ورسوله ثم بين مصارفها وكيفية 
قستتها فى ای امسن ؟ ل( واعلموا ما غمتم من شيء فان لله خمسه ونارسول 
ولذي القربئ والیتامی والمساکین وابن ger!‏ إن کنتم آمتم بالله وما أنزلنا على 
عبدنا یوم الفرقان يوم الى الجمعان (gle diy‏ كل شيء قدير 4 (الانفال: CEN‏ 

وقد سكتت هذه AV‏ عن حكم الاخماس الاربعة الباقية فية فأشعرت بأنها من حق 
الغافين: للراجل سهم وللفارس سهمان أو ثلاثة على حسب المصلحة. 
( قل الأنفال لله والرسول ) : 
وقد قسمها رسول الله ی بالسواء. 
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أو الأنفال رزق ساقه الله لکم وفضل جاء بسبب نصر الله وقيادة رسول call‏ وما 
كان لکم أن تختلف وا بشأن الغنائم وهي نعمة من عند الله وخیر تفضل الله به 
علیکم . 
( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم ) : 

راقبوا الله واترکوا الخلاف بشأن الغنائم واعملوا على اصلاح ذات البین فالصلح 
خير وسيلة aed‏ الشمل ووحدة الصف وقد أكثر القرآن من الدعوة إلى الوحدة 
ولزوم الجماعة وحذر من الفرقة والخلاف. 

روي عن عبادة بن الصامت قال: نزلت هذه الآية فينا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا في النفل وساءت فيه آخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسوله قسمة بين 
السلمین على السواء وکان في ذلك 7 تقوی الله وطاعته واصلاح ذات onl‏ . 
( وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين ) : 

طاعة الله التزام ادا واجتئاب نواهیه» والرسول مبلغ عنه میین له بالتول 
والفعل والحكم Of)‏ کنتم مؤميين » أي إن كنتم كاملي الإيمان فامتثلوا هذه الأوامر 
وهي تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. 
الآبة ؟  yp‏ المؤمنوت الذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم وإذا تلبت علیهم آياثه 
ادتهم dey Ole‏ ربهم يتوكلون ) . 

CT)‏ وجل القلب وهو توقير الله وتعظيمه واشوف من جلاله والفزٍع من 
وعیده ومحاسبته خلقه. قال تعالی: ویر لمخبین این إذا ذکر الله وجلت 
لوبهم والصابرين علی ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما راهم GO ply‏ (الحج: 
CVO ۶‏ 

(ب) ريادة الایان عند سماع آیات الله فكلما تعددت الادلة على وجوده تعالی 


راد بقینهم وتصديقهم واطمانت قلوبهم وتمكن الإيمان في قلربهم. 





وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا بقدرة الله على إحياء الوتی ولکنه قال: رب 
آرني كيف تحيي الموتی قال أولم تمن قال بلى ولكن 1 ليطمئن قلبي 4 (البقرة: 
(V1.‏ 

فمقام الطمأنينة في الإيمان يزيد على ما دونه من الإيمان الطلق قوة وكمالاء 
ویروی أن علیا المرتضى قال: لو کشت عن الحجاب:ها ازددت إلا يفينا. . وفي معنی 
قوله تعالی : > Lif‏ تلبت علیهم آيانه زادتهم ب انا . 

يقول الله تعالی: cel‏ قال لهم لاس bf‏ الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فرادهم إعانا وقاوا حسبنا AN‏ ونعم الوكيل 4 MD‏ عمران: vy‏ 

ویقول سبحانه: هو الذي آنزل السكينة في فوب الْمؤمنين لیزدادوا lel‏ مع 
إمَانهم 4 (لنتح: 4). 

(ج) ۵ وعلى رنهم یت وکلون : 

أي یعتمدون على الله وحده ویفوضون آمورهم إليه. 

والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. 

لان الله تعالى يقول: ‏ فا فضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا ال كيرا کم تفلحون 6 (الجمعة: ۱۰) 

والتوکل غير التواکل . المدوكل هو الذي يزرع الزرع وینتظر من الله نبات الثمر» 
هو الذي یذاکر ويجتهد ویدعو الله أن ینجح مقاصده. 

LI‏ الذي یقعد عن طلب الرزق وعن الاخذ بالاسباب فهو متواکل لا متوکل. 
قال عمر رضي الله عنه : ١‏ یقعد آحدکم عن طلب الرزق ویقول: اللهم ارزقني» 
فقد علمتم أن السماء لا Las bf‏ ولا فضة). ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: 
«ليس من التوكل الخروج على سنة الله أصلا). 

وقد كان الرسول ا أشد الناس توكلا على الله ولكنه بلغ الدعوة ونصح 
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الأمة وهاجر من مكة إلى المدينة وجاهد OS poll‏ في غزوة بدر وأحد والخندق 
قال ,له : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا» . 

فاثبت للطیر سعیا وحركة لتأخذ بأسباب الررق وتسیر مع ناموس الله في هذه 
الحياة من ترتيب الاسباب والمسببات قال تعالى: 9 واتيناة من كل شيء سببا تيع 
سببا ‏ (الكهف: ۰۸6 (AO‏ وقال عز شأنه: Has‏ الله الي قد خلت من قبل ون 
تجد لسئّة الله تبدیلاً © (الفتح : ۳۳ 
الآية ۳- > الدين يقيمون الصلاة ومما رزفناهم ینفقون 4. 

)5 ( من صفات ال مؤمنين إقامة الصلاة أي آداژها كاملة الارکان ttl‏ مستكملة 
الشروط والآداب في تدبر لتلاوة القرآن وحضور القلب ومناجاة الله وبهذا كله تکون 
الصلاة صلة بين الخلوق HAY‏ وتنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 

(م) > وما رزقناهم بننقود . 

أي يخرجون ركاة آموالهم ویتصدفون في وجوه البر والعروف ویژدوند ژکاة النعم 
كالعلم والجاه والسلطان. 

إذا كنت في نعمة فارعها فان الساصي تزیل الشعم 

وداوم عليها بشكر الإله فإ الإله سريع النقم 
الآية 4 WT).‏ هم المؤمدون حقًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق GES‏ 

أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الفضائل هم المؤمئون حقا دون سواهم قد أعد الله 
لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا كريما جزاء ما اتصفوا به من الأعمال القلبية والسلوكية 
وهى: 


3 


۱ - وجل القلب وخشوعه عند ذكر الله . 
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۲ - زيادة الإيمان عند سماع OUT‏ الله . 

۳ - التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. 

٤‏ - إقامة الصلاة كاملة الأركان في خشوع وتدبر. 

GUY - ۵‏ بال زكاة والصدقة Le‏ أعطاهم الله . 

روی الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه مر برسول الله 
له فقال له: «كيف آصبحت یاحارثة؟». قال: آصبحت مومنا حقا. 

قال: انظر ماذا تقول فان لكل شىء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت 
نفسي عن الدنیا» فأسهرت لیلی واظمأت نهاري» وكأني آنظر إلى عرش ربي بارزا 
وكأني آنظر إلى أهل SAI‏ یتزاورون فيهاء وكاني آنظر إلى أهل النار یتضاغون فیها 
فقال: ياحارثة عرقت فالزم (ثلاثا). 
الخروج إلى بدر 

مام ووم ص o fe‏ م ما و ای مهاه لا ی م قله اص و 

4 أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهرن‎ LSD 
يساقُون إلى الموت وهم بنظرون © وا‎ WSIS يجادلوتك في الحق بعد ما تبيّن‎ 
غير ذات الشوكة تكون کم ويريد‎ OF يعدكم الله إحدى الطائفعين أنها لكم وتودون‎ 
الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الکافرین 4 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو‎ 
. 444 المجرمون‎ os 

القردات : 
( من بيتك ): 

من المدينة مهاجرك وفیها بيتك ومسکنك. 
(وان فریقا من المؤمنين لکارهون) : 


وان بعش من خرجوا معك لکارهون للقعال اما لنفور منه» أو لعدم 
استعدادهم له. 
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(یجادلونك في الحق): 

يحاورونك ويراجعونك من الفزع والرعب فيما أردت من إيثار الجهاد لتنصر 
GH‏ وهم يؤثرون العير ليأخذوا الال» ویأمنوا القتال. 
(بعد ما تبين): 

بعد ما ظهر لهم من الحق الذي أعلمك به الله بأنه سينصرهم حيثما توجهوا 
معك . 
(كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) : 

يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت» وهو يشاهد أسبابه. 
(إحدى الطائفتين) : 

عير قريش التي أقبلت من الشام في تجارة عظيمة» وفي أربعين راكباء أو النفير 
أي الحرب والقتال والنصر. 
(غير ذات الشوكة) : 

الحدة والقوة» وأصلها واحدة الشوك» شبهوا بها أسئة الرماح» أي يرغبون في 
الاستيلاء على تجارة قريش ويكرهون الدخول في القتال واستعمال السلاح. 
of‏ يحق (GH‏ أن يظهر الإسلام. 
(بكلماته): بوعده وأمره في ALT‏ 
(ويقطع دابر الكافرين): يستأصلهم بالهلاك. 
قصة يدر 

هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم ودورهم وما لکون وكانت 
هناك تجارة لأهل مكة قادمة من الشام إلى مكة عن طريق الدينة فانتدب رسول الله 
ره أصحابه للاستيلاء على هذه التجارة مقابل ما ترك المسلمون بمكة» وقال لهم 
هذه عير لقريش آخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. 
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فخرج مع الرسول BL SR‏ وأربعة عشر رجلاء وما كانوا بظنون أن 
الرسول يسم سيلقي حربا. 

ثم إن أبا سفيان حين أحس بالخطر غير طريق الرحلة وسار بالتسجارة من على 

وأخبر الرسول عت أصحابه بذلك كما آخبرهم أن الله 9 ole‏ إحدى الحسئيين 
العير أو النفیر أي الاستيلاء على التجارة أو الانتصار في الحرب وقد فرت العير فلم 
يبق إلا الثفير ولکن السلمین كانوا يرجون العير ويخافون من الحرب لقلة عددهم 
و ثرة عدد آعدائهم فقد كان عدد السلمین ۳۱6 رجلاً وعدد الکفار قرابة الألف. ۱ 

وقد راد الله من غزوة بدر أن نکون ملحمة یتتصف فيها الحق من الباطل وآن 
تظل معلما في تاريخ الاسلام لانتصار القلة الومنة على الکثرة الکافرة. 
وفي غزوة بدر حدث ما يأني: 

۱ - بدأ القتال بالباررة فقتل حمزة شيبة وعلیا الولید وکرا على عتبة فقتلاه ثم بدأ 
الهجوم بالصف وف وحمی الوطیس والتحم ابلیشان» ورسول الله عم بشجع 
السلمین ویقول: 

والذي نفسي بيده لا یقاتلهم الیوم رجل مقبل غير مدبر إلا وجبت له RAN‏ 

۳ - استشار رسول الله ميم أصحابه قبل المعركة بشأن مبدأ القتال فتکلم 
الهاجرون وقالوا امض لا آمرك الله فحن معك. 

وتکلم سعد بن معاذ من الأنصار وقال یارسول اللّه: لا نقول لك كما قال 
بنو إسرائيل لوسی اذهب cal‏ وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» لنقاتلن بين يديك ومن خلفك وعن ينك 
وشمالكء إنا للد في الحرب صبر عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به 
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وسر الرسول SA‏ لقالة سعد ورتب الجيش وأعد الرماة. 

واستشار السلمین في مکان نزول امیش فآشار عليه اباب بن النذر بقوله 
پارسول الله آری أن ننزل قرب ماء من القوم فتبنی عليه قلیبا ونغور ما عداه من 
الابار فنشرب والقوم لا پشربون فعمل الرسول (Bae‏ بمشورته . 

واستشار آصحابه بشأن آسری بدر فمنهم من آشار بقتلهم» ومنهم من آشار 
بقبول الفداء فأخذ برأي من رأی قبول الفداء ثم نزل وحي السماء یلومهم على قبول 
الفداء» ومکذا آرسی رسول الله مضه piles‏ الشوری» وجعلها مبدأ ثابتا من دعائم 
الحكم في الاسلام. عملا بقوله تعالی: > وشاورهم في pM‏ ) (آل عمران: 10۹( 
وقوله سبحانه: ل وأمرهم شوری بيتهم 6 (الشورى: ۳۸) وفي الاثر كان بوم 
أكثر الناس مشورة لأصحابه . 
تضیرالایات: ۸۰۵ من سورة الأتضال 
الآية © - ط كما أخرجك ربك من بيتك Godly‏ ون فريقا من امین لکارهون 4 . 

أي أن الانفال لله يحكم فيها با حق» كما آخرج الله محمداً من بيته GEL‏ وان كره 
تقسيم الأنفال بالحق بعض التنازعین» كما كره الخروج للقاء قريش بعض المتقاعسين 
عن القتال. . فكلا الأمرين حق کرهه بعضهم 6 Jol,‏ الأمرين سبب والثاني نتيجة له» 
فليس بينهما انفصال. . أما هذا الفاصل الكلامي من تعداد صفات المؤمنين ووصف 
جزائهم - فهو سبب الخروج والنصر كليهماء ومن ثم حسن ذكره بيئهما. 
الآية ٦‏ - ط Gi bate‏ في oll‏ بعد ما تين CHE‏ يسافون ری المت وهم 
طروت 6 . 

وهم يجادلونك ویحاورونك في تلقي نفیر قريش» ویفضلون عليه تلقي العیر» 
ویقولون ما كان خروجنا إلا للعیر» ولم يكن للنفیر LY‏ لسنا مستعدین» یجادلونك 
في القتال بعد ما تبين لهم أنه الحقء وآن الله وعدهم: إما أن یکون لهم العیر وإما 
النفير في القتال» وقد مضت العير فلم يبق إلا القتال. 





فلو كانت العير هي المرادة ما نجت» ولان الظفر بقريش لم يكن موضع شك 
عندهم بعد نجاة العير فقد تبين أنها هي الطائفة التي وعدوها ولو لم يستعدوا للقائها 
LIED‏ یسافون J]‏ الموت وهم ينظرون ‏ . 

أي کآنهم لشدة ما هم فيه من جزع ورهب يساقون إلى موت محقق لا مهرب 
منه» لوجود أماراته وأسبابه . 

LL‏ صعب على فريق من المؤمنين لقاء قريش لما كان بين الفريقين من تفاوت 
كبير في العدد والعدة والخيل والزادء فبدا هؤلاء المؤمنون في خحوفهم الشديد 
كالمحكوم عليه بالاعدام» وهم يساقون إلى GLAM‏ التي يرونها بأبصارهم على قيد 
خطوات منهم تنتظر رقابهم». 
الآية ۷  -‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين GE‏ تکم وتودون OF‏ غیر ذات الشوكة 

واذكروا أيها المؤمنون وقت أن وعدكم الله أن إحدى الطائفتين: إما العير وإما 
النفير» تكون لکم. تتسلطون عليها تسلط الملاك على ما يملكون» وتسخر لإرادتكم 
كما تشاءون. 

وأنتم تتمنون أن الطائفة غير ذات الشوكة (وهي العير) تكون لكمء لأنه لم 
يكن فيها إلا أربعون فارساء وعير عنها بذلك تعريضاً لكراهتهم للقتال وطمعهم 
في الال . 

ل ويريد الله أن يحق الْحق بکلمانه > اي إرادة الله أن يظهر الاسلام ویعلی کلمة 
الدین ويستأصل شافة الشرکین. 

« ويقطع دابر الكافرين » اي ويهلك العاندین جملة» ويمحق قوتهم وقد كان 
الظفر ببدر فاتحة الظفر فيما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة. 


قال الزمخشري في تفسير الكشاف: 





000 د. مصطفی زيد. سورة الانفال عرض وتفسير ص .5١‏ 
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«يعني آنکم تریدون الفائدة العاجلة وسفساف الامور وألا تلقوا ما پررژکم في 
آبدانکم وأموالكمء ably‏ عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى عمارة الدين 
فة الى وعلو الکلمة والفور في الدارين وشتان بين المرادين ولذلك اخستار لكم 

لطائفة ذات الشوكة وكسر قوتهم بضعفكم. وغلب كثرتهم بقلتکم» وأعزكم 
ae‏ 
الآية ۸ - ( ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 0 اْمجرمون 6 . 

آراد الله ذلك لکم لیحق الحقء ویثبت الاسلام» ویظهره ویبطل الباطل ويمحق 
الشرك ویدحضه على رغم الشرکین «ولا یکون ذلك بالاستیلاء على العیر؛ بل 
بقتل أئمة الکفر من صنادید قريش الذين خرجوا إليكم من مكة لیستاصلوکم»". 
عون الملائكة؛ 

(إذ نستغيئون ربكم فاستجاب لكُم أتي ممدکم all‏ الملايكة مرف« 
وما جعله الله إا بشرط وین بهقویکم وما النصر لا من عمد الله إن اله َي 
حکیم 1 إذ فشیکم a ae‏ مه eBoy‏ السماء اء Sd‏ به 
ويذهب Se‏ رجز الشيطان وليربط على فلوبكم ویتّت به الأقدام DD‏ إذ يوحي 
ربك إلى املائكة أ ني معکم فوا cull‏ منوا سألفي في فوب این کفروا الرعب 
فاضربوا قوق الأعناق ؛ واضربوا منهم كل بنان 3 ذلك aly‏ شارا الله ورسوله 
ومن يشاقق الله ورسوله ان الله شديد العقاب CO‏ ذلکم فذوقره ون للکافرین 
عذاب الثار © > . 
(نستغيثون ربکم): 

تطلیون منه الغوث والنصر . 
(عدکم): 

ناصرکم ومغيثكم . 


(۱) تفسیر الراغی جزء ٩‏ ص ۰۱۷۱ 
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(مردفین) : 
متتابعين فریقا بعد فريق» من آردفه إذا آرکبه وراءه. 
(تطمئن) : 
تسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتکم. 
(يغشيكم النعاس): 
يجعله غاشيا لكم ومحيطا بكم. 
(أمنة منه): 
فتنعسون bul‏ واطمئنانا من الله لا إعياء وكلالا. 
(رجز الشيطان): 
وسوسته وتخويفه لكم من العطش. 
(وليربط على قلویکم): 
يثبتها ويوطنها على الصبر. 
(ويشت به الأقدام): 
يجعلها ثابتة فلا تسوخ في الرمال» ولا تزل في معارك احروب. 
sil)‏ معكم): 
إني معینکم» وموفتکم في تثبیت المؤمنين وتقویتهم. 
(فثبتوا الذین آمنوا): 
one‏ على الشبات في مواطن الحروب» برفع روحهم العنوية وتقوية یقینهم 
بنصر الله لهم. 
(الرعب): 
الخوف الذي يملأ القلب. 


TA 





(فوق الاعناق): 

أي الرهء‌وس. 
(الینسان): 

آطراف الاصابع الیدین والرجلین. 
(شاقوا): 

وعادوا وخالفوا. وسمیت العداوة مشاقة OY‏ كلا من التعادیین یکون في شق غير 
الذي یکون في الاخر . 
لمهيسدك: 

كانت معركة بدر أول معركة للؤسلام وكان عدد المسلمين قليلا (VE)‏ وعدد الكفار 
قرابة الالف. وهنا لجا النبي do.‏ إلى دعاء الله والاستغائة به واقتدى به المسلمون 
في الدعاء فأنزل الله ملائكة السماء تؤيد الومنین وتلقي الرعب في قلوب المشركين. 
من الحديث الشریف: 

ال ا مك و الور 
ركان وهم ثلاثة مائة 18 وبضعة ۳9 wef All vee‏ 0 
يزيدون» فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه: «اللهم اجز لي ما 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف بربه مادا 
يديه مستقبلا القبلة حتی سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر Jot‏ رداءه فألقاه على منكبيه ثم 
التزمه من ورائه وقال: يانبي call‏ كفاك مناشدتك ربك فإنه سینجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله تعالی : ( إِذ سیون رم قاستجاب SI‏ ممدکم بألف من Ko‏ 
ia‏ فلما كان يومشذ والتقوا هزم الله الشرکین فقتل منهم سبعون رجلا وأسر 
سبعول. 


۳۳۹ 





۲ - روی البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي مه يوم بدر: «اللهم إني 
أنشدك Suge‏ ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ yf‏ بكر بيده فقال حسبك» 
فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 
التمُسير: 

الآية 4 YD‏ تستغیلون" ربكم فاستجاب لكم أني ممدکم بألف من الْملائكّة 
مردفین ) واذكروا أيها المؤمنون وقت استغائتكم ربكم قائلين ربنا انصرنا على 
عدوك» ياغياث المستغيثين آغثنا. 

واذكروا يوم وقوف نبسیکم» وقد مد يديه إلى السماء يدعو الله أن يقويه ويكتب 
لكم النصر فاستجاب له ووهب لكم من الضعف قوة ومن الخوف أمناء وقال لا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا Sh‏ سأمدكم وأعينكم بألف من الملائكة مردفين» 
یتتابمون فريقا بعد فريق» ويجيئون ألفا بعد آلف؛ يقفون من أمامكم ومن خلفكم 
یقاتلون معكم ويشدون آزرکم . 
الآية ٠١‏ - وم alee‏ الله لا بشرئ ولتطن به به قلویکم وما التصر الا من عمد اللّه 
blo,‏ عزيز حكيم 4 . 

وما جعل الله إمدادكم عيانا ASML‏ ومشاهدتكم إياهم في صفوف القتال في 
صورة الأبطال» إلا استباقا لكم بالبشرى بانکم ستغلبون وتنصرون ولتسكن إلى هذا 
المدد نفوسکم ولتطمتن به قلوبکم» ولكن النصر في الحقيقة من عند الله وحدهء من 
غير أن يكون لأي سبب من الأسباب» أو عدد من الأعداد دحل فیه» وان كانت السنة 
الإلهية قد جرت على أن تکون العدة وت والجيش والقوة هي الوسائل الظاهرة 
للظفر والنصرء قال تعالى: > وأعدوا هم ما استطعتم من قو ومن رباط الخيل 4 
(لافال: yp .)٠١‏ الله زیز حكيم » اي أنه تعالى غالب على آمره حكيم لا 
يضع شيئاً في غير موضعه. 





)١(‏ ذكر النحاة في ناصب إذ وجوها كثيرة» أظهرها أنه بدل من (وإذ يعدكم) أو منصوب باذكروا محذوفا. 
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وهناك روایات في کتب التفسیر تفيد أن الملائكة باشروا القتال مع المؤمنين. 

ad‏ هذا في معالم التنزيل للبغوي ولباب التأویل للخازن والکشاف للزمخشري» 
والتفسير الكبير للفخر الرازي وظاهر الآية يفيد أن إنزال الملائكة وإمداد السلمین بهم 
كان لتثبيت القلوب ورفع الروح المعنوية. 

قال ابن جرير في تفسیر قوله تعالی : > يوحي ربك إلى الملائكّة آني ي معکم 
توا الذين آمنوا © ومعناه: (قووا عزمهم» وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من 
الشرکین)(. 

وقد ST‏ آبو بكر الاصم فتال اللائكة ثم قال: «إن اللك الواحد يكفي في 
إهلاك أهل الارض كما فعل جبریل بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو یوم بدر فاي 
حاجة إلى مقاتلة الناس مع الکفار؟ 

بل أي حاجة حینثذ إلى إرسال اللائکة؟ Lat,‏ فان الکفار کانوا مشهودين» 
وقاتل کل منهم من الصحابة معلوم. . إلخ»". 

وإذا LLG‏ آيات القرآن وجدنا آنها تفید أن الله أمد المؤمنين بالملائكة» ونحن نؤمن 
بهذا ونكتفى بأن الملائكة ساعدت المؤمنين نوعا من المساعدة سواء أكان ذلك بالقتال 
أم بتثسيت القلوب وإلقاء الحماس والشجاعة ورفع الروح المعنوية وهي أمور لا تقل 
عن القتال المباشر. 

فقد ثبت في الحروب الحديثة أن للروح العنوية أبلغ الأثر في إحرار النصر. 
له ۱۱- Ha pid oa‏ ول Ko‏ من ام مركم به 
ویذهب عدكم رجز الشیطان وليربط على فلوبكم يقبت به الأقدام 4 . 

في ليلة المعركة اشتد الخوف بالمسلمين» لقلة عددهم» وكثرة عدوهم فأرسل الله النوم 
عليهم فغشيهم جميعا ومن شأن هذه الغشية أن تهدأ فيها الأعصاب وأن يسكن الخوف. 


۰۱۲/٩ جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطري‎ )١( 





واستغرق بعضهم في النوم حتی آصبح جنبا فجاً الشیطان یوسوس للمسلمین 
ویقول لهم : 

تزعمون أنكم أحباب الله وأولياؤه» وستدخلون المعركة وعلیکم | Prete‏ ولا 
تجدون ماء تتطهرون به. 

فأمر الله السماء فأمطرت» فاغتسل المسلمون من الاء وشربوا وتلبدت الأرض 
تحت أقدامهم وصار الماء نعمة على المسلمين بيئما كان نقمة على المشركين» وجاء في 
تفسير الراغي ما يأتي: 

وقد فهم من الآية أنه كان لهذا المطر أربع فوائد: 

- تطهیرهم حسيا بالنظافة التي تنشط الاعضاء وتدخحل السرور على الثفس 

وشرعیا بالغسل من GEL‏ والوضوء من الحدث الاصغر. 

۲ - إذهاب رجس الشیطان ووسوسته. 

۳ - الربط على القلوب : أي توطین النفس على الصبر وتثبيتها كما قال تعالی: 
9 وأصبح فزاد 1 مرسی فارغا إن کادات gid‏ به لولاا أن ربطنا على لها 4 
(القصص : )٠‏ وهذا لما للمطر من المنافع التي تكون أثناء القتال. 

٤‏ - تثبيت الأقدام به ذاك أن هذا المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تخوص فيه 
أرجلهم فقدروا على المشي كيف أرادواء ولولاه لا قدروا على ذلك. 
هل غشيهم النوم ليلا أونهارا؟ 

قال تعالى: إذ يفشيكم النعاس Gaia al‏ 

أي Gul‏ الله على المؤمنين بالنوم ليلة المعركة. 

۱ - يقول الشيخ محمد عبده: «لقد مضت سنة الله في GL‏ بأن من يتوقع في 
صبيحة ليلته هولاً كبيراء ومصابا عظيماء فإنه يتجافى جنبه عن مضجعه؛ ویبت 
بليلة اللسوع» فيصبح خاملا ضعيفاء وقد كان الومنون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك » 


YE۲ 





إذ بلغهم أن جيشا يزيد على عددهم ثلائة أضعاف سیحاربهم غداء وهو آشد منهم 
قوة وأعظم عدة» فكان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الارق والسهاد؛ 
يضربون أخماسا لأسداس» ويفكرون با سيلاقون في غدهم من الشدة والبأس» 
ولكن الله رحمهم بما أنزل عليهم من النعاس: غشيهم فنامواء واثقين بالله تعالى» 
مطمئنين لوعده وأصبحوا على همة ونشاط» في لقاء عدوهم وعدوه» فالنعاس لم 
يكن يوم بدر في وقت الحرب بل قبلها. . ومثله الطر الذي أنزل عليهم عند شدة 
حاجتهم ad‏ 

؟ - ويقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 

الم يكن نوما غرقا يتمكن العدو منهم أثناءه بل كان نعاسا يحصل لهم زوال 
الإعياء والكلال» مع أنهم كانوا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله لقدروا على 
دفعه. . ثم أنه غشيهم دفعة واحدة مع کثرتهم وحصول النعاس للجمع العظيم في 
الخوف الشديد أمر خارق للعادة» ومن هنا قيل إن ذلك اللعاس كان في حكم 
العجزا. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن النعاس كان في أثناء القتال وهذا النعاس ينع 
وف لأنه ضرب من الذهول والغفلة عن الخطر. 

روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس : «النعاس في القتال أمنة من الله 
عر وجل» وفي الصلاة من الشیطان . 

ورجح بعض المفسرين أن النعاس كان ليلا في ليلة المعركة إذ لا يعقل أن يكون 
النعاس قد وقع أثناء القتال والژمنون يضربون الأعداء ويتلقون بدروعهم ضربات 
سيوفهم. 

ومفهوم الآية لا يمنع حدوث النعاس ليلة المعركة» أو في أثناء القتال فهو نعمة 
من الله يشمل به المقاتل الحظة من اللحظات تهدا فيها نفسه ويطمئن قلبه وتستعيد 
جوارحه نشاطها وقوتها. 


. ۱۸١ 2186 /5 تفسير المثار‎ )١( 
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لب 11 - إذ يوحي ريك إلى الملائكة أ ئي معكم فَنبتوا این آمنوا ساني في 
لوب الدين روا الرعب فاضربوا فوق ) الأعناق واضربوا منهم کل بنان . 

اذكر يا محمد إذ أوحى ربك إلى case‏ أن افتلوا وقاتلوا واني معکم معینکم 
وسأجعل ضرباتكم مسددة إليهم فاضربوهم حيث لقیتموهم» فإذا كان الضرب فوق 
الأعناق شل تفكيرهم وقطع عنقهم وإذا كان الضرب على الأيدي والأصابع شل 
حركتهم . 

والآية تستعرض صورة من صورة الفضل والإمداد للمؤمنين حيث يأمر الله 
الملائكة أن تنزل من السماء لتثبيت المؤمنين وحيث يلقي سبحانه الرعب في قلوب 
الكافرين فتصبح قلوبهم هواء وأفئدتهم هباء ویطیرون من شدة الهلع Ctl‏ نم 
يرشد الملائكة والمؤمنين إلى مكان الضرب القاتل والموجع وهو الضرب في أعلا 
الآية ۱۳ - ( ذلك نهم شافوا له ورسوله ومن بشاقی الله Sf gy‏ الله شديد 
العقاب 4 . 

آي ذلك الذي ذكر من تأیید الله للمؤمنين وخحذلانه وت این شاقوا 
الله ورسوله» آي عادوهما فكان كل منهما في شق غير الذي فيه الاخر 

لإ ومن یشاقن الله ورسوله فون الله شديد العقاب » . 

آي ومن يخالف آمر الله ورسوله فهو يعاقيه» فلا آجدر بالعقاب من المشاقين 
لانهم الذین يؤثرون الشرك وعبادة الطاغوت على توحیده تعالی وعبادته . 
الآية ٠١‏ - ( ذلکم فدوفوه وأ للكافرين عذاب ار . 

أي هذا العقاب الذي عجلت لکم آیها الکافرون الشاقون لله ورسوله في الدنیا 
من انكسار وانهزام مع الخزي والذل أمام فئة قليلة العدد والعدة من المسلمين فذوقوه 


Yee 





عاجلاً واعلموا أن لکم في الآخرة عذاب النار إن أصررتم على کفرکم وهو شر 


الثيسات: 


موقم )| مره كق رق اموت م مش ال و oe‏ 
یا أبها الدين آمنوا إذا قیتم الدين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار GD‏ ومن 
يولهم يومد دبره لا متحرفا لقتال أو متحیزا ی فة فقد باء بفضب من الله ومأواه 


جهنم Gay‏ المصير RD‏ فلم تقتلوهم ولکن الله لهم وما میت رت ولکن 
لَه وم ول امین مه لاه حَسنًا الله مم لیم © ذلكم وَأ الله موهن 


Fig wa‏ هام 


کید الكافرين CD‏ إن تستفتحوا لد جاءکم الفتح وإن تسهوا فهر خبر لكم وإن 


Be‏ ومع 





تعودوا نعد ون د تغني te Ss Ke,‏ ولو کثرت وأ له مع المژمین © ). 
الفردات: 
(الزحف) : 


من رحف [ذا مشی على بطنه كالحية» أو دب على مضعده كالصبي» أو على 
ركبتيه» أو مشى يثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو كزحف صغار الجراد 
والعسكر المتوجه إلى العدوء لأنه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه یزحف» إذ الكل يرى 
كجسم واحد متصل فتحس حركته بطيئة وان كانت في الواقع سريعة. 
(الأدبار): 

واحدها دبر وهو الخلف ومقابله القبل ومن ثم يكنى بهما عن السوأتين» وتولية 
الدبر والادبار يراد بهما الهزيمة لأن المنهزم يجعل خصمه متوجها إلى دبره ومؤخره. 


(التحرف للقتال وغيره): 
هو النحرف على جانب إلى آخر؛ من ارف وهو الطرف. 
(الفشغ) : 





(السأوی) : 

اللجاً الذي يأوى إليه الانسان. 
(الوهسن): 

الضعف من آوهنه إذا آضعفه . 
(الکید): 

التدبیر الذي یقصد به غير ظاهره فتسوء عاقبة من یقصد به. 
(الاستفتاح): 

طلب الفتح والفصل في الامر کالنصر في الحرب. 
تقهی ند : 

ذكر سبحانه وتعالی في هذه الآيات حکما عاماً لا سیقع من الوقائع واحروب في 
مستأنف الزمان وجاء به في أثناء قصة بدر عناية بشأنه وحثا للمؤمنين على الحافظة 
علیه . 
التضسير؛ 
الآبة ٠١‏ - یا أيها ual‏ آمنوا إذا dl‏ الذين كقروا فا . 

أي يأيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم الذين كفروا حال کونهم زاحفين 
لقتالکم رحفاء إذ الكفار هم الذين زحفوا من مكة إلى المدينة لقتال المؤمنين 
فقابلوهم ببدر. 

فلا تولوهم الأدبار» أي تولوهم ظهورکم وأقفيتكم منهزمین منهم وان کانوا 
ein‏ ی فان الله معکم علیهم . 
الآية ۱5 - رن of‏ بوسر دب إلا متحرفا لقتال أو (joie‏ لی ad‏ فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم رش المصير ). 


Yer 





أي ومن يولهم حين تلقونهم ظهره الا متحرفا لكان رآه أحوج إلى القتال فيه أو 
لضرب من ضروبه رآه أتكى بالعدو» كأن يوهم خصمه أنه منهزم منه لغريه باتباعه 
حتى إذا انفرد عن أنصاره كر عليه فقتله - أو متنقلا إلى فئة من المؤمنين في جهة غير 
التي كان Led‏ ليشد آزرهم وينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم فصاروا أحوج 
إليه من كان معهم ‏ من فعل ذلك فقد رجع متلبسا بغضب عظيم من الله ومأواه 
الذي يلجأ إليه في الآخرة جهنم دار العقاب وبئس المصير. 

ذلك أن النهزم أراد أن يأوى إلى مكان يأمن فيه الهلاك» فعوقب بجعل عاقبته 
دار الهلاك والعذاب الدائم وجوزى بضد غرضه. 

وفي الآية دلالة على أن الفرار من الزحف من كبائر ‘pala‏ وجاء التصريح 
بذلك في صحيح الأحاديث فقد روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: (اجتنبوا 
السبع الوبقات (الهلکات) قالوا يارسبول الله وما هن؟ قال: الشرك بالّه» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم 
الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقد خصص بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف 
المؤمنين» قال الشافعي: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن 
يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» وان كان المشركون أكثر من ضعفهم لم 
أحب لهم أن يولواء ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير 
التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وروى عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم 
يفرء ومن فر من اثنين فقد فر. 
الآية ۱۷ - lb‏ تقتلوهم ولكن الله تلهم . 

أي يأيها الذين آمنوا لا تولوا الكفار ظهوركم أبدا فأنتم أولى منهم بالثيات 
والصبر ثم بنصر الله تعالی» انظروا إلى ما أوتيتم من نصر عليهم على قلة عددكم 
وعدتکم وكثرتهم واستصدادهم ولم يكن ذلك إلا بتأييد من الله تعالى لکم وربطه 
على قلوبکم وتثبیت أقدامكمء فلم تقتلوهم ذلك القتل الذي أفنى كثيراً منهم 


۳:۷ 





بقوتکم وعدتکم ولکن قتلهم بأيديكم» با كان من تثبیت قلوبکم بمخالطة الملائكة 
وملابستها لارواحکم؛ وبإلقائه الرعب في قلوبهمء Ling‏ م 64 جاء في قول 
تعالی : 8 قاتلوهم يعذبهم الله بآیدیکم ويخزهم وینصر کم علیهم ويشف صدور قُومٍ 
Siu‏ (التوبة : VE‏ 

ثم انتقل من خطاب الژمنین الذين قتلوا آولئك الصنادید بسیوف هم إلى خطاب 
الرسول EE‏ » وهو قائدهم الاعظم فقال: 

وما ریت BY‏ رمیت ولکن الله رمئ ) أي وما رميت آیها الرسول Wot‏ من 
الشرکین في الوقت الذي رمیت فيه القبضة من التراب بالقائها في الهواء فاصبت 
وجوههم ما فعلته لا یکون له من التأثیر مثل ما حدث» ولکن الله رمي وجوههم 
كلهم بذلك التراب الذي آلقیته في الهواء على قلته أو بعد تکثیره بمحض قدرته. 

فقد روى «أن GE Goll‏ رمى المشركين يومئذ بقبضة من التراب وقال: شاهت 
الوجوه ثلاث فأعقيت رميته هزیتهم». 

وروی على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن ll‏ لما قال في استغائته يوم 
بدر: «یارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الارض أبداً» قال له جبريل: de‏ 
قبضة من التراب فارم بها وجوههم. ففعل» Led‏ من dod‏ من الشرکین إلا أصاب 
عینیه ومنخریه a GN a a‏ 


av of « 


ولو لا pore ia,‏ منه اد حسنا pal‏ والغنيمة وحسن السمعة. 


إن الله سمیع علیم » اي أنه تعالی سميع لما كان من استغاثة الرسول والومنین 
ربهم ودعائهم إياه وحده ولكل نداء وكلام» عليم بنياتهم الباعثة عليه والعواقب التي 
تترتب عليه . 


الآية ۱۸  -‏ ذلكم Oty‏ الله موهن كيد الكافرين 4 . 
أي ذلکم البلاء الحسن هو الذي سمعتم - إلى آنه تعالی مضعف كيد الکافرین 


YEA 





ومکرهم بالنبي (a.‏ والومنین ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحید وال صلاح 
قبل أن یقوی آمرها وتشتد . 

وبعد أن 353 dash‏ وإضعاف کیدهم انتقل منه إلى توبیخهم على استتصارهم 
إياه على رسوله اشم وقد روی محمد بن إسحاق عن الزهري أن آبا جهل قال یوم 
بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم» وآتی با لا يعرف فاحنه الغداة فكان ذلك ae‏ 
استفتاحا. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر آخذوا بأستار 
الكعبة فاستتصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفشتین وخير 
القبيلتين» فأجابهم الله بقوله: 
الآية 14 - ( إن تستفتحوا فد جاءكم الفح 4 . 

وهذا من قبيل التهكم بهم ء لأنه قد جاءهم الهلاك والذلة. 

« ون تنتهوا فهو خير کم » آي وان تنتهوا عن عداوة النبي مود وقتاله فالانتهاء 
خير لکم» لأنكم قد ذقتم من الحرب ما ذقتم من قتل وأسر بسبب ذلك العدوان. 

Ofy>‏ تعودوا تعد» آي وان تعودوا إلى حربه وقتاله نعد إلى مثل ما رأيتم من 
الفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الأعظم الذي به تدول الدولة للمؤمنين عليكم وبه 
يذل شرككم وتذهب ريحكم. 

oy‏ تغني عدكم فنتكم شيئا ولو كثرت # أي ولن يدفع عنكم رهطكم شيئاً من 
بأس الله وشدید نقمته ولو کثرت lowe‏ إذ لا تكون الكثرة وسيلة من وسائل النصر 
أمام القلة إلا إذا تساوت معها في أمور كثيرة كالصبر والثبات والثقة بالله تعالى» فهو 

وأن الله مع المؤمبين » بمعوئته وتوفيقه فلا تضرهم قلتهم ولا كثرة عددكم» 
فهو st‏ النصر من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


۳:۹ 





الطاعة: 


وی tal‏ ین آنوا یو اله ورسولة ولا توا عنه ly‏ تسمعرن ED‏ ول 
تکونوا cnllis‏ الوا سمعنا وهم لا يسمعون © إن شر الدواب عند الله الصم 


ge oe و‎ 


البكم م این لا DD Slee‏ ور علم الله فيهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
مم 4 0 
وهم معرضون ©4 ) . 
تفهيد: 

بعد أن هدد الله المشركين بقوله: وإن تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تخني 
عنكم فتتكم شيئاً ‏ قفی على ذلك بتأديب المؤمنين بالأمر بطاعة الرسول وإجابة دعوته إذا 
دعا للقتال في سپیل حياطة الدين وصد من نع نشره ويقف في طريق تبليغ دعوته . 
التضسير: 
الآية ۲۰ - يا Gif‏ دين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا (FG‏ عنه وآنتم تسمعون 46 . 

أي آطیعوا الله ورسوله فى الاجابة إلى ابلسهاد وترك الال إذا آمر الله بترکه» ولا 
تعرضوا عن طاعته» وعن قبول قوله. وعن معونته في الجهاد وأنتم تسمعون كلامه 
الداعي إلى وجوب طاعته وموالاته ونصره ولا شك أن الراد پالسماع هنا سماع 
الفهم واتملیی با سم كما هو شان المؤمنين الذين من دابهم أن يقولوا: 
> سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وزليك المصير 4 (البقرة : (YAO‏ 
الآبة ۲۱ - « ولا تکوتوا کالذین الوا سمعنا وهم لا يسمعون 4. 

وهؤلاء القائلون فریقان : فریق الکفار العاندین» وفريق المنافقين الذين قال في 
بعض منهم ١‏ ومنهم من يستمع إليك حتئ إذا خرجوا من عندك قالوا oud‏ أوتوا 
الْعلْم ماذا قال آنفا 6 (محمد: ۱). 
الآية ۲۲ - طن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون . 

الدواب واحدها دابة أو هي كل مادب على الارض كما قال: AY)‏ َلق کل 


۳۵۰ 





دابة Gold op‏ (النور: £0( وقل أن یستعمل في الانسان بل الغالب أن یستعمل فى 
الحشرات ودواب الرکوب» BLS‏ استعمل فيه كان ذلك في موضع الاحتقار» أي أن 
شر ما دب على الأرض في حكم الله وقضائه هم الصم الذين لا يصغون يأسماعهم 
ليعرفوا الحق ويعتبروا بالموعظة الحسنة» فهم بفقدهم لتفعة السمع كانوا كأنهم فقدوا 
حاسته » البكم الذين لا يقولون الحق» ومن ثم كانوا كأنهم فقدوا النطق» الذين لا 
يعقلون الفرق بين الحق والباطل والخير والشرء إذ هم لو عقلوا لطلبوه واهتدوا إلى 
ما فيه المنفعة والفائدة لهم كما قال: إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد © (ق: ۳۷). 

والخلاصة ‏ أنهم حين فقدوا منفعة السمع والنطق والعقل کانوا كأنهم فقدوا هذه 
الشاعر والقوی» OL‏ خلقوا خداجا ناقصى هذه المشاعرء أو طرأت عليهم آفات 
أذهبت هذه القوى بل هم شر منهمء لأن هذه المشاعر خلقت لهم فأفسدوهاء إذ لم 
يستعملوها فيما خلقت لأجله حين التكيف . 
ANI‏ ۲۳ - ف ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 6 . 

أي ولو علم الله فيهم استعدادا للإيمان والهداية بنور النبوة ولم يفسد قبس الفطرة 
سوه القدرة وفساد cay cll‏ لأسمعهم بتوفيقه الكتاب والحكمة سماع تدبر وتفهم» 
ولکنه قد ple‏ أنه لا خير فیهم من ختم الله على قلوبهم وأحاطت بهم خطاياهم. 

#ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 أي ولو أسمعهم ‏ وقد علم أنه لا خير 
فيهم - لتولوا عن القبول والإذعان وهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله 
والعمل به كراهة وعنادا للداعي إليه فقد فقدوا الاستعداد لقبول الحق والخير فقدا تاما 
لا فقدا عارضا موقوتا. 

والخلاصة ‏ إن للسماع درجات باعتبار ما يطالب الله به من الاهتداء بكتابه : 


١‏ أن يتعمد من يتلى عليه ألا يسمعه مبارزة له بالعدوان بادئ ذي بده خوفا من 


سلطانه على القلوب أن يغلبهم . 


Yo\ 





۲ - آن یستمع وهو لا ينوي أن يفهم ویتدبر کالنافقین الذين قال الله فيهم: 

ty‏ من یستیع wel‏ حتی ]13 خرجوا من عندك قالوا للدين أوتوا lal‏ مادا 
ال آنا 4 (محمد: VV‏ 

۳ أن يستمع لاجل التماس شبهة للطعن والاعتراض » كما كان یفعل العاندون 
من المشركين وأهل الكتاب وقت التنزيل وفي كل حين إذا استمعوا إلى القرآن أو 
نظروا فيه. 

5 - أن يسمع ليفهم ويتدبر ثم يحكم له أو عليه؛ وهذا هو المنصف» وكم من 
السامعين أو القارئین آمن بعد أن نظر وتأمل فقد نظر طبيب فرنسي في ترجمة القرآن 
فرأى أن كل النظريات الطبية التي فيه كالطهارة والاعتدال في المآكل والمشارب وعدم 
الاسراف فيهما ونحو ذلك من المسائل التى فيها محافظة على الصحة ‏ توافق أحدث 
النظريات التي استقر عليها رأى الأطباء في هذا العصر ‏ فرغب في هذا كله وأسلم» 
chy‏ ربان بارجة إنكليزية ترجمة للقرآن واستقصی كل ما فيها من الكلام عن البحار 
والرياح فظن أن النبي ASE‏ كان من كبار الملاحين في البحارء وبعد أن سأل عن 
ذلك وعرف أنه لم يركب البحر قط وهو مع ذلك أمي لم يقرأ کتابا ولا تلقى عن 
أحد درسا قال: الآن علمت أنه كان يوحي من الله لأن فيه حقائق لا يعلمها إلا من 
اختبر البحار بنئفسه» أو تلقاها عن غيره من المختبرين» ثم أسلم وتعلم العربية . 

وكثير من المسلمين يستمعون القراء ويتلون القرآن فلا يشعرون بأنهم في حاجة 
إلى فهمه وتدبر معناه» بل يستمعونه للتلذذ بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد 
النغم» أو یقصدون پسماعه التبر ك فقط ومنهم من يحضر الحفاظ عنده في ليالي 
رمضان» ويجلسهم في حجرة البوابين أو غيرهم من الخدم تشبها بالاکابر والوجهاء . 
تربية إلهية 

يا al‏ الذين آمنوا استجيموا لله سول إذَا دعاكم لما يحييكم واعلموا Ot‏ الله 
يحول بين المرء وقلبه Shy‏ إ لیه 7 تحشرون ADD‏ وا فتنة لأ تصین lll‏ ظَلَمُوا 


YoY 





سکم خاصة واعلموا OF‏ الله شدید العقاب > واذکروا ذآتمقلیل مستضعفون 
في ind pM‏ أن يتخطقكم الاس فاواكم وأيدكم بنصره ررکم من A‏ 
کم 8 9 ب أيه لذي ترا ونوا اله رل وتوا ایک 
رتم تعلمون CED‏ واعلموا نما آموالکم وأولادكم Of, tsb‏ له عده آجر عظيم 
20> ا لذن نو إن تشر لیس لک لقن ریت کم سیر 
نکم ah,‏ ذو القضل العظيم © 4. 
المردات + 
(استجیبوا لله وللرسول) : 

أجيبوه يكمال الطاعة. 
(إذا دعاكم لما يحييكم) : 

إذا حثكم على الطاعة» والجهاد الذي فيه حياتكم وسعادنکم . 
(بحول بين الرء وقلبه) : 

ميته فتفوته فرصة تمكن القلب من الإخلاص والطاعة. 
(وأنه إليه تحشرون) : 

. إليه تجمعون يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم‎ aly 
: (واتقوا فتنة)‎ 

واتقوا ذنبا يعم ضررهء كإقرار المنكربين أظهركم» أو تفريق وحلة الجماعة» أو 
ترويج الإشاعات الضارة. 
(لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة) : 

لا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منکم. 
(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) : 

واذکروا وقت أن کنتم قلة آذلاء» مستضعفین في مک تستذلكم قریش. 
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(تخافون أن بتخطفکم الناس) : 
تخشون لهوانکم وذلتکم أن یتخطفکم من استضعفوکم من قريش فلا تملكون أن 
تدافعوا عن أنفسكم. 


(فآو اكم) : 
فجعل لكم المديئة مأوى تهاجرون إليه وتتحصنون فيه . 
(وأيدكم بنصره) : 


وقواكم على الكفار بتأييد الأنصار» وإمداد الملائكة. 
(ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) : 
وأعطاكم طيبات الرزق من الغنائم لتشكروا الله على فضله . 
(لا تخونوا الله والرسول) : 
لا تخونوهما بتعطیل الفرائض والسنن» أو Ob‏ تظهروا غير ما تخفون. 
(وتخونوا آمانانکم) : 
وتخونوا ما اؤتمنتم عليه من مال أو عرض أو سر أو عهد أو نصيحة. 
(وأنتم تعلمون) : 
وأنتم تقصدون وتعلمون أنكم تخونون. 
(فتنة) : 
محنة وبلاء . 
(فرقانا) : 
هداية في قلوبکم» تفرقون بها بين الحق والباطل . 
التضسير؛ 
الآية ۲۶ - آيها الؤمنون» عليكم أن تجیبوا الله وتطيعوا رسوله» وتمتثلوا آمره إذا 
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حثكم على عمل cdelb‏ أو خروج للجهاد» أو اتباع لأحكام الدین» OY‏ ذلك يحيى 
قلوبكم بالإيمان» ويوجهكم إلى الخير» ويكسبكم العزة والقوة» فتصير إليكم الغلية 
والفور» وتحيون حياة طيبة» واعلموا أن الله آقرب إلى الرء من قلبه الذي هو يصرفه 
من حال إلى حال» وهو أملك له من صاحبه؛ فيستطيع أن يكون حائلا بين المرء 
وقلبه» ويمكن فيه على حسب مشيئته ‏ الإيمان والطاعة؛ أو الكفر والمعصية» 
ويبدله من الخوف أمناء أو من الأمن Lae‏ وهو الذي يبعثكم يوم القسيامة» 
وتجمعون إليه يوم الحساب ليجازى كل نفس با کسبت. 

الآية ۲۰ - وقد أمركم الله أن تتقوا الفتنة» وتجتنبوا العمل الذي يعم ضرره» 
وینتشر خطره والفتنة من آشد الذنوب» وأخطر الجرائمء OY‏ ضررها لا يقتصر على 
من أثاروهاء ولا تصيب فريق الظالین والآثمين خاصة ولكنه يعم البريء والذنب 
والصلح والمفسد ولهذا أعقب الله التحذير منها بتهديد أصحابها تهديداً مؤكداً بأشد 
العقاب» فقال: ذإ واعلموا Of‏ الله شدید العقاب 4 والمقصود بالفتة في الآية: جميع 
الأعمال التي تصيب الجتمع بضرر أو خسارة أو توقع فيه شقاقا أو BS‏ أو تقر 
منکرا أو تروج إشاعات ضارة أو أخبار كاذبة» توهن من قوته» وتضعضع من 
عزمه أو ثقته» وتبعث فيه الرعب والفزع» وينبغي أن يضرب على أيدي من يثيرون 
الفتنة» وأن يؤخذوا بأشد العقوبات» قال رسول الله 4 في تصوير الفتنة تعم» 
والضرر يصيب غير من يفعله ووجوب البادرة بالقضاء عليها «مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها (آي مثل المطيع والعاصي) كمثل قوم استهموا (أي اقترعوا) على 
سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الاء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا 
فان بترکوهم وما آرادوا هلکوا جميعاً وآن أخذوا على آیدیهم نجوا ونجوا جميعاً». 

الآبة ۲١‏ - واذکروا آیها المؤمنين حالکم في مكة قبل الهجرة وقت أن کنتم عددا 
قلیلا أذلة مستضعفین بالنسبة إلى قريش وقوتهم وبطشهم تعیشون في استکانة 
ورعب وفزعء لا آمن لکم ولا اطمثنان وتخافون أن یتخطفکم الناس من قريش 
ويأخذوكم لیسوموکم العذاب والهوان؛ فمن الله علیکم وآواکم في الدینف وجعلها 
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لکم مأوی تنزلون فيه وتتحصنون من أعدائكم» وشد آزرکم بالانصار؛ وأيدكم 
بالملائكة في بدر» وقواکم بنصرکم علیهم» وجعل لکم من الغنائم طيبات من 
الرزق» لتشکروه على عظیم فضله» وعمیم فیضه. 

الاية ۲۷ - والله ینهاکم أيها المؤمنون عن أن تخونوا الله ورسوله فتعطلوا أحكام دینه 
أو تقولوا بالسنتكم ما لیس في قلوبکم أو تظه روا غير ما تخفون؛ وینهاکم عن أن 
تنقضوا العهود» وتضونوا الأمانات التي اؤتمتتم علیها من أموال الناس وأعراضهم 
وآسرارهم وأنتم تعلمون أنكم مؤتنون علیها» فتعمدون إلى جحود الودائع أو انتهاك 
الاعراض أو افشاء الاسرار» واخفاء الستندات ذلك إثم كبير» ولقد كان آول هم للنبي 
pe‏ ليلة of‏ هاجر أن يترك عليا وراءه ليرد الامانات ويعيد الودائع» وکانت عنده 
لاعدائه من الشرکین» وأبى أن یهاجر من مكة» وفي ذمته لأحد من آعدائه وديعة. 
أبولبابة یصلب نضسه على سارية؛ لیکش عن خيانته: 

حاصر النبي ميم بني قريظة» إحدى وعشرين a‏ فسألوه صلحا كصلح بني 
النضيرء وهو أن يتركهم يسيرون إلى |خوانهم بأذرعات وأريحاء من الشامء فأبي إلا 
أن ینزلوا على حکم سعد بن معاذ الانصاري سيد الاوس وكان حليفهم» وكان 
حكمه: أن تقتل القاتلة وتفسم الأموال وتسبى الذرية والنساءء فأبوا ils‏ ثم طلبوا 
أن يرسل إليهم : أبا لبابة» وكان مناصحا لهم SY‏ ماله وعياله LIS‏ في cogil‏ فبعثه 
إليهم» فقالوا: ما ترى؟ هل ننزل على حكم سعد؟ فقال: لا تفعلوا فإنه الب 
وأشار إلى حلقه» فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا ال GS partly‏ قال 
yl‏ لبابة : فما زالت قدماي حتى علمت آني خنت الله ورسوله. 

حزن أبو لبابة» وقام فشد نفسه على سارية فى المسجدء وقال: والله لا أذوق 
طعاما ولا شرابا حتی أموت» أو بتوب الله علی» تک ا | بح شرفت 
عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: قد تیب عليك فحل نفسكء فقال: لا والله لا 
آحلها حتی یکون رسول الله ABH‏ هو الذي بحلني فجاءه فحله بيده فقال: إن من 
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تمام توبتي أن آهجر دار قومي التي أصبت فیها الذنب» وأن آنخلع من مالي» فقال 
عليه السلام: یجزئك الثلث أن تتصدق به. 

الآية ۲۸ - ولا كان الانسان شدید الحب والحرص على آمواله واولاده وکان تعلقه 
بهم يتسبب عنه وقوعه في الثم والعقاب. أو یدعوه إلى الاتصاف ببعض الرذائل : 
کالب‌خل والخيانة والجبن» فقد جعلهم الله US‏ في قوله: > واعلموا Git‏ آموالکم 
رواد کف اي محنة يفتن الله بها عباده» ليبلوهم بذلك» ولينبههم على أن 
حبهما لا ينبغي أن يحملهم على الخيانة كأبي لبابة» وأن الله عنده الجزاء الأوفى» وأن 
عنده الأجر العظیم» لمن رزئ في ماله أو أصيب في عیاله» فآثر رضاءه» وراعى 
حدوده في الأموال والأولاد وجعل همه منوطا با ينال به أجر الّه؛ فهو خير وأبقى . 

الآية ۲۹ - وقد وعد الله المؤمنين الذين يتقونه فى كل ما يأتون وما يذرون» وفي 
كل ما يقولون وما يفعلون ويراقبونه سرا وعلانية» أن يجعل لهم بسیب ذلك هداية 
ونورا في قلوبهم وفرقانا يفرقون به بين الحق والباطل ويميزون به الخير من الشر 
ويعفو عن سيشاتهم» ويتجاوز عن ذنوبهم والله ذو الفضل العظيم على عباده؛ 
يتفضل عليهم بإحسانه» ويعفو عن كثير. 
عناد المشركين 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يفتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
اله الله خر EDD Gy,‏ وإذا ی عنم افو قد سم ل تاه قلا مل 
هذا إن هذا لا LEA‏ الأوأين © وإذ قاو ht‏ إن كان هذا هو الح من عندلك 
فامطر علينا حجارة من السّماء أو نت عذاب ED pal‏ وما كان الله ليعذيهم وأنت 
فيهم وما کان الله مهم وهم يستتفرون ED‏ وما لهم لا يعذبهم الله وهم 
۱ دون عن ppl sec‏ وما انوا أولياءه إنا اه إل شون ولكن أكترهم لا 
Cp fer‏ وما كان صلاتهم عند ابیت إلا مگاء وتصدية فذوقوا العذاب بما 
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المفردات: 
(واذ يمكر بك الذين کفروا) : 


واذكر وقت أن اجتمعت كفار قريش في دار الندوة ليديروا أمر القضاء عليك. 


: (Spd) 

ليوثقوك ويحبسوك. 
(أو يقتلوك) : 

أو ينوشوك بسيوفهم حتى يقتلوك. 
(أو يخرجوك) : 


أو يخرجوك من مكة. 


(ويمكرون) : 

ویدبرون لك المكايد خفية. 
(ويمكر الله) : 

ویدبر الله ما يحرط به مكايدهم» ويأتيهم بغتة. 
(والله خير الماكرين) : 


وتدبير الله أنفذ من مكرهم وأبلغ في التأثير والنكاية بهم . 
(آیاتنا) : 


القرآن. 
(أساطير الأولين) : 


ما سطره الأولون في الكتب» أو الأباطيل والترهات. 
(إن كان هذا هو الحق من عندك) : 
إن كان هذا القرآن هو الحق الذي نزل على محمد من عندك . 
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(فأمطر علینا حجارة من السماء) : 

فعاقبنا على انکاره بحجارة من سجیل تهلکنا كما آهلکت أصحاب الفیل. 
(أو اتنا پعذاب آلیم) : 

أو عاقبنا بنوع آخر من العذاب؛ یکون آشد قسوة من حجارة السماء. 
Ley)‏ كان الله لیعذبهم وأنت فیهم) : 

ولیس من سنة الله أن يصيبهم بعذاب يستأصلهم»ء أو صاعقة تهلکهم وأنت بینهم 
لأنك بعثت رحمة للعالمين» وهو معذبهم إذا فارقتهم. 
Ley)‏ كانوا أولياءه) : 

ما استحقوا لإشراكهم وعدواتهم للدين» أن يكونوا ولاة لامر السجد الحرام. 
(مکاء) : 

صفيرا كصوت الکاء وهو طائر أبيض بالحجارة كالقنبرة» مليح الصوت. فكانوا 
يجمعون بين أصابع أيديهم ثم يدخلونها في أفواههم فتحدث صفيرا. 
(وتصدية) : 

وتصفیقا. 
(فذوقوا العذاب) : 

فذوقوا عذاب القتل والاسر . 
تفهیسد: 

بعد أن علد الله على السلمین فيما سبق من الآيات» ما تفضل علیهم به من 
نسم العامة أنزل على نبیه « وإ یمگر بك این کفروا..۰4 ليذكره ملكتم 
بنعمته عليه في خاصة نفسه» إذ نجاه من تآمر فريش عليه وتبييتهم نية الغدر به في 
دار الندوة. 
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قصة المؤامرة 


لا سمعت قريش بإسلام الانصار» ومبايعتهم للنبي يم » خافوا أن يعظم أمره 
وتقوى شوكته فاجتمعوا فى دار الندوة يتشاورون في أمرء فدخل إبليس عليهم في 
صورة شيخ وقال: آنا شيخ من نجد» دخلت مكةء فسمعت باجتماغكم» فاردت 
أن أحض ركم ولن تعدموا مني Uy‏ ونصحاء فقال أبو البختري: رأبي أن تحبسسوا 
محمدا في بيت» وتشدوا واقه» وتسدوا بابه» غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه 
منهاء وتتربصوا به ريب المنون» فقال إبليس: بئس الرأي» يأتيكم من يقاتلكم من 
قرمه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رآيي أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين أظهركم؛ فلا يضركم ما صنع» واسترحتم» فقال إبليس: بئس 
الرأي » يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم . فقال أبو جهل : أنا أرى أن تأخذوا من كل 
بطن LOE‏ وتعطوه سيفاء فيضربوه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل» 
فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهاء فإذا طلبوا العقل: أي الدية عقلناه 
واسترحناء فقال إبليس: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأياء فتفرقوا على رأي أبي 
جهل» مجتمعین على قتله فأخبر جبریل عليه السلام رسول لها وأمره إلا 
يبيت في مضجعه وآذن له الله في الهجرت فأمر Le‏ فنام في مضجعه وقال له: 
انشح ببردتي» فإنه لن يخلص إليك أمر تكرههء ودعا الله أن يعمى عليهم آثره» 
وباتوا مترصدین» ولكن الله طمس على بصيرتهم» فخرج ولم يروه» فلما أصبحوا 
ساروا إلى مضجعه» فأبصروا علياء فبهتواء وخيب الله سعيهم وخرج هو مع أبي 
بكر رضي الله عنه إلى الغار بعد أن دفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن آریقط » وكان 
دليلا bole‏ حاذقا بالطریق واستأجراه ليدلهما على طريق المدينة» وواعداه أن 
يوفيهما عند غار ثور بعد ثلاث ليالء ولا علمت قريش بخروج النبي موده » 
جعلت تطلبه بقائف معروف يقفو الأثرء ومضى برحالهم حتى وقف على الغارء 
فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا BB‏ بالعنکبوت قد نسج على فم الغارء فایقنوا أن لا 
أحد فيهء فرجعواء وجعلوا في النبي اليم مائة ناقةء لمن برجم به عليهم» ولا 
سمع أبو بكر صوت من يقصون أثرهم على باب الغارء قال للنبي Ee‏ : «لو أن 
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آحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت Mads‏ فقال: «يا آبا بكرء ما ظتك بائین» 
الله ثالثهما؟ يا آبا بكرء لا تحزن» إن الله معناه . 


التصسير: 


الآية ۳۰ - واذكر وقت أن كان Xe‏ بك الذين كفرواء وییتون لك LS‏ 
مجتمعين في دار الندوق فمنهم من أشار ob‏ يثبتوك owl‏ ويشدوك بالوثائق» 
ويحبسوك حتى تموت» ومنهم من أشار Ob‏ يخرجوك من بلدك» وينفوك من 
وطنك. وهم يمكرون ويدبرون الغدر بك» والّه يرد مكرهم عليهم» ويحبط تدبیرهم 
وتدبير الله في نجاتك وفرارك من أيديهم» آنفذ من مكرهم وأيلغ في النكاية بهم من 
حيث لا يشعرون. 

الآية ۳۱ - وكان عليه السلام يقرأ القرآن؛ ويتلو منه آخبار القرون الماضية» فلما 
سمعه النضر بن الحارث ومن كانوا معه» قالوا: قد سمعنا مثل هذه الأخبار من غير 
محمد» ولو نشاء أن نقول مثل هذا القرآن لقلناء وما هو إلا آخبار مما سطره 
الأولون» وقولهم هذا مكابرة» وليس في استطاعتهم فقد طولبوا بسورة منه 
فعجزواء وكان أحب شيء إليهم أن يستطيعوا فيتغلبواء فكيف يقولون: لو نشاء 
لقلنا مثل هذا؟ 

الآية ۳۲ - وكان النضر بن الحارث من أشد قريش معارضة للنبي PB‏ وكان قد 
سافر إلى فارس والخيرة للتجارة» ورجع منها بقصص سمعها من الرهيان كما رجع 
بنسخة من آخبار رستم واسفنديار» وكان يجمع الكفار من قريش حوله» ويقرأ لهم منهاء 
ولما قال النضر حين سمع القرآن: op‏ هذا إلا أساطير الأولین» قال له النبي: «ويلك» 
إنه كلام الله»ء فقال في استخفاف وإنكار: «اللهم إن كان هذا هو الق من عندك» فأمطر 
علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم»» أي إن كان هذا القرآن حقاء فعاقبنا على 
إنكاره وتكذيبه» بحجارة تنصب علینا كالمطر من السماء التي تهبط الوحي منها على 
محمدء وينزل عليه القرآن من جهتهاء فتهلكنا كما أهلك السجيل أصحاب الفيل» أو 
عاقبنا بعقاب آحر أشد ألما وأقسى عذابا. وهو قول يدل على غاية الجحود والإنكارء 
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وعلی of‏ الله تعالی قد حال بين الهداية وقلوب هؤلاء بحجب وأقفال منيعة» كما يدل 
على سفه العقل» وسقم التفکیر OY‏ المنطق كان يقضي عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فاهدنا cad)‏ لكنه عمى العقل وجنون العناد. 

الآية ۲۳ - وكان من اليسير على الله أن يهلك النضر ومن معه من المعاندين 
المكابرين فيصيبهم با أصاب به عادا وثمود» ولكن الله ارسل نبیه طا رحمة 
للعاملين» فقال: «وما كان الله reed‏ وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون 4 أي ما كان الله ليعذب أمتك وأنت قائم فيهم لهدایتهم» بل كرامتك 
عند ربك أجل وآعظم» وسيؤجل الله عذاب المشركين حتى تخرج من بينهم» ويحول 
شقاؤهم دون هدايتهم» ولو كانوا من يؤمنون ويستغفرون الله من الكفر والمعاداةء لما 
عذبهمء ولكنهم لا یژمنون ولا يستغفرون فجزاژهم من الله أشد العذاب. 

الآية ۳۶ - وكيف لا يعذبهم الله وهم - زيادة على ما هم فيه من الكفر والضلال - 
يصدون المؤمنين عن زيارة المسجد الحرام» ويمنعونهم كما منعوهم في عام الحديبية أن 
يحجواء ويزعمون لانفسهم حق الولاية عليه» وما كانوا أولياءه» لم يولهم الله علیی 
لأنه بیسته» وهو صاحب الق في أن يولى عليه من یشاء» فليسوا متآهلین ولا 
مستحقين لهذه الولاية» لانهم fal‏ شرك وعبدة آصنام وأوثان» فكيف يتولون على 
بيت الله » ما یتولی على البيت السلمون المنقون الذين يعبدون الله حق عبادته 
ويعرفون لبيته حرمتهء ولكن كثيرا من قريش لا يعلمون أن لا ولاية لاحد على 
المسجد ارام إلا للمتقين من عباده. 

الآية 6 وإن أفعالهم القبيحة عند البيت» التي تقوم مقام صلاتهمء لتنافي أن 
يكونوا أولياء الييت» أو محافظين على ما يجب له من هيبة ووقار» فقد جعلوا 
مكان الصلاة والتقرب إلى الله المكاء والتصدية» أي التصفير والتصفيق» إذ كانوا 
يطوفون عراةء رجالا ونساء» مشبكين بين أصابعهم» يصفقون ویصفرون يفعلون 
ذلك ورسول الله ليم قائم بصلي وبقرأء ليحدثوا جلبة وضوضاء علیه ويثيروا 
الضجيج حوله. ويشغلوه عن صلاته» فذوقوا العذاب الذي لقيتموه ببدر في الدنياء 
وذوقوا عذاب جهنم في الآخرة» جزاء ما کنتم فيه من كفر وضلال. 
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تهدید ووعید 


gs‏ رد و 


إن الذين كفروا 0 lll‏ لیصدوا عن سل الله فسيفقوتها ثم َو 
علیهم حسرة ثم ) sl‏ © ؛ والذین رو إلى جهنم يحشرون ED)‏ لمیز الله الخبيث 
من الطب ويجعل الْحبيث بعضة على بعض فيركمة جميعا یج في جهنم أوأيك 
هم الخاسرون © قل لين کفروا إن یهافر هم ما قد سلف وان يعودوا ققد 
مضت سنت ah NN‏ رفتهم حتی لا تکون فتن ویکون الدين of ab als:‏ 
Lg‏ إن اله Lay‏ یعملون بصي CE‏ € وان تَولُوا ple‏ أن اله مولاكم نعم Soll‏ 
ونعم التصير GED‏ 
الشردات: 
(لیصدوا عن سبیل الله) : 

ليمنعوا الناس من الدخول في دینه» واتباع رسوله: معاداة له. 
(ثم تکون عليهم حسرة) : 

ثم نکون عاقبة انفاقها ندسا وغما عليهمء لانهم آضاعوا SU‏ ولم يحققوا 
القصود. 
(لیمیز الله الخبيث من الطیب) : 

سيغلبون في الدنیا ویحشرون إلى جهنم في الآخرة ليميز الله الکافر من المؤمن. 
(ويجعل الخبيث بعضه على بعض) : 

ويجعل الكفار بعضهم فوق بعض في جهنم . 
(فيركمه جميعا) : 

فيتراكبوا لشدة ازدحامهم . 
(إن ينتهوا) : 

إن ینتهوا عن معاداة الرسول بالدخول في الإسلام. 
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(يَْفَرُ لهم ما قد سلف) : 

Gig‏ الله عما قد سلف من ذنوبهم. 
(وان يعودوا) : 

وان یرجعوا إلى معاداته وحربه . 
(فقد مضت سنة الاولین) : 

فان السئن الاضية عن الأمم السابقة» وعسا حدث للمشرکین في بدر؛ تنبئهم با 
(حتى لا تکون فتنة) : 

حتی لا یکون شرك» ولا يعبد غير الله في الارض. 
(ویکون الدين كله لله) : 

ويقضي على العبادات الباطلة» ولا تبقى إلا عبادة الله وحده. 
(فإن الله مولاكم) : 

فان الله ناصركم ومعينكم. 

التفسير: 

الآية 5 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في الفسادء والتمكين للكفرء وإقامة 
البغي» ومعاداة النبي» ومحارية المسلمين» ليمنعوا الناس عن الدخول في دين الّه» 
واتباع رسوله وسياتون على كل أموالهم إنفاقاً وتضييعاء دون أن ينالوا مقصودهم» 
OY‏ الإسلام دين الق والناس یستنقونه عن يقين وبيئة» وهم يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواهمء ويأبى الله إلا أن يتم نوره - وستبقی لهم الحسرة والندامة والغم» لأنهم 
أضاعوا أموالهم وأوقاتهم دون أن يقضوا على دعوة الإسلام» التي تمضي وتنتشر أسرع 
من اننشار النور في الظلام» ثم يكون مصيرهم أن يغلبوا ويقهروا ويقضي عليهم 
ويتتهواء وقد نزلت الآية في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثنى عشر رجلا من كبار قريش 
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وكان ينحر الواحد منهم لقاتلة الکفار في بدر كل يوم عشر جزر - أي عشرا من الابل - 
وفي أبي سفيان بن حرب لا استأجر لقتال السلمین یوم أحد ألفين من الاحییش» سوی 
من تطوع معه للقتال من العرب» وأنفق عليهم أربعين أوقية ذهبا. 

ولیس ما وقسع في نفوس الشرکین من الحسرة والنداسة» من خسارة أموالهم» 
وعدم تحقيق غرضهم» من القضاء على محمد ودینه» هو کل سا يحل بهم من 
العقاب والتكال» ey‏ الذين بقوا منهمء أو ماتوا على الكفرء سيحشرهم الله في 
جهنم حشراء ويعد للمؤمئين نعيما وأجرا. 

الآية ۳۷ - ليميز الله الخبيث من الطيب» والمؤمن من الكافرء ومن أنفق ماله 
للجهاد في سبيل الله» ومن أنفقه لمحاربة محمد ودینه» وليجعل Gad‏ الخبيث بعضه 
على بعض» فيجمعه متراکما متزاحماء ليتذوقوا من التكدس والتراكم والتزاحم في 
نار جهنم» جميع آلوان العذاب والهوان» هؤلاء هم الذين خسررا الدنيا والآخرة» 
وأضاعوا أموالهم وأنفسهم وحقت عليهم كلمة العذاب. 

الآية ۳۸ - والله واسع المغفرة رحيم بعباده فأمر نبيه أن يعلن هؤلاء الكفار الذين 
حاربوه وعادوه» أنهم إن يقلعوا عن الكفرء ويتركوا سبيل الضلال, ويدخلوا في 
دين ال فإن الله سيعفو عنهم ويغفر لهم ما فرط من ذنوبهم؛ لأن الإسلام يجب 
ما قبلهء UT‏ إذا عادوا إلى القتال» وبقوا في الكقر والضلال؛ tif‏ يعلمون ا 
ضمت به سنة الأولين» وأنباء السابقين» من إهلاك الأمم التي تحزبت على الانبیای 
وبا حل بهم من النكال والقتل يوم بدر. 

الآبة ۳۹ - لقد أمرتم أيها المؤمنون أن تقاتلوا LA‏ حتى لا يكون كفر أو 
شرك ولا تعبد أصنام ولا أوثان» ويكون الدين كله خالصا لله ولا يعبد dot‏ في 
الأرض سواه» فان قاتلتموهم وانتهوا - وقت القتال - عن الكفر؛ واعتقوا الاسلام؛ 
فكفوا عنهم» فان الله سیقبلهم» وهو البصير با یعملون. 

الآية 4۰ - آما إن أعرضوا عنکم وآصروا على قتالکم فاسنمررا في فتالهم» 
واعلموا أن الله مولاکم» وناصرکم علیهم» وکونوا على يقين وة ail‏ سیسجعل 
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الظفر والغلية لکم إنه خير مولی» فلا یضیع من یتولاه» وخير نصیر» فلا يهزم من 
كيف تقسم الفنائم٩‏ 

«واخلموا اما غنمتم من شيء فان لله خسنه وللرّسول ولذي القربى واليتامى 
وَالْمَساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم ab‏ وما نا على عبدنا يوم الْرقان يوم AW‏ 
جد ولع کف یز ) 
المردات: 
(غنمتم): 

من الغتيمة وأصلها إصابة الغنم والراد ما أخذ من الکفار قهراء آما ما خذ بلا 
حرب فهو فيء كالجزية وعشر التجارة إلخ ما هو مبين في کتب الفقه . 

يوم ob‏ # هو یوم بدر لأنه فرق بين الحق والب‌اطل وظهر في الوجود أن 
لمحمد الهاجر من بلده قوة غلبت كفار قريش الغرورین. 
(العنی): 

سئل النبي ميد عن الأنفال وتقسيمهاء والراد بها الغنائم كما سبق. فأجاب 
القرآن على سؤالهم مبینا أن حكمها لله ويقسمها الرسول مم على حسب ما أمر 
به يُسأنُوتك عن الأنقال قل الأنقال لله والرّسول > . 
وهذا بیان لحكمها بالتفصيل: 

واعلموا أيها المسملون أن الذي غنمتوه من الكفار. أيا كان قليلا أو كثيرا فحق ثابت» 
واجب» أن لله خمسه وللرسول؛ ولذوی القربی؛ واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

فالغنيمة تقسم خمسة أقسام خمسها لهؤلاء الخمسة» وأربعة آخماسها الباقية للجيش 
بدليل بیان هذا الخمس والسكوت عن الباقي مع قوله تعالى (غنمتم) قال القرطبي: لا 
بين الله تعالى حكم الخمس وسكت عن الباقي دل ذلك على أنه ملك للغائمين. 
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والراد بذوی القربی هم بنو هاشم وبنو الطلب دون بني عبد شمس» وبني 
نوفل» والبتامی من فقدوا آباءهم وهم فقراء» والساکین هم ذوو الحاجة من 
المسلمين» وابن السبیل النقطع في سفره مع شدة حاجته حتی صار الطریق أيا له. 

كان يقسم النبي لو ات دم امس على خمسة. سهم له یصرفه في مصالح السلمین 
وسهم لذوي القربی» 1 4 البافية لا صحابها الذکورین» dary‏ وفاته اختلف الأئمة 
فمن قائل إن سهم النبي وسهم ذوي القربی بسقطان» وفقراء آل البیت كفقراء 
المسلمين» ولا يعطي آغنیاژهم» وهكذا كان يسبر آبو بكر مع بني هاشم؛ وقال 
الشافعي سهم رسول الله يصرف على مصالح السلمین. وسهم ذوي القربی لفقراء 
Ji‏ البيت وأغنيائهم بالسوية كالميراث» والرأي أن سهم الرسول وسهم ذوی القربی 

وبعض العلماء سك بظاهر الآية وقال: امس يقسم ستة آقسام لا خمسة. 

إن کنتم آمنتم بالله وما آنزل على رسول الله من الوحي والملائكة والنصر يوم 
الفرقان يوم التقى الكفار والسلمون» فاعلموا أن الخمس ليس لكم ولكنه لله 
ولرسوله» وللأصناف الذکورة فحذار من أن تتعدوا الحدود في وقت من الأوقات 
ولا غرابة في جعل OL‏ بإنزال هذه الأشياء من دواعي العلم بأن لله خمسه 
وللرسول إلخ الاصناف؛ OY‏ الوحي ناطق بهذاء ولا كانت الملائكة والنصر من عند 
الله « وجب أن تكون الغنيمة التي حصلت بسببها مصرفة في الجهات التي عينها ال 
وليس الراد اعلموا فقط بل العلم المشفوع بالعمل والاعتقاد. 
امتثان الله على ال مؤمئين بالتصر على عدوهم 

ل إذ آم a i‏ مار فلز راب أسقل مدكم ولو تاد 
EE‏ م را ووو 
ور est‏ كير : ed‏ راشف بر رکه ال ات الصدور 
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كان ab‏ وى الله ترجع الأمور © ). 
المردات: 
(العدود) : 

شط الوادي والدنیا أي القريبة من الدينة. 
(القصوی) : 

مؤنث الاقصی أي البعيدة عن الدينة. 


: (gal) 
الآية 5 - یذکرنا الله سبحانه وتعالی باللعم العظيمة التي حبانا بهاء وكان لها‎ 
الاثر الفعال في الانتصار على كفار قريش» وهذا يوجب الشكر علينا والامتثال لامر‎ 

الله في تقسيم الغنائم وغيره. 

واذكروا يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة القريبة من الدينة اخترتموها مکانا لكم 
مع أنها كانت رملية تسوخ فيها الاقدام» ولا يسهل السير عليهاء والكفار في العدوة 
البعيدة» وكانت مكانا صالحا للوقوف قريباً من الماء» ومع ذلك فكان العسير الذي 
يحمل التجارة والركب الذي يرآسه أبو سفيان في أربعين من قريش أسفل منکم؛ 
ووراء ظهور المشركين حاميا لهاء وهم يدافعون عنه دفاع المستميت» وهذا بلا شك 
ما يقوى الروح المعنوية فيهم» واعلموا أنكم لو تواعدتم على القتال لاختلفتم في 
الیعاد Bye‏ من بطشهم وقوة عددهم» کل ذلك ليتحقق للمسلمين أن النصر من عند 
الله وحده» وأن الله هو الذي جعلهم يتغلبون على عدوهم مع قلة عددهم وعدتهم 
فیزدادوا إيمانا وشكرا وامتثالا لأمر الله . 

ولكن جمع الله بینکم على هذه الحال من غير ميعاد ليقضي الله آمرا كان مقدورا 
فعلهء محتما وقوعه لأنه نصر لأوليائه» وقهر لاعدائه» ليهلك من هلك بعد ظهور 
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تلك البینات الواضحات عن حجة وبيئة» فان القدسات الظاهرة لو ترکت وحدها 
لانتجت هزية السلمین هزيمة ساحقة. Lal‏ وقد ظهر أن الله على كل شىء قدیر وأنه 
ولي الذين آمنوا وقد نصر الله المسلمين على عدوهم نصرا مؤزراء وحقق قوله 

لل وعم CHE fede Foro‏ 8 
© سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 (القمر: 40) فمن يهلك بعد ذلك يهلك عن بينة 
وحححة ومن يحيا بعد ذلك يحيا عن بينة وحجة» إذ هذه معجزات قواطع دمغت 
الکفر؛ ومحقت الشرك» وقيل الراد بالحياة والهلاك الا سلام والشركء وان الله 
لسميع بكل دعاء والتجاء إليه» عليم بكل قصد وعمل. 

الآية ٤١‏ - واذكر إذ يريك الله الكفار فى منامك قليلا بمعنى ضعفاء فتخير 
أصحابك HL‏ فتثبت قلوبهم» ولو أراكهم على حسب الواقع لفشلتم واختلفتم 
وتنارعتم في آمر القتال» ولکن الله سلم من الفشل والنزاع» حيث أخرجكم للعیر 
ثم وعدکم الله (حدی الطائفتین وقد وفر العير فلم يبق الا القتال وقد من علیکم 
بنعمه حتی انتصرتم إنه علیم بذات الصدور. 

الآية ٤٤‏ - واذکروا إذ يريكم الله الکنار ساعة القتال قلة في آعینکم حتی تجرءوا 
وتقرى روحکم العنویة» ویجعلکم قلة في أعين الکفار chy pad‏ ولا یعدوا العدة لكم 
ولا يحكموا الضربة الموجهة الیکم هذا قبل القتال وأما فيه فإنهم رأوا المسلمين مثلى 
عددهم لتفاجتهم الكثرة فيبهتوا ويتملكهم الفزع وتسوء حالتهم العنوية ف( قد كان کم 
is os ET‏ تقاتل في سبيل الله وأخرى کافرةبروتهم ye‏ این وال 
يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 (آل عمران: ۱۳). 

کل ذلك ليقضى الله آمرا كان مفعولا بلا شك» والی الله ترجع الامور كلها 
يصرفها كيف یشاء» ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. 
نصائح حربية 

De يا أيها الذين منوا إا أقيتم فة فابتوا واذكروا اله كثيرا لمکم تفلحون‎ D 
الله مع‎ Of وأطيعو | الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا‎ 
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الصابرین GD‏ ولا تکونوا كالذين خرجوا من دیارهم بطرا ورثاء الئاس ویصدون 
عن سبیل الله الله بما یعون محیط © . 
الفردات: 
(فشة): 

ا 
(ریحکم): 

المراد القوة والغلية والدولة ويقال هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ آمره . 
(بطرا): 

البطر والأشر هما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتكبر والخيلاء وجعلها وسيلة إلى ما 
لا يرضى الله. 
(رئاء الناس): 

اه 
العنی: 

الآية £0 - یا آیها الذين آمنوا بالله ورسوله» إذا حاربتم جماعة من الکفار» والتفیتم 
بهم في میدان الحرب فالواجب عليكم أن تش تثبنوا في قتالهم وتصمدوا للقائهم » وإياكم 
والفرار من الزحف» وتولیتهم الادبار فالثبات فضیلت والفرار كبيرة» وعلیکم بذکر الله 
في السراء والضراء وحين البأسء» فیذکره تطمئن القلوب وبدعائه تفك الكروب» فهو 
القریب الجیب دعوة الداعي» ل سيما إذا كان دعاء بالنصر على عدو abl‏ « اثبتوا عند 
اللقاء» واذکروا الله كثيراء رجاء أن تفوزوا بالاجر والثواب» والنصر على الاعداء. 
الرسول فقد أطاع الله وإياكم والنزاع فإنه مدعاة للفرقة وأساس للهزيمة» وافا آهلك 
من كان قبلكم اختلافهم وكثرة ة اعتراضهم» إذ به تذهب الدولت وتفني القوة 
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وعليكم بالصبر فهو سلاح المؤمن الذي لا يفل» ولقد قيل: الشجاعة صبر ساعة 
وکفی بالصبر شرفا أن الله مع الصابرين بالعونة والتأييد. 

الآية tv‏ - ولیاکم أن تکونوا كأولئك الکفار الذي خسرجوا من دیارهم حالة کونهم 
بطرين طاغين بالنعمة» غير شاكرين» إذ قيل لهم: إن العير نجا فارجعوا؛ فقال آبو جهل: 
لا حتى نقدم بدرا ونشرب الخمور وتضرب القيان علینا بالدفوف؛ وتسمع العرب بقدمنا. 
كما مر قريبا وكان مآلهم كما علمت» بدل الله شرب الضمر بشرب كأس الوت» وبدل 
ضرب القیان والغناء CH‏ النائحات وبدل د نحر الجزور بنحر الرقاب وهكذا. . ولا تكونوا 
we‏ بطرین آشرین مرائین الناس صادین عن سبیل الله فهذه من عوامل الهدم؛ والفناء 
واعلموا أن الله Le‏ يعمل العاملون محيط وسیجازی كلا على عمله. 

فهذه هي النصائح التي تكفل النصر للمسلم: الشبات عند اللقاء» وذكر الله 
والالتجاء cay]‏ وطاعة الله dolby‏ رسوله وكذا قائد الجيش ورئيس الدولة مادام يأمر 
با يرضي الله نات وعدم النزاع والشقاق» والصبر عند الشدائد» وعدم البطر 
كيف یتخلص الشیطان 

> وذ زین آهم الشیطان آعمالهم رل لا غالب كم الیوم من الاس واتي جار 
کم فم ترات تن تکص على قي وقال ئي برد کي رتم لا رون 
J‏ آخاف الله ably‏ شدید العقاب D>‏ | إو يقول المنافقون gol,‏ قلوبهم عرض 
ولا یم ومن یرل على الله Wd)‏ یز حكيم D‏ ولو قر FAY‏ 
call‏ کفر وا الملائكة يضر بو ن و جوههم ۾ وآدبارهم وذوقوا عذاب الحريق > 
لك بما قَدْمت آیدیکم Of,‏ الله س بطلام sel‏ © ). 


المصردات: 
(زین) : 
رين : حبب إليهم أعمالهم ووسوس لهم بها. 
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(تکص) : 
نكص أي رجع هاربا أي رجع القهقري والراد أحجم والعقب موخر القدم. 
(آدبارهم) : 
أدبارهم : جمع دبر أي مؤخرهم والمراد ظهورهم وقيل المراد أسنانهم . 
اللعنی : 
الآية EA‏ - واذكر يا محمد إذ رين لهم الشيطان أعمالهم التي عملوها ضد دين 
«al‏ وحيبهم فيها حتى فهموا أنهم لا يغلبون أبداً. 
فلما تراءى ابحمعان» والتقت الفثتان في الیدان وجها لوجه» نکص على عقبيه» 
ورجع ماربا لا یلوی على شيء؛ وقال: إني بريء منکم ومن عملکم إني آری ما لا 
ترون من جند الله التي تحارب في صفوفهم والراد أنه بطل عمله؛ وذهب كيده 
أدراج الریاح؛ وهذا تمثيل لحاله مع الكفار في الدنيا فما باله في الآخرة؟ 
وفي المأثور: إن ایلیس J‏ في صورة سراقة بن مالك الشاعر الکنانی وتحدث 
معهم بالفعل» وفي بعض الروايات: كانت يده في يد الحارث بن هشام» فلما 
فقال: إني أرى مالا ترون» إني أخاف الله ودفع في صدر الحارث وانطلق. . انظر 
كيف وقف الشيطان منهم هذا الموقف» والله شديد العقاب فاحذروا عقابه. 
الآية 44 واذكر وقت أن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشك والحسد 
وداء الحقد والبطر: غر هؤلاء السلمین دینهم حتى یخرج كلاثماثئة لحاربة wall‏ من 
زعماء قريش» إن هذا لغرور. 
وما علم المنافقون أن من يتوكل على الله فهو حسبه» وناصره ومؤيده» فإن الله 
عزيز يعز أولياءه ويذل corel‏ غالب على أمرهء حكيم في فعله عليم بخلقه 
سبحائه وتعالی . : 
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الآية ۵۰ - ولو رأيت يا من تتاني منك الرؤية وقت أن یتوفی الذين کنروا الملائكة» 
ورأيت الکفرة في هذه الحال لرأيت شيئاً عجيباً لا يكاد يوصف» فهم یضربون 
وجوههم وظهورهم بمقامع من حديدء ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق» وهذه 
بشارة لهم يعذاب الآخرة. 

الآية ۵۱ - ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدمته أيدي الكفارء 
واجترحته من العاصي والذنوب» oly‏ الله لیس بذی ظلم للعباد آیدا بل یضع 
الوازین القسط ¢ ويعطي کل 55 حق حقه. 
ماحل بهم يسيب عملهم 


( کدآب آل فرعو gual‏ من قَيلهِم کفروا بات الله nt‏ الله بذنويهم 
a by‏ قوي شديد العقاب <Q‏ ذلك با اله لم ياك Lad ein‏ أنعمها على 
قوم حكن یروا بأنشيهم ون اله سبع ليم GD‏ كدأب آل فرعون والزين 
من کر بایات ربهم | فأهلکناهم بذتوبهم وآغرفنا آل فرعون وکل کانوا 








الدأب مصدر دآب why‏ إذا كدح وأتعب نفسه وداوم على baled‏ ثم سمیت به 
العادة oY‏ الانسان یداوم علیها ویواظب. 
العنی: 

الآية ۵۲ - هذا استثناف أي کلام جدید مسوق OLS‏ أن ما حل بهم من العذاب 


سیب کفرهم لا بسیب شيء آحر فهو تأكيد لضمون ما قبله ذلك ما دمت 
أيديكم وان abt‏ لیس بظلام للعبيد 4 (الانفال: .)0١‏ 


عمل هؤلاء الكفرة الذي مرنوا عليه وتعودوه كعمل آل فرعون والذين من قبلهم 
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من آل عاد وثمود وقوم لوط والژتفکات. أتتهم رسلهم بالبینات فکفروا بآيات ca‏ 
وکذبوا برسله» فآخذهم بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر» ولا غرابة في ذلك فان الله قوي 
عذابه شدید عقابه . 

الآية ۵۲ - ذلك العذاب الذي يأتي مسببا عن العمل بسبب أن الله سبسحانه 
وتعالى لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم» أي لم يصح في 
حكمته أن يغير نعمة حتى یتفیر صاحبها إذ هو الحكيم الكريم السميع العليم. 
وهؤلاء الكفار كانوا في نعمة الأمن والرفاهية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 
وبعث إليهم النبي ماو من بینهم يتلو عليهم آیانه» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

فلما بعث إليهم النبي يسم غيروا حالهم السيئة إلى أسوأ منها حيث کذبوا النبي 
وعادوه وحاولوا abd‏ وعذبوا أصحابه وتحزبوا عليه» فغير الله تعالى ما آنعم به عليهم 
من نعمة الإمهال» وعاجلهم بالعذاب والنكال إن الله لا غير ما بقوم حتى یفیروا ما 
بأنفسهم 4 (الرعد: ۱ وذلك بسبب أن الله يسمع کل صوت ويعلم کل قصد 
وعمل. 

الآية ۵۶ - دآبهم وما هم عليه من عادة AUS‏ آل فرعون والذين من قبلهم کنبوا 
بآيات ربهم فكان من نتيجة ذلك أن أهلكهم الله بذنوبهم التي من جملتها التكذيب 
وإغراق آل فرعون وإرسال الريح والصيحة على غيرهم» وكل هؤلاء كانوا ظالمين. 
كيف حال من نقض العهد ٩‏ 

۰ له شر الدواب عند لین قروا قهم ل مون ED‏ الذين عاهدت متهم 
َم يفون عهدهم في كل مر وهم لا شون Ob GD‏ هم في الحرب فشر بهم 
تن ooh‏ هم رون OG‏ قطان مى فوم خن قاذ هم على سرام إن اله 
لا يحب الخاتن DD‏ ولا یحسین nl‏ كفروا سبقُوا | هم لا بمجزون 4 . 


۳۷ 





الضردات: 
(الدواب) : 

جمع دابة وهي ما تدب على الارض والراد الناس. 
(تثقفنهم) : 

تثقفت الرجل في الحرب آدرکته وثقفته ظفرت به . 
(فشرد بهم) : 

التشرید تفریق مع إزعاج واضطراب. 
(انيذ) : 

أي اطرح وارم. 
(سبقوا) : 

افلتوا وفاتوا. 
(الناسبة) : 

بعد أن تكلم على الکافرین الظالین الذين هلکوا بأعمالهم. أخذ يتكلم على 
أحوال الباقين منهم . 

روى أنها نزلت في بني قسريظة من اليهودء وذلك أن رسول الله EB‏ كان 
عاهدهم ألا يحاربوه وألا يعاونوا أحداً عليه فنقضوا عهدهم وأعانوا مشركي مكة 
بالسلاح على قتال رسول الله» ثم قالوا نسيناء فعاهدهم ثائية فنقضوا ومالئوا الكفار 
يوم الخندق» وركب کعب بن الأشرف رعيمهم إلى مكة فحالفهم على محاربة 
رسول الله . 
الهنی: 

الآبة 00 - إن شر الناس عند الله الذين کفروا وصدوا عن سبیله وبوا في العناد 
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وأصروا على الکفر وقد جعلهم القرآن شر الدواب إلى آنهم بلغوا درجة الحيوانات 
والدواب ومع ذلك هم شر منها «( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » (الفرقان: 
(EE‏ وهم لذلك لا يؤمنون ولا يرجى منهم خير أبداً . 

الآية 55 إن شر الناس عند الّه» أي في حكمه وقضائه» الذين كفروا أي 
الذين عاهدت منهم وأخذت العهد عليهم كبنى قريظة ثم تراهم ينقضون العهد في 
كل مرة من العاهدة» والحال أنهم لا تقون الله ولا يخافون حسابه وليس لهم ضمير 
أو ذمة يرعونها. 

الآية لاه May‏ حالهم عند الله أما حكم من نقض العهد منهم فان أمكنتك 
الفرصة منهم وثقفتهم في الحرب فاضربهم الضربة القاضية التي تفرق بها جمع كل 
ناقض للعهد حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة وغيرهاء افعل هذا لعل الذين 
خلفهم يتعظون بهم. 

الآية ۵۸ - أما من بدرت منه بوادر تؤذن ath‏ سینقض العهد فهناك حكمه: وإما 
تخافن من قوم خصيانة بنقض العهد ob‏ لاح لك دلائل الغدر ومخايل الشر. والراد 
بالخوف العلم فاطرح لهم عهدهم وانبذه لهم نبذ النواة مسستويا أنت وهم في العلم 
بنقض العهد ob‏ تعلمهم به حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة» إن الله لا يحب 
الخائنين. وقيل العنی فانبذ إليهم عهدهم على طريق مستو واضح؛ والراد آخبرهم 
خبرا مكشوفا. 

الآية 1 ولا يحسبن الذين كفروا أنهم أفلتوا من القتل والاسر يوم بدرء إنهم 
بهذا السبق لا یمجزوا الله من الانتقام منهم بل هم في قبضته ولن يفتلوا أبداء إما 
في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة بالعذاب الشديد» وأما أنت يا محمد فاعلم أن الله 
محيط بهم ومعذبهم على كفرهم ومنتقم منهم فاطمئن واصبر فان الله معك . 
الاعداد الحربي 


ل وأعدوا لهم ما امتطعتم من قرو ومن BU‏ الحیل ترهبون به عدو الله وعدوکم 
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وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم وما تفقوا من شيم في سيل الله وف 
کم رتم لا تظلمون ©4 4. 
المفردات: 
(رباط الخيل) : 

يقول الکشاف: الرباط اسم للخیل التي تربط في سبیل الله . 
(ترهبون) : 

تخیفون . 
العشی : 

الآية ٩۰‏ - العتی : الجيش هو عدة الوطن وسلاحه» ودرعه وسیاجه» وهو وجه 
الأمة التي تقابل به العدوء ويدها التي تبطش به وقلبها النايض وعینها الساهرة ولذا 
كانت عناية القرآن به كما ترى في كثير من الآيات» ورعاية النبي مه له وإعطاؤه 
القسط الوافر المناسب لزمنه أمر ظاهر واضح . 

والإعداد والتكوين أمر شاق على النفوس عسير على الناس إلا المؤمنين بالله 
المتوكلين عليه أصحاب النفوس العزيزة والهمم العالية. 

والآية العرعة يهان امش رها Geese‏ الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كل 
عصر ورمن بإ ما استطعتم من Ep‏ (الأنفال: :1( 

فالإعداد الأدبي» والادي والزداري والفني والمالى مع الحث على ذلك كله بالثواب الجزيل 
والعطاء الکشیر كل ذلك في الآية الشريفة» ولقد فرض القرآن ble‏ الإعداد بأنواعه 
«وآعدوا » وأن نبذل فيه أكثر جهودنا وأن نقدم النفس والنفيس ما استطعنا إلى ذلك سبیلا. 

ولم تغفل الآية الإعداد في وقت السلم حتى يكون الجيش على أتم استعداد في 
لقابلة العدو ليلا ونهاراء ولقد ذكرت الآية سبب الاعداد وهو إرهاب العدو الظاهر 
والعدو الخفي » ما تعلمه» وما لا تعلمه. 


۳۷۷ 





قدر طاقته وإيمانهء مع حثنا على التسایق فيه والعمل على إحراز ثوابه الکبیر العد لنا 
يوم القيامة. ولا يمكن أن تقوم أمة بهذا الإعداد الكامل ثم تظلم من جيرانها أبداء 
وأنتم لا تظلمون كذلك في الآخرة ل وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تتفقون إلأ 
ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4 (البقرة: ۲۷۲). 

والخيل في العصر القديم كانت عنوان الرهبة للأعداء ولا تزال لها مكانتها في 
العصر الحديث لهذا ذكرت» وان كانت الآية تدعو لإعداد المستطاع المناسب من كل 
قوة صالحة للزمان والمكان قال العلماء: «والقوة في كل زمان Le‏ يناسبهاء كانت القوة 
الرمي» ثم الدفع» ثم النفاثة ثم الصاروخ. فهذا سبيل النصرء وما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب". 
الميل إلى السلام؛ وتقوية الروح المعنوية في الجيش 

«( وإن جوا سم فاجتح لها EF‏ على له میالم DD‏ وإن 
يريدوا أن يخدعوك فان حسب حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين GD‏ وألف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما Call‏ بين قلوبهم ولكن الله ألف بيتهم 
ِنّهِ عزیز حكيم ت يا أيها النبي حسبك الله ومن GH‏ من المؤمنين ED‏ ها 
نبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين وإن 
يكن منكم مان يغلبوا ألفا من lll‏ كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ED‏ الآن Bi‏ الله 
عنکم وعلم OF‏ فيكم ضعفا فان يكن منكم Be‏ صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم 
آلف يغلبوا فين يإذن الله الله مع الصابرین ED‏ 
امفرداب: 
(جنحوا) : 

مالوا. 
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الآية ۱۱ - بعد ما آمر بالاستعداد التام للحرب - ولا يمنع الحرب مثل الاستعداد لها 
ذکر هنا حکم ما إذا طلب‌وا الصلح ومالوا إلى السلم. فقال: ما معناه: وان مالوا إلى 
السلم وطلبوا عقد الهدنة والامان فاعطهم ما طلبوا. والصحیح كما قال الزمخشري 
في کشافه إن الامر في الاية موقوف على ما يرى فيه الامام صلاح الاسلام وأهله من 
حرب أو صلح ولیس بحتم أن یقاتلوا hal‏ أو یجابوا إلى الهدنة أبداً. 

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فالله حسبك وكافيك وهو 
السمیع لكل قول وطلب. العلیم بكل قصد ونية» وهذا یفید أن دين الاسلام دين 
السلام والحب وأنه عدو للحرب إلا ذا اقتضتها الظروف. 

الآية WY‏ - وان یریدوا خداعك بطلب الصلح حتی یستعدوا للحرب فاعلم أن 
الله كافيك شرهم وناصرك عليهم» ولا غراية» فهو الذي آيدك بنصر من عنده ل وما 
Y ‘pal‏ من عند الله (لاتفال: ۱۰) وأيدك بالومنین مسعك من الانصار 
والهاجرین الذين دافعوا عنك دفاع الابطال . 

الآية ۳" - وهو الذي آلف بين قلوبهی وجمعهم على كلمة الحق والشهادة» 
وألزمهم كلمة التقوىء وكانوا Got‏ بها وأهلها وقد كانوا في الجاهلية أصحاب 
حروب وفتن وعداوات وعصبيات وحب للانتقام وإثارة الحروب لأتفه الأسباب مع 
أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله القوي القادر 
الحكيم العليم آلف بين قلوبهم» وجمعهم على صراط سوى» إنه عزيز كامل القدرة 
والغلبة حكيم في كل ما يصنع. 
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الآية ٠٤‏ - ياأيها النبي حسبك الله وكافيك في جميع آمورك أنت والژمنین بك 
فکونوا أقوياء العزم ثابتي الجنان فإن الله معکم بالنصر والمعونة» ولا شك أن هذا 
يقوى الروح المعنوية في جيش المسلمين. 

الآية ۲۵ - وهذا لا ينع الاخذ بالأسباب Wy‏ يقول الله: ياأيها البي حرض 
المؤمنين على القتال» وحثهم عليه حشا شدیدا حتی یبذلوا النفس والنفیس في سبیل 
الله طيية نفوسهم بهذاء وذلك Oly‏ فضيلة الجهاد وآنهم ینتظرون في الجهاد (حدی 
الحسنيين: إما الشهادة» ویالها من شرف وإما الغنيمة والتصر. واعلموا أن الواجب 
علیکم أن الواحد یقاتل عشرة من الکفار» إن هناك فرقا شاسعا بين من یقاتل عن 
عقيدة ثابتة ونفس مطمثنة» وبين من يقاتل مکرها أو مأجورا أو لخرض دنيوي 
بسیط . 


إن يكن منکم عشرون صابرون محتسبون آجرهم عند الله یغلبوا مائتین» وان 
يكن منکم Ble‏ صابرة على هذا الشرط يغلبوا آلفا من الذين کفروا بالله وبرسوله 
ولم یومنوا بالیعث والجزاء» ذلك بسبب آنهم قوم لا بفقه ون حقيقة الدنیا وآنها مر 
للآخرة والاسرار الحربية ونظامها الذي یکفل النجاح وهم قوم لا یقاتلون عن عقيدة 
وحجة ثم هم لا يؤمنون بالبعث والجزاء. آما آنتم فتقاتلون صابرین محتسبین الاجر 
من عند الله منتظرین إحدى الحسنيين من الغنيمة أو الشهادة. هذا هو الوضع الذي 
يجب أن يكون عليه المسلم وعدم الفقه والفهم هو الوضع الذي وصف به المشركون 
واليهود لأنهم ماديون أشد الناس حرصا على حياة. 

الآية 75 هذه هي المرتبة العليا للمؤمنين وهاك مرتبة أقل منهاء وهي: OW‏ 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في البدن من كثرة الجهاد والعمل» فان تكن 
منكم مائة صابرة على هذا الشرط يغلبوا مائتين» وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين 
بإذن الله وقوتهء والّه مع الصابرين بالمعونة والرعاية» ولقد كرر القرآن مقاومة 
الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة 
واحدة لا تتفاوت أبداً مادام الجيش يسير حسب الشرع Lady‏ لتعاليم الإسلام. 
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التشريع ینزل موافقا لراي عمر 

ف( ما كان لبي أن يكون له آسرعن نی يفخن في الأرض تریدون عرض Go‏ وال 
بريد الآخرة والله عزيز حكيم GD‏ ولا کاب من الله سبق سکم فيما نم 
Wie‏ عظیم GD‏ فكوا مما خسم Gh IDG‏ وتوا ل إن اله رم 2 
يا نها ابي ل لمن في آیدیکم من الأسرئ إن يعلم الله فيقوبکم را کم خر 
مما أخل منكم ویففر لكم atl,‏ غفور رحیم Oy LD‏ يريدوا CAL‏ خانوا الله 
من قبل SA‏ منهم والله علیم حكيم © ). 
المفردات: 
(پلخن) : 

يقال أثخنه المرض والجرح إذا أثقله وجعله لا يتحرك؛ والمراد يكثر القتل ويبالغ 
(سبب النزول) : 

سیب الئزول : روی أن النبي وت با استشار أصحابه day Lad‏ في أسرى بدر 
فأشار أبو بكر بالفدية» وقال: هم ig‏ وأهلك استبقهم لعل الله یتوب tele‏ 
أعناقهم فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداءء مكن عليا من عقيل» وحمزة من 
العباس» ومكن من فلان نسيب له» فلنضرب أعناقهم. وقد مال الرسول مج إلى 
رأي أبي بكر فنزلت AW‏ وقد ختم الله سياق الكلام في القتال بذكر حكم يتعلق 
بالأسرى . 
المعنى ؛ 

الآية 1۷ - الاسیر عدو من الكفار وفع في يد السلمین؛ والحكم فيه أن الإمام 
يتصرف فيه تبعا للمصلحة العامة فيعرض عليه الإسلام فان أسلم فبهاء والا قتله 
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الامام أو قبل الفداء care‏ أو استرقهء أو من عليه بدون فداء. هذا إذا كان للامة 
الإسلامية دولة وصولة أما في مبدأ الأمر كما هنا عند قيام الدولة فالرآي آلا يبقوا 
على الأسرى ولا يحملوهم معهم بل يقتلوهم قتلا. إذ هم عالة عليهم وضغث على 
JL‏ وان بقي key‏ تظاهر بالاسلام وكان جاسوسا على المسلمين وفي هذا المعنى 
كانت الآية الكرية . 

ما كان لنبي أي ما صح له وما استقام بدا أي لا ينبغي أن يكون له أسرى ثم 
يبقى عليهم» ويقبل الفدية. فان في هذا خطرا على الدولة» وما كان له ذلك حتى 
يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيه إذ في هذا إعزاز المسلمين» وإضعاف للكفار وكسر 
لشوکتهم» أتريدون بقبول الفداء والإبقاء عليهم عرضا من أعراض الدنيا وحطامها 
الزائل؟ والله يريد لكم ثواب الآخرة:» أو يريد إعزاز caus‏ والقضاء على أعدائه» 
وهذا سبب الوصول إلى ثواب الآخرة» ably‏ عزيز يعز أولياءهء ولله العزة ولرسوله 
والمؤمنين» حكيم في أفعاله وأعماله فامتثلوا أمره فهو يهديكم إلى سبسيل الرشاد 
bly‏ 

الآية 4" - لولا کتاب من الله سبق وحکم قضاه في اللوح الحفوظ أن المخطئ لا 
يعاقب على cathe‏ لولا هذا لاصابکم بسبب ما آخذتم من الفداء عذاب عظیم 
وقعهء شدید هوله وفي هذا تهویل لخطر ما فعلوه. 

الآية ٩‏ قد conf‏ لکم الغنائم فکلوا ما غنمستم حلالا طيباء واتقوا الله 
وامتثلوا أمره ونهيه» إن الله غفور رحيم يقبل التوبة» ويعفو عن السيئة. 

الآبة ۰ - روى أنه كان من بين الأسرى العباس بن عبد المطلب وقد كلفه النبي 
أن يفدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال: يا محمد تركتني 
أتكفف قريشا ما بقيت» فقال له النبي ميم : فأين الذهب الذي دفعته إلى آم 
الفضل وقت خروجك من مكة؟ وكان هذا إخبارا بالغيب حيث لم يكن يعلم بهذا 
إلا الله فقال العباس: والله ما كان عندي ريب قبل هذا ولكن الآن لا ريب» وفي 
رواية قال العباس: فأبدلني الله خيرا ما أخذ مني . 
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يا أيها النبي قل لمن في ملککم من الاسری إن یعلم الله في قلویکم إخلاصا 
وقيل: الراد من الآية أن يعرض النبي على الأسرى الإسلام ويمنيهم بالخير والمغفرة. 

الآية ۷۱ = Oly‏ يريدوا خحيانثك» ونقض عهدك فاعلم أنهم قد gil‏ | الله من قبل 
ذلك بنقضهم الیثاق المأخوذ على الناس جميعا «ألست بربكم 6 (الأعراف: ۱۷۲) 
وإذا كان كذلك فلا يهمنك أمرهم فالله أمكنك منهم وسلطك عليهم فهزمتهم» وهذا 
كلام مسوق لتسلية النبي و بطريق الوعد له والوعيد علیهم. والله عليم بكل 
النيات حکیم في فعل ما تقتضیه الحكمة البالغة. 

أو هم خانوا الله في رفضهم قبول دعوة الإسلام وفي محاربتهم للمؤمنين فأمكن 
الله منهم المسلمين في غزوة بدر. 
الرابطة الإسلامية أقوى الروابط 

ظ إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله لین آورا 
ونصروا أولئنك بعضهم أولياء بعض ally‏ آمنوا oly‏ يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتی بهاجروا ون استتصروکم في الدين فعلیکم = ١‏ علئ قرم بينكم 
يهم میاق الله dy‏ بصي ally CD‏ قروا : بعضهم أولياء بعض إل 
تفعلوه تكن فتتة في الأرض وفساد كبير cally GE)‏ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله لین آووا ونصروا أولنك هم المؤمنون حقًا لهم مغفرة ورزق كريم 4 
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم 
وس في کاب الله إن الله كل شيلم © ). 
المفردات: 
(هاچروا) : 

تركوا دار الكفر وذهبوا إلى دار الإسلام. 
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(آووا) : 
آنرلوا وأسکنوا يقال آواه آنزله دارا وآسکنه Lab]‏ 


(ولایتهم) : 

الولاية مصدر وليه يليه أي مالك آمره وقام به . 
(تكن فتنة في الأرض) : 

تحصل فتنة عظيمة والراد ضعف الإيمان وظهور الكفر. 
العنسی : 

الآية ۷۲ - ما مضی كان في الکلام على الکفار وأسرهم وكيفية معاملتنا لهي 
ضاربین بقرابتهم عرض اائط مستبدلین بها قرابة الاسلام ولذا تكلم القرآن هنا 

إن الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا كاملاً وهاجروا في سبیله؛ تارکین 
آوطانهم البيية إلى نفوسهمء وآموالهی کل ذلك cd‏ وجاهدوا في سبیله» وبذلوا 
النفس والنفيس آولئك هم الهاجرون الذين ترکوا مكة وعزهم وشرفهم ونسیهم فیها 
إلى يثرب التي قطنها الرسول الکریم. 

إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذین Lol‏ المهاجرين وآنزلوهم 
دیارهم وشارکوهم في آموالهم» ونصروا رسول الله ور le‏ يمنعون منه آرداجهم 
وأولادهم «فالذین آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه راك هم 
pull‏ 0 € (الأعراف: ۷) أولئك هم الأنصار هؤلاء المهاجرون والأنصار بعضهم 
آولیاء بعض یتولون آنفسهم بالرعاية والعناية والسهر على الصالح فهم جسد الامة 
الإسلامية» إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر اطسد بالسهر والحمى» فرابطة 
الاسلام بینهم آقوی رابطة والويمان هو الصلة الحکمة» وهکذا السلمون في کل زمان 
ومکان اجتمعوا على الإيمان eal,‏ والتقوی وعلی محبة الرسول الاکرم ولذا یقول الله 
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فیهم : « انم ga fal‏ © ِخْوَةٌ 4 (الحجرات: )٠‏ فالاخوة في الاسلام إذا ما كانت 
لله حقا كانت هي الدعامة الوحيدة لتماسك بناء الأمة» وقیل اگراد بالولاية هنا الیراث 
ونسخت الاية بآية المواريث» والذین آمنوا بالله ورسوله ولم یهاجروا بآن اعترضتهم 
عقبات لم یستطیعوا التغلب عليهاء هژلاء لیس لکم ولاية علیهم ولیس بینکم توارث 
وان کانوا ذوی قربى حتی یهاجروا. هکذا كانت الهجرة في مبدأ الإسلام. 


ولكن إن استنصروكم في الدين» وطلبوا إليكم أن تمدوا إليهم يد الساعدة لهم 
على أعدائهم بقدر الطاقة فانصروهم إلا على قوم بینکم وبينهم معاهدة وميثاق» 
aly‏ ها تعملون بصیر . 

الآية ۷۳ - والذین کفروا بعضهم آولیاء بعض ليس لکم أن تولوهم أو تتخذوهم 
أصدقاء مهما کانوا من القرابة والصلةء إن لم تفعلوا هذا وتقوموا بهذا الامر حصل 
فتنة في الارض وفساد كبيرء وذلك بضعف الاسلام وکسر شوکته وظهور الکفر؛ 
وعلو رايته. . يا سبحان الله آنت عالم الغیب والشهادة وأنت الخبير البصیر فلقد ظل 
الاسلام كما هو حتی اتخذ السلمون بطانتهم من غیرهم ووالوا آعداء الدين بحجة , 
السياسة مرة أو حاجة آخری فأصبحوا ولا حول لهم ولا قوت» وظهر الفساد في البر 
والبحر با کسبت أيديناء نعم» وسنظل على ذلك حتى نعود إلى الدين والقرآن؛ 
نفعل ما يريده ونتجنب ما ينهي عنه. 

الآية ۷٤‏ - والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا الرسول 
وعزروه ونصروه وهم المهاجرون والأنصار أولئك هم الژمنون حقاء فالهجرة 
والنصرة دليل على صدق الإيمان وكمال الاسلام ولهم مغفرة من الله ورضوان» 
ولهم ررق في الدنيا والآخرة کریم» أي حسن وكبير. 

الآية ۷۵ - هؤلاء هم السابقون المقربون» ومن أتى بعدهم فهذا حالهم والذین 
آمنوا من بعد ذلك أي بعد أن قويت شوكة المسلمين وامتد بهم الزمن وهاجررا 
وجاهدوا في سبيل الله معكم فأولئك منكم وأنت منهم بعضكم أولياء بعض» وأولوا 
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الارحام وذوا القرابات في الاسلام بعضهم آولی ببعض» فقد جمعوا بين الأخوة في 
الله والاخوة في النسب هذا الحكم في کتاب call‏ وقیل الراد میراث ذوی الارحام» 
وقد كان الهاجرون والانصار يتوارثون في بداية الاسلام حتى نزلت آية الواریث 
ومنها هذه الآية > ably‏ بكل شيء علیم © (النساء : ۷۹ 

وليس في الآيات تکرار فالأولى لبيان أن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب 
والثانية لبيان مكانتهم وأنهم هم المؤمنون حقاء والثالثة لبيان أن الذين جاءوا بعدكم 
وآمنوا بعد ظهور الإسلام فأولئك منكم. 


والله أعلم . 


YA‘ 





خائمفة 
هذه سورة الأنفال واكبت مسيرة المسلمين إلى غزوة بدر الكبرى وحرضتهم على 
الجهاد والقتال» وأمرتهم بالشبات والصبرء وتكلمت عن تقسيم الغنائم » ونظام 
الأسرى» ونظام الحرب والسلم» وفي كل ذلك تربى في المسلم ملكة التقوى ومراقبة 
الله » وتدعوه إلى الاخوة والودة والعطاءء وتربط بين السلف واخلف» وترسم 
مسيرة الإسلام إلى یوم الدین . 
وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالمين. 


YAV 
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الحشویات 


۹ تج‎ es, aR ieee” ET its التفسیر والتأویل‎ 


المْصل الأول : 

تاريخ التفسیر tana heat lvaat cea‏ ا ۳۰ 
۱ - التفسیر في عهد النبي 2 . ANS” TT‏ 
۲ - التفسیر في عهد الصحابة تسو ی NR a‏ دما 
۳ - التفسير فى عهد التابعين .. .. . ..... .... الك IE.‏ 
؛ - التفسیر في عهد تابعي التابعين . . عام هت I‏ 
۵ - تفسیر ابن جرير الطبري a res series‏ و ا e‏ 
7 - التفسير النقلی والتفسیر العقلی و ی ۰ ۰ ۲۱ 
۷ - التفسیر ين القدیم واطدیث + cene‏ ی 


MAS. | ete. tat Zo teotabten meets et الإمام محمد عبده وأثره في التفسیر‎ A 
O SET EL الإمام محمد عبده وتفسیر الثار‎ - ۹ 


۰ _ منهج الامام محمد عبده في تفسیر القرآن o eet‏ 


المْصل الثاني ؛ 

إعجاز القرآن . axteeot ea cueteaens‏ ا Ne BN‏ 
۱ - معجزة الرسول الخالدة e‏ ووو ی او LE.‏ 
۲ - وجوه الاعجاز و و هه لا ف 1A as‏ 


YAS 


۳ - التحدي و 

....... . بلاغة القرآن‎ - ٤ 

۵ - العلم في القرآن 

- القرآن والعلم الحديث 535 
۷- عناصر الجمال الفني في القرآن 


Sh: e طريقة القرآن‎ - 4 


المصل الثالث : 
١‏ القصة في القرآن . 21110 
Jef. ۲‏ القرآن . . ree‏ 
۳ - القسم في القرآن . E‏ 
٤‏ - تلاوة القرآن 


الفصل الرابع : 


6 ابن جرير الطبري موی یی ومين 
7 - جار الله الزمخشري wie ta aioe‏ 
۷ - آبو عبد الله القرطبی ceva‏ 


RR . إسماعيل بن کثیر‎ - A 





و و و ee‏ یووم وم موه 


ee oe‏ لوقيف ورف هقفوي موم و و موه 


shee‏ © مووووووووووو و وو و و و و و وم و 


Aan?‏ موه موم ویو ویو یونم و 


moose oan‏ و eee‏ و ویو موی رفز رن 


vé 
A\ 
Ao 
AA 
۹۲ 
45 


11۰ 
۱۹۹ 
۱۳۱ 
۱۰ 


۱:۳ 
۱:۵ 
۱۲ 
۱۹ 
۱۷۰ 
۱۷۹ 
1A 
۱۹۲ 
۱۹۰ 


. ...... محمد رشيد رضأ‎ - ٩ 
تشیر سورة الانمال‎ 

“SUI‏ الاهداف العامة لسورة الأنفال 
ثانيًا : تفسیر سورة الانفال ... . 





۳۰۳ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۳۹ 
YAY 


۳۹۱ 





رقم الإيداع ۲۰۰۱/۲۲۰۸ 
الترقیم الدولی 7 - 0686 - 09 - 977 ,1.5.3.1 


۳1 
مطابع الشروق ۱ 
القاهرة :۸ شارع سپویه الصری - ت۰۲۳۳۹۹۰ - ماکس: 4۱۳۷۵۱۷ CY)‏ 
پیروث : ص .ب ۸۰۱۶ هاتف ؛ ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ -قاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 
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هذه دراسة عن التفسیر حاولت أن تستفید من دراسة 
الأثمة السابقین والعلماء الباحثين الذين ترکوا من خلفهم 
ثروة علمية هائلة وکنوزا ثقافية زاخرة, وذلك من خلال 
دراسة هذا التراث والتعریف به في اسلوب میسر؛ حتی 
يمكن أن يستفيد به القارئ والراغب في دراسة القرآن. 


ثم یت هذه الدراسة بتفسير لسورة الأنفال التي قامت 
برسم مسيرة الإسلام إلى يوم الدين» وواكبت مسيرة 
المسبلمین إلى غزوة بدر الکبری» وعملت على تربية ملكة 
التقوى فيهم إلى جانب مراقبة الله والدعوة إلى الإخوة 
والمودة والعطاء. ۱ 


القاهرة؛ ۸ ارم سیبویه المسری - رايعة العدوية - مدينة لجر 
صن ,ننه ۳۳ الب اذوراما - لكشن ۰ 4۰۲۳۳۹۹ - هایس a‏ ۰۳۷۵۹۷ (۳۰۲) 
پیروت؛ سب ۰ ۸۰٩)‏ هاتف ۸۰۷۲۱۳۰۳۱۸۸۵۸ - طاکس ۰ ۸۱۷۳۳۵ CAVA)‏ 





